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جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر 


الطوطم - وقال اللّه 
وقال الله 
ليكن نور 
فشلك الإنشان طريق الظلاح . 
هذا العالم مكان سيء للحياة . 
ععنها - 


عندما كتبت رواية شمس المعارق, كانت «هتاك 
شخصية مريبة ظهرت ضمن سياق الرواية. تلك 
الشخصية أصابتني بمخاوف عدة, لدرجة أني شعرت 
بعونها حقيقية, وأنها من تملي على الأحداتء ولعام 
ونصف ظلت تطاردنئيء ولم أستطع أن أتخلص من 
إلحاحهاء فقررت أن أقيدها بسحر الورق . 


وعندما صاحبتها في وخلتها عبر الأزمان وااماكن. 
خذخعااا را ا ال لل 
والسحرء. والسحرة. والعلم. وتلك المخلوقات الغريبة 
ال محر ها وراك الحون . 


الطوطم - وقال الله 


وظلت تلك الشخضية الك بخاشت (فدرهة 2 تكلم مداهال 
تجاهد فكرة واحدةق أن هناك مر خارف خالق الكو ىن 
وهزمه, وكبله. حتى التقت به . 


تلك الشخفيه ها زالك تظارد يت 


فلتقلبوا الأوراق إذَا . 
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أعماق الذاكرة 


المكان شمال أفريقيا . 
الزمان مئة ألف عام قبل الميلاد . 


كل شيء من حوله مظلم ومخيف وبارد. عيناه 
الحادتان تمسحان المكان بقلق, يقبع في مخبئه 
منتظرًا الإشارة.. لا شيء مهما كانت قوته سيثنيه عن 
إتمام مهمته الرهيية؛ فهي وسيلته الوحيدة لعودة ابنه 
وزوجته إلى الحياة. بعد أن قتلهم المغيريون على 


ما زال وقع الأمر على روحه مزلزلاء ولم يتقبله بعد, 
ورك 01 مقيله إل اديه 


وما زأال يستعر ا تعر الألم الذى لحك ده 
حقيقة مو نهم . ذلك الألم الذدما سحقه فى حينها.ء وحثه 
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المعبد. وقدمه قربانًا إلى الساحرة الأم,. وظل يتضرع 
للآلهة كي تعيدهم للحياة, دون أن تجاب دعواته . 

كان على علم تام بأن نحره لذلك الحيوان المقدس 
الذي سلبه من أرض المعبد لم يكن ليمضي دون عقاب, 
لكن الجوع غلب تردده ومخاوفه., وبلحم ذلك الغزال 
البري قهر جوعه. وجوع أسرته الصغيرة . 


لن ينون رجالا أماح ئنفسه, اناه جائعة . 


إن القبير أاخعلة فى فاقة ومجاعة والأرض التايعة للمعبد 
تععلىء بالخيرات ل يمكن أن تكون هذه فسكة غادلة, 
وان يحون تون خيوان هزدل هو اكه أوروخةه" ايا 
مبالغة من الالهة !. 


مضى عليه الوقت تقيلًا بعد أن واراهما التراب. ورغم 
استحالة الأمر, لم يعد يشغل عقله إلا عودتهما. فكما 
تهاون وخذلهماء. سيصلح خطبثه. ولو كان الثمن حياته. 
إن عودتهما للحياة هي ما ستطفئ تلك النيران 
المستعرة بأعماقه. وستمحو ذلك الشعور القاتل 
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بالذفة. كما أنها متفيه له شرفةه الضائع: فكيف فق 


50 لضان روفراد ات امو اتا 


ومن أجلهما كَمْن في هذا المكان المخيف ينتظر 
الإشارة. وبرغم تأخرها لم تفتر عزيمته, إنه على 
استعداد تام لذن يذل منتططرًا ما نيقي له من عمر في 
هذا المكان المفزع؛ على أن يعود خاوي الوفاض إلى 
كوخه البارد . 


الريح تصفر من حوله., والسماء ملبدة بالغيوم. والقمر 
يتألق من بين السحب في مشهد ساحر, ولكنه لم يكن 
ليبالي في تلك اللحظة بجمال الطبيعة أو سحرها؛ 
ل ل ل ال ا 0 
7 


ذهنه شارد,. وعقله يردد تلك الذكرى التى أعادت له 
اع 


- «إذا أمتلكت القوة المناسبة تستطيع أن تفير العالم, 
ولا قوة تفوق قوة الكلفايت »0 
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ترددت هذه العبارة في عقله بوقع قوي. مما جعل قلبه 
ينبض في عنف, وهو يرد على صاحبها الغامض 


- «هل معنى كلماتك هذه أن هناك وسيلة حقيقية 
لإحياء الموتى!؟ ». 


الحوت البارد الكقيل يغمرة 

!مضل يق ا اعدتك 006 ددن انياب الموت!؟ ». 
يتلعتم, وهو ينظر لصاحب العينين القاسيتين 

: «ولكني لم أكن 25 ففظ 18 وشك المو ف 41م 
يدوي الصوت بصرامة 


- «من يوقف زحف الموت., يستطيع أن يعحس 0 
أنا أمتلك المعرفة, ولكن تنقصنى الوسيلة, وسيكون 
الثمن مروهًا 74 


امد »هيه + 
بهنف بقوه 
©6» 1 
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روات فك ولو كارت لخبراكيي التمن ». 


تأتى النبضة؛ فعتبخر الأفكار من رأسه. يتحرك بحذر 
متسللا من بين تلك الاحجار العتيقة القريبة من جدار 
المعبد الجنوبيء, ليزيح مجموعة جافة من الأغصان 
تخفي خلفها مدخل ذلك النفق السري المؤدي إلى 
داخل المعبد. وقد بدا كرجل التلوج بذلك الفراء 
الكثنيف الذي يغطي به جسده بالكامل؛ كي لا تشتم 
ذئاب المعبد وائحته فتعفنك يه . 


دوخ الفرات اكتف لمشتل الممر الحجري المظلم 
الذى لم تطأه فَذَه يشريه منذ فون "كاهلا التحجرك 
بحرية أكثر. وقد ظهرت الموجودات أمام عينيه. وقد 
اكتست جميعها باللون الأخضر الفسفوري . 


عيناه منبهرتان بما يرى؛ فجوانب الممر الحجري تغخص 
بتماتيل الالهة دقيقة الصنع التى لم يجرؤ عنكبوت 
واحد على نسج خيوطه حولهاء ولم يكن يباريها في 
الروعة2. سوى تلك الرسوح المبهرة لمجموعة من حيات 
ا ل ا ا ا 
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وكأنها تصطلي وسط نيران فسفورية متأججة. تلك 
الحيات التي تمثل طوطم قبيلته. والتي بدأت أمام 
عينيه حية أكثر من اللازم. أما ما أورثه الرعب فهي 
تلك الرسوم التي توضح طقوس التضحية الشيطانية, 
والتي تجاوزها بسرعة قبل أن ثفتر من عزيمته . 


كان مظهره عجيبًا بذلك الرداء الفضفاض المصنوع من 
ألياف الكتان2, وتلك الحقيبة المنتفخة المصنوعة من 
الخيش التي يحملها على كتفه.ء وذلك الخنجر 
المصقول المصنوع من حجر الصوان الذي شهره أمامه؛ 
مقارنة بذلك المنظار المتطور الذي يغطي وجهه, 
والخاص بالرؤية الليلية. كمشهد عبتي بلا تفسير في 
ذلك الزمن الضارب في أعماق الماضي. وخلف أسوار 
التاريخ المسجل . 


عصف الحماس بمشاعره. وهو يتحرك بحذر على 
الأرضية الحجرية. متجنبًا تلك الشراك المميتة المعدة 
اا ال ا ا 2 لت الماك 
يا ا ا الت الظاية 
الدامس الذى غمر العمرء ‏ واأرشدته الى بتوظافه' عبر 
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مجموعة من الممرات المتشابكة, ولولاها لما كتبت له 
النجاة أو الوصول لهدفه . 

الل ل ا فيا را ل ا 
إلى هذا المدى2. فغلب انبهاره خوفه.2. وشجعه على 
التقدح أكثر. مكانته المتدنية كخادح لم تكن تسمح له 
بالاقتراب من مهجع الساحرة الأم إلى هذه الدرجة؛ 
فهو منطقة محرمة, كما أن المعبد نفسه قلما يخلو من 


زائرين أو حراس . 
والحراس أنفسهم لا يعرفون إلا لغة الدح .. 


لا توجد ذبابة يمكن أن تخاطر بنفسها لمحاولة العبور 
دون رغبتهم؛ فلا أحد يخطو بقدمه إلى قدس 
الأقداس إلا المختارين, أو من تستدعيهم الساحرة الأم 
عن طريق دخانها السحري . 


كانت مخاطرة حسيعمة. ولكن اينه وزو خنه يستحقان 
الثقن: والدى الخاره الذى لا أسم له أنه 0 مروعًا . 
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تجنب آخر الفخاخ القاتلة, والتي صنعت في الأساس 
لاصطياد السباع: وعبر إلى ممر حجري أضيقء, وصوله 
إليه كان يعني أنه قطع نصف المسافة إلى هدفه 
بنجاح . 


كان يدرك أن أساس نجاحه حتى الآن في مهمته, هو 
الموت الصفايججء لسباحرة الأم؛ فلو كانت على فيد 
الحياة لما نجح في أن يعبر من بين أنياب ذثابهاء ولا 
الوصول إلى هذه المسافة بداخل عرينها . 


موت الساحرة كان صاعقًا على الجميع؛ فهو شيء لم 
يتوقعوه أو يضعوه في حساباتهم على المدى القريب؛ 
فالعرف يقول أن كل ساحرة تتنباً بموعد موتهاء 
والساحرة عند ظهور القمر القادم ستكون قد تخطت 
المئة وعشرة أعوام حسب كلام جده الراحلء وما زال 
جسدها في ريعان شبابه. مكتمل بأنوتته. هو نفسه 
رأها مرة واحدة. وكاد قلبه ينخلع من الرهبة. كان 
جمالها مهيبا واأسرا . 
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ا 00 
تخث مرة واحدة منذ مائة عاقء وقنو نذير شؤح عظيم 
مما جعل كهنتها يسارعون بإغلاق مهجعها على كنوزهاء 
وكتبهاء ومخطوطاتهاء حتى تنتهي طقوس الدفن, 
وبعدها طقوس التنصيب لمن ستختارها النجوم لتحل 
روحها فيها . 


فلا يمكن أن تظل قبيلتهم بدون ساحرة, تقرأ الطالع, 
وتستمطر السحبء وتداوي المرضىء وتباركهم عند 
الخروج للصيد. أو عند مهاجمتهم للقبائل أسفل التل 
الكبير . 


النجوم ستختار. وإلى أن تختار سيظل المعبد مغلقًا 
أماح الزائرين. ولن تقام طقوس أو تقدم أضحيات لمدة 
أربعين ليلة,. ولن يسمح إلا لكهنة المعبد الذين اتشحوا 
بعتوب الحداد, بالولوج إلى غرف التحنيط؛ بالقرب من 
البرج الشمالي . 


كان يعرف أنه يجازف مجازفة كبرى,2 ليس فقط 
بحياتة. بل وبحياة ذويه . 
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فلو شف أمر جريمته النكراء إهذه. فلن يكون هناك 
معان على الآرض يهربون إليهء وسيكون عقابهم 
ا ا و كر فر كا ف الخاضيم من 
عائلته حتى تبلى أجسادهم. قبل أن يحرقوا أحياء . 


كان مصيرًا جهنميًا متوقًا. خاصةً وهو يعلم أن 
حراس المعبد قادرون على الإبقاء على حياته لعام 
كاملء يلقى فيه من العذاب ما سيجعل الموت أمنية 
غالية . 


كان الأمر مفزعًا ولكنه يستحق؛ فوصوله إلىهى هذا 
المكان كان الهدف الأساسي من خدمته في المعبد 
ال ات ال ل ا ل سن 
السم للساحرة الأم في منقوع الأعشاب الصباحي, 
مجازفًا بأن ثلعن روحه. وبالفعل نجحت مساعيه في 
أن يصل أخيرًا إلى حرمها المقدس, بل وتوصل إلى 
مخبأها السري الذي تخفي فيه الرقاع المحرمة . 


ان فلك الأداة الللخريةه 0ل رو 1 او اناه 
متعددة الاستخدامات؛ إنها لم تمكنه فقط من السير 
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فى الظلامح. وتجنبه الفخاخ القاتلة. بل وجعلته قادرًا 
عو الرؤية خغدر الحدران للكتشفك المخابةة السدرية 
العو حو ذة بتداخل المكان , 


ا ا اه © ١د‏ حل الجدان: 
لقد كانت تلك الساحرة اللعينة تستخدم الأطفال في 
أعمالها الشيطانية الخبيثة. وتحبسهم بعد إتمام 
طقوسها عليهم. خلف الجدران,» حتى تجف أجسادهم 
من الجوع والعطشء دون أن تترك وسيلة لإخراجهم 
غير تحطيم هذه الجدران الحجرية الصلدة, وهو ما لم 
يملك فعله . 


إنه لن ينسى أيدًا مشهد ذلك الطفل المحتضرء المحاط 
بالحشرات, والذي تآكل جلد وجهه. وتيبست أطرافه, 
دون أن يريحه الموت الذي أخرته كثيرًا تعويذة 
الساحرة الأم . 


جلس على مصطبة حجرية تم تغطيتها بصوف وعل 
جبلي مدبوغ. وقلبه يدق في عنف. منظر الطفل هزه 
من الأعماق وذكره بابنه الراحل2ء ومع عدم وجود ما 
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يملكه من أجل مساعدته, قرر أن ينجز مهمته في 
أسرع وقت ليغادر هذا المكان الملعون . 


كسر ختم الصندوق الذي أخرجه من المخبأ السري, 
وأخذ يتصفح تلك الرقاع الجلدية, التي خطت فوقها 
الكلمات المحرمة بلغتها المندثرة. والتي لا يملك 
قراءتها إلا مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في 
هذه الأصقاع النائية . 


كان يتأملها بغير فهمء وبرغم ما تعلمه في المعبد خلال 
سنواته الثلاث التي زرعه فيها الذي لإااسم له اله 
كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها نقوشًا ممائلة. 
كانت أقرب للرسوم منها للكتابة. وكأن من خطها طفل 
بعلم 0 2ك عن الخروفا ” 


ولكنه لم كن ليعحز أمامهاء فكل شيع مدروس 
ومنظم, وهو يتحرك وفق خطة مدروسة يحفظها عن 
ظهر قلب, فقط لو كانت تلك الأدوات السحرية أقل 


تعقد] لكان الأمر 0 وأسرع : 
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وبهدوء. ثناول من حقيبته الكتانية,» جهادًا لوحبًا 
0 الور ا رو اده شكار 
شركة 0 بيتفاحتها المقضومة في تعارك شارض) 
مع بدائية المكان والزمان الذى تواجد فيهما . 


تعامل مع الجهاز اللوحي بحذر ولكن بمهارة. قبل أن 
يفتح التطبيق الخاص بالترجمة, وبمجرد ان مرره على 
الكلمات. أقشعر حجسده. وشعر ببرودة هائلة تغزو 
أطرافه . 

ا ا 1 الشكافة 0ك 


النطق الصحيح., لاسم واحد من ألعن شياطين العالم 
السفليء. واكثرهم خبثًا وشرًا . 


لو كانت النقوش لتعويذة شيطانية؛: أو لعنة, لما اهتز 


إل هذه الدرحة إنك ا فدرك الان ( رو جه ل نلعن 
فقط, بل ستتعف. في أعماق الجحيم . 


إن التخوص الشقدية كدت عن أن هذا السي كا 
الخبيث هو الحارس الأوحد لمخطوطة ابن الشيطان 
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شعي تحتوي حلي كل علوم السحر اد وعلىقى كل 
ا ا الو 16 من 
لطي نطذة أاشقفه يخخل 212 ولانه وعلهه , 


ولوهلة داخله القلق الممتزج بالهلع. خاصة بعد أن رأى 
بعينيه كيف تطبق الأعمال السحرية. إن الطفل 
المسجون الذي جف جسده خلف الجدران ما زال حيّاء 
فأي هول تشتمل عليه تلك المخطوطة!؟ . 


وبرغم ما داخله من روع., إلا أنه أكمل قراءة الرقاع, ثم 
قام بكتابة منطوقها بلغته الأساسية على رقاع أخرجها 
من حقيبته. ولم ينس أن ينقل الرسوم التي تمثل 
النغمات الصوتية التي يجب أن تصحب الكلمات في 
رقاع منفصلة . 


ا ا ا 0 
الرقاع الأصلية, التي تشربته في سرعة عجيبة, وتركها 
تذوب فين الك . 


كان الخوف يقتله, بعد أن علم بفداحة ما يقوم به . 
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لقد علم الآن لماذا لم يطلب منه الذي لا اسم له أن 
يصحب معه تلك الرقاع إلى خارج المهجع. أو أن 
يلتقط لها صورًا بتلك الأداة السحرية. كما فعل في 
مهمات سابقة كلفه بها داخل المعبد طوال سنوات 


فالرقاع نفسها غليها لعنة لا تنشط إلا بمغادرتها مكان 
خفلا ولك ها ال عا الشائر المطسم , 


أنهى عمله. ثم زرع تلك الأداة النابضة ذات الإضاءة 
الذاتية فى نقطة محددة بجوار المذبح, الذى خلا لأول 
مرة في تاريخه من المريدين. وهو يتعجب من إلمام 
الذى لا اسم له بكل هذه التفاصيل الدقيقة وكأنه يقرأ 


محددة ومحسوية, كانت تذكره بها تلك الأداة العجيبة 


:نا لا اسم لى 04 
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هكذا اخيرة عن تفهدية عنددما: الشف دلاول هرة قبل 
ثلاثئة أعوام. وهو على وشك الموت بعد إصابته 
الشنيعة جراء صراعه مع أسد جبلي غاضب حاول 
اصطياده ليقدمه كقربان أعظم للالهة لعلها تستجيب 
لصلواته وتعيد إليه ابنه وزوجته. ساعتها ظهر الذي لا 
اسم له بثيابه العجيبة الضيقة2. وقلادته المميزة, 
وقبعته الكبيرة. وعصاه ذات الرأس الفضي, ووعده 
بإعادنهما للخيامى لو الغزم بالطاعة . 


ليغ إل رةه 2225-85 وكات هتاه الفاديسان 
تشعان شرًا كثيفًاء. ولم يكن أمامه إلا الطاعة؛ فالأسد 
الجبلي قد مزق له جزءًا كبيرًا من ذراعه, ونهش جزةا 
لا باس به من صدره. وكان بالفعل يحتضر عندما 
أرسلت له الآلهة هذا الغريب المنسربل في السواد . 


لقد ظنه فى بادئء ال ا نلك الأرواح الخبيتة الدن 


تصحبه إلى جحيم العالم الآخر كانتقام أخير منه 
علن قتله ذلك الحيوان المقدسء ولكنه بعد حديثه 


معه. أدرك أنه طوق التجاة الوحيد الذي يمكن أن 
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يعشبث به؛ لينجوا من الموت الذي يخشاه كثيرًا. 


كانت لهجته غريبة. وصوته عميق وكأنه يأتي من قلب 
قبر مغلق2. يلتف حول معصمه درع معدني غريب 
مليء بنقاط مضيئة لا يتوقف عن تحسسهاء وعن 
طريق أداة لامعة ذأات مقدمة هدببة قام بطعنه بها في 
جانب عنقه أعاده إلى الحياة . 


لم يكن الأمر هيئاء بل كان مؤلمًا إلى درجة لا يمكن 
وصفها . 


فبعد أن طعنه بتلك الأداة المديبة, شعر بحرارة جسده 
ترتفع. حتى وصلت إلى درجة مروعة وكانه يسبح 
بقلب اتون من اللهب. دون ان يمتلك خفضها او تقليل 
خديها وش يكان من أثتار الاحتراق لعدة ساعات 
ويعود جسده إلى طبيعته, بعد أن شفيت إصاباته. 
ورممت تلك الأجزاء المفقودة منه والتى التيمارالا مسد 
الجبلق: ليعود صحيعًا قجؤاد برى . 
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أمره الذى لا اسم له بأن يناديه بلقب (الساحر)ء وهو 
0 ا ان ا ل 55 الح 005 
بينه وبين نفسه أسم (الساحر العظيم 1 


كان عليه بعد أن أنهى مهمته. وتسلل خارج المعبد من 
نفس النفق السري الذي أعده الكهنة للطوارئ, أن يلقاه 
في الغابة القريبة من المكان2. وهو لم يكن يشعر 
بالارتياح لهذا الاختيار . 


إنه يخشى الاقتراب من تلك الغابة في وضح النهار, 
فما باله بالليل! إن تلك الغابة الخبيثة لعنتها الساحرة 
لتحمي حدود المعبد الجنوبية, لذا فأشجارها لا أوراق 
لها ويخرج منها سائل أحمر يشبه الدماء . 


وهو سائل شديد السمية, يكفي أن يلمسه الكائن الحي, 
حتى تحترق روحه. فيعاني الامَا لا تطاق2, وتتعفن 
خلايا جسده وهو على قيد الحياة. وتذوب فلا يبقى 
له أثر. وهي ميغة ملعونة لا يتمناها لنفسه . 
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إن كل نشم يتعلق بالشاحرة والمفد يفوخ يالموت, 
فكيف توقع أن يهبا لابنه ولزوجته الحياة!؟ . 


نبحيت تلك الأداة الماقوفة حول معصمه فتحفز, إنه 
يسير ضمن الجدول الزمني الموضوع بدقة, وهذه 
النبضة معناها أنه سيلقى الساحر الآن: ليمنحه الرقاع 
التي تحتوي الاسم الملعون. ليتخلص من العبء الذي 
ينقل كاهله, وينفذ له وعده بإعادة ابنه وزوجته للحياة 


ان من يضعلك كا يضفاة الآدوات السحرية, واعاد يناع 
جسده., واختطفه من بين انياب الموت. قادر على 
إعادة الحياة لهما. إنه يتق به أكثر من الساحرة الأم, 
وآلهة المعبد أنفسهم . 


كان متلهقًا إلى لقائهماء فأخذ يحصي الوقت الذي أخذ 
يمضي ببطء.ء وعلى غير العادة تأخر الساحر في 
ا ا ال اناه 
السحرية التي تحيط بمعصمه. أن عليه أن يغادر 
ليلتقيا في المكان التالي . 


نذا 
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كل شىء محسوب بدقة, وله خطة بديلة . 


وعندما هم بالتحرك لينفذ الجزء الأخير من مهمته, 
توتر الهواء من حوله, وارتفعت درجة حرارته. وشعر 
بالجو يشحن بطاقة عنيفة, وكأنما غص بالصواعق 
الرعدية. مما جعله يتقهقر إلى الوراء في قلقء وعيناه 
تتابعان الفكان الم تكونت بقلبه دوامة ضوئية مبهرة 
يتقافز بداخلها الشرر . 


حاول أن يطمئن نفسه. ولكن شيئًا في أعماقه أخبره 
أن بالأمر شيء خاطئ؛ فما يحدث لم يكن في الخطة 
الموضوعة, لقد نبضت النبضة الثانية بالفعل ولم يظهر 
الساحر . 


تلفت حوله في قلق يبحث عن أي علامة على حضوره 
دون جدوىء ليعود ببصره إلى الدوامة التي لم تستقر 
على هيثتها إلا توان معدودة, لتتشكل بعدها على هيئة 
بوابة ضوئية متماوجة. عبرتها بسرعة وبخطوات 
واسعة, امرأة فاتنة ترتدي زيًا عجيبًا لامعا من قطعة 
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واحدةق وتحمل فى يدها حجسيمًا اسطوانيًا ععدريا يشبه 
الصولجان . 


وقبل ان يتحرك أو يصدر عنه أي رد فعل. رفعت تلك 
المرأة الجسم الاسطوانى نحوه. لينطلق من فوهته 
كه من سائل رغوى تقيأ , 5 فور أنا ل 
جسده قبل أن يحيط به يكبله . 


وبكل هدوء اقتربت منه تلك الفاتنة ذات الملامح 
الصارهوة واتتخلضصت خفيتةه الكتاية من نين حيو 
الشبكة, وتفحصتها جيدا. وعيناها تتألقان في ظفر . 


لمخرج من طبيات ثيابها خنجرًا ماض, خضت حده 
بذلك السائل الدموي الذي ينز من أشجار الغابة من 
حو لهاء وطعنته بك الخاضة حسدهة للحظة قبل أن 
يكسوه العفن, بسرعة جهنمية !. 


لم تنتظر هي لتشاهد جسده وهو يتحللء بل دارت 
وعبرت البوابة الضوئية فى الاتجاه العكسىء ليبتلعها 
الضك. دفن راضها ذارت الفكرة 
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(لقد قطعت الطريق هذه المرة على الساحر. لن 
لتت8©طيه: تدرعها بشهيوكه: خاصة يعد أن بتلدفق سد 
ذلك المساعد الأحمق. فتنقطع صلته الروحية بالرقاع 
والكلمات ). 


وما أن عاد الظلاح ليكلل الغابة. حتى ظهر الساحر فى 


٠» 


نفس المكان من قلب العدح, وقد اب و حهه بقناع 
برك البو جه ديه 1 بلك الفتاة الى ا جيه و التق 
كانت تملك وجهًا اكقثر برودة, وكانما قُدَ ف لد لدول 


- «هل تستطيعين قراءة عقل ميت؟ ». 
أجابته الفتاة على الفور 

- «لقد قرأته بالفعل ». 

رمقها لوهلة قبل أن يقول بصوت هادئ 
د رراكانتك نف هذه المرة؟ ». 


هزت رأسها بإيجاب قبل أن تقول 
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ررقن خبوي!؟ انها تسمتحخدة البؤايةه الزمنيةهة يكتنافة. 
عرد وأنها بانسية »2 

: انها ف عن الاخريرهة للقفات 22 تلك اللعنة هل 
تستطيعين تتبع أثر البوابة الزمنية؟ ». 

أجابت على الفور 

«القد نفيت إلى المستقبل .. لو تتخركنا اللان سيفصلنا 
عنها خموي نوات فقط »., 


وعلى الفور تحركا مقاء وعن طريق جهاز إليكتروني 
منطو رز ملعف و1 فقاعدهة) تكونت ‏ زؤابة زمنة 
مشابهة لعلك التي احتوت المرأة الفاتنة, قبل أن تسبقه 
إليها الفتاة قائلة 


- «لابد وأن لديك خطة؛ فما استولت عليه هذه المرة 
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ابتسم الساحر في ثقة قبل أن يقول 
- «إنه طريقنا الوحيد إليها.. وإلى الطوطم !». 


لم ا الفتاق ولئ ا 5 !]) 7 0 حفة || 1 فنق ثم ان 
ا ار ل ار لشول 


- «وهذه المرة. لن يحز عنقها غيرى !». 


عبرت الفتاة البوابة الزمنية ليبتلعها الضياء. ليتبعها 
الساحر. وهو يتمتم في هدوء وهو يفكر في عمق 


- «هى لك يا زهرة ». 


تألقت البوابة, ثم اختفت, وعاد معها الظلام ليكسوا 
الفكان ودفلةه كاتنت يلك اللعنده فشرل ايظطى ولتم 


وعلى البعد حدث انفجار رهيب, أطاح بالمعبد وما 
حوله لمثات الأمتار, لتبدأ سلسلة هائلة من التغيرات 
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عبر الزمن والتناريخ. قبل أن يسود الظلام ونتشسزر في 
المكان تلك الرائحة المزعجة . 
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(2 


المكان شمال أفريقيا . 
الزمان 2150 ميلاديًا . 


انطلقت صافرات عربات مكافحة الإرهاب الفضائي 
الفدذرعة. لترجخ فقضاء فيدذار الفاضعة الادازية الكرير, 
والذي تمت إحاطته بقبة كهرومغناطيسية عازلة فور 
ولوجهم إلى ساحته. وعلى الفور انتشرت القوات 
6 ال 5 
المتحول نصف البشري, والذي لم يتوقف لحظة واحد 
عن مهاجمة المئات من المحتجزين معه أسفل القبة, 
ليصيبهم بذلك الفيروس الفضائي الرهيب. والذي 
يحول من يصيبه إلى مسخ بشع شديدة القوة 
والشراسة . 


كان إجراء العزل أمرًا حتميّاء ولكنه لم يكن صحيحًا 


في توقيته: ومن أمر به كان يدرك أئه سيكون له ردود 
فعا غنيفة لا يفمكن توفعها علكن الراك العام سواء 
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العالمي أو المحلي. إن الانتقادات لم تتوقف لحظة 
واحدة منذ تفجر هذا الخطر المروع في ربوع مصر, 
وتم إيقاف كل الرحلات البرية والجوية والبحرية متها 
وأليهاء. وضتفت كمنطقة معزولة شديدة الخطورة . 


ا ا ل ات 
حكومة الحزب إجراءت كارتية هستيرية؛ خاصة بعد 
تفشي تلك الكارتة في العاصمة الإدارية شديدة 
الازدحام. مع سعيها الدؤوب للسيطرة على الوباء 
الرهيب. الذي لم يعرف أي من المسؤولين كيف بدأ 
حتى هذه اللحظة . 


لاا الت الم 12 ال شلك 
جميعها بالأقمار الصناعية,. مسلطة علق "ذلك الحدت 
المخيف, وتتابعه لحظة بلحظة. فتحول الأمر إلى 
فضيحة عالمية مكتملة الأركان. خاصة مع تلك البلدان 
العدوة المتربصة بمصر منذ أكثر من قرن كاملء, والتي 
أخذت تضخم في الأمر. وتسعى لإعلان مصر دولة غير 
امنة: من لحز عاب :]م الحة” 
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الهدف الأول والدائم لكل أعداء هذه الدولة الصامدة, 


عبر التاريخ. وعبر الزمن2. رغم كم المؤامرات التي 
تحاك ضدها . 


2 التامارات راي عليور ذلك المتحول السشرسيى 
ضخم الجثة, الذي كان يتحرك بسرعة مذهلة, وبعنف 
لا مثيل له. مع تعليقات المذيعين المصدومين من ذلك 
الكم من العنف الدائر أمامهم, ومن سرعة ذلك 
المتحول البشري, ودمويته. قبل أن تقطع القبة البث . 


فهذه السرعة كانت نقلة نوعية عنيفة في طبيعة 
الكائنات المصابة بالفيروس, والتي أطلق عليها في 
وسائل الإعلام المتنوعة لقب (الفومبي) نسبة إلى 
طبيعة الفيروس الفضائية, وهيثة المصابين الذين 
يشبهون الزومبي في أفلام الرعب التي لم تفقد بريقها 


بعد . 
فكانت هذه الكائنات الشنيعة تتحورك بسرعة متوسطة 


شاب بشري ناضج. مما مكن جنود الجيش, ووحدة 
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مكافحة الإرهاب الفضائى المستحدتة من صدهم 
جاه الشيطره ‏ علكن اششار الوناء من بدايانة 
و تحجيم انتشاره . 


وإن كان التطور الحالي يوحي بفصل جديد وعنيف 
من الموا- جهة, د بطفرة مخيفة :تك لكائئناك الفو من : 
جعلتهم أسرع واقوى واكثر وحشية !. 


وحده كان يعلم أنه نسخة فخريدة ومتطورة من البشر. 
إنه مقاتل خارق تم تعديله جينيا في معامل الجيش 
الحروب المستعرة منذ بدايات القرن المنصرم . 


وبرغم كل ما يحوزه من قدرات, وسرية وجوده. سقط 
في فخ المخربين. الذين حقنوه بذلك الفيروس 
الفضائي الذي حوله لذلك المتوحش الشرس الذي أفزع 
0( 


ذلك الفيروم.ر الذىعى تعتك شرفقته من ترزمانة الصضين 
البيلوجية, أعظم قوة عسكرية في المجرة, والتي كان 
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غزوها للفضاء هو سبب ثلك الكارثة؛ خاصة يعد العثور 
على أول الكواكب المأهولة فى مجرتناء مجرة التبانة . 


وفى تلك اللحظة المرعبة, وبينما كان الجنود يواصلون 
انتشارهم فى المكان. انقض ذلك المتحول الضخم 
الهيئة مشوه الوجه على طفلة في السابعة من عمرها 
كانت 'تتشيت " بدذميتها 'القطية ‏ في ازهاج اونهش اعقها 
في قوة وقسوة, ليشاهد جتثتها تنكوم 12 الارضق 
أمامه بللا 0-2-6 لينتايه 'غضب -«تديد؛ فهو من أعماقه 
رافض تمامًا لما تقترفه يداه من إيذاء وإراقة الدماع 
وو لا و 0 2186 اشكل وجه للتتحدها كاصل 


لقد انتزع هؤلاء المخربون إرادته وبرمجوا عقله. وإن 
لم يمحوا ذاكرته أو يحيدوا وعيه. ليتعذب ألف مرة 
أثناء قيامه بمهمته البغيضة. إنه حتى هذه اللحظة لا 
يعلم كيف سيطروا عليه. دون أن يقاوم أو يقاتل !. 
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بل كيف توصلوا إليه وعلموا بوجودد!؟ إنه شبح., ولم 
ااه ا ا د 1 


كل ما يذكره عن تلك الفترة المشوشة, أنه استسلم 
للك المتوحشة ذات الوجه البارد بمجرد أن وقع بصره 
عليها. وكأنه كان ينتظر فقط أن تتجلى أمامه ليقدم 
لها فروض الولاء والطاعة. لقد سيطرت عليه. دون أن 
تحرك إصبعًا واحدّاء بطريقة مريبة لم يستوعبها حتى 
الآن . 


لقد تصور بعد خضوعه لتلك التجربة العلمية 
المتطورة,. وبعد العديد من الاختبارات الشاقة, أنه 
أصبح إنسانًا خارقًا منيقاء بل أقوى إنسان على ظهر 
كوكب الأرض2 تنقصه فقط القدرة على الطيران 
ليصبح سوبرمان هذا العصر. وكانت تلك الوسيلة 
التقنية متوفرة حتى للعامة . 


وفى ضربة واحدة فقد كل ما كان يميزه, وأخطر ما 
فقده هوه حريته وإرادته الحرة. لقد صاز كالروبوت 
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شف الأوامر دون أن يعثلك 7 القدوة على الرقضص أو 


وبرغم 2 الداخل المنتضاعد كان خريضها 5ل 
أيام, وهو يقوم بنشر الوباء في ربوع العاصمة الغافلة . 


ومنذ ساعة تقريباء أتاه الأمر العقلي الجديد بلا 
مقدمات, ليستجيب له على الفور. بينما في عقله تدور 
الا ا ا نيار مر 227 كل ررعوا ص 
عقله شريحة اتصال نانومترية؟ وكانت الإجابة: غير 
مستبعد! فعقله قادر على مقاومة أي محاولة للسيطرة 
العقلية,. مهما كانت قوتها أو تركيزها. إنه نسخة بشرية 
لا تقهر. أو كانت لا تقهر قبل مقابلته لتلك المتوحشة, 
التي امزقت يختجرها فقظ كل العاملين ورجال الآمن 
بذلك المختبر السري المقام بقلب الصحراء الغربية, 
قبل أن تأسره . 


أما ما أثار دهشته فى الأمر العقلى الجديد. هو كونه 
مخالقًا للأمر السابق,. بل هو عكسه تمامًا! فعليه أن 
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يتخلق عن فكرة السرية القي حرص عليها طوال الايام 
العا ل اناك نمك مممات . 


الذعر والهلع والبلبة في الميدان الذي يغص بالمواطنين 
والسائحين القادمين لرؤية مكتبة القاهرة الجديدة. 
تلك المخطوطات الفرعونية السرية, التى تم اكتشافها 
في غرفة الهرم الأكبر السرية, بعد أن توصل إليها العلم 
تفاصيل أول اتصال فعلي تم بين الفراعنة2 وبين 
مخلوقات فضائية ذكية. وكيف أن الفراعنة بعلومهم 
ري للستي ف 2012| تلك المحاو عات داب السسضرة 
الخضراء والرؤوس البيضاوية في إصلاح مركبتهم, 
العودة لكوكبهم. بعد فساد جهاز الملاحة الخاص بهاء 
بل وكرموا أحدهم بتحنيطه ودفنه فى إحدى المقابر, 
كما يحدث مع ملوك الفراعنة . 
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كان يعلم بالطبع كل تلك المعلومات؛ فجميعها مزروعة 
بعقله المتطور الموسوعيء ولكنها لم تكن تشغل فكره 
فى هذا التوقيت الحرج؛ فكل ما كانت تتجه إليه 
إرادته. هو أن يقاتل ويقارتل ويقاتل, حتعى آخر نفس 
يتردد فى جسده. حاول أن يقاوم تلك السيطرة 
المريبة ولكنه فشلء حاول أن يقلل من عنفه وطريقته 
الدع انها لكنه ذدا انها 1 


ومع عدم سيطرته على جسده. ومع قوته المفرطة, 
2 2 القلة ا لضي مد مرو إن مك فو ضرت 
نسبة نجاحه في نقل العدوى إلى خمسين بالمائة, 
وهي نسبة غير مقبولة بحساباته العسكرية 
امراف له ولكنها أكانت كافه لضعم كسس من 
المتحولين, قادر على التصدي للقوات المتواجدة معه 
أسفل القبة, والأهم كان إثارة الهلع والفزع في المكان . 


لم يكن يفهم الغرض من كل هذه الضجة التي افتعلها, 
ولكنه يقوم بما تم تكليفه به رغم ما يعتصره من ألم . 
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كان بإامكانه خلال هر واحد تحويل سكان العاصمة 
الإدراية جميعهم إلى مصابين بذلك الوباء الفتاك, الذي 
يشوه المالامح, ويعزز بداخل كل ضحية مشاعر العنف 
وشهوة الدماء. بعد أن يعبث بجيناتها وتركيبها 
الخلوي2. فيحولهم خلال دقائق معددوة إلى مسوخ 
ضارية, 


اغتيال بين أيديهم, وعليه أن يواجه جنود بلده. وأن 


ومن داخل إحدى سيارات المتابعة, والتي استطاعت 
الولوج إلى داخل القبة الكهرومغناطيسة مع حشد 
سيارات وحدة مكافحة الإرهاب الفضائيء, التي تم 
ا ا 2 
حوله, اتسعت عينا العميد سعد ماهر, وهو يقول في 
ذهول 


- «يا إلهى! إنه رعد 514!! ما رصدته أجهزة التتبع 
حقيقي! ستكون مذبحة لم يحدث لها متيل !». 
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قالها2. وهو بسحب هاتفه المضاد للتجسسى والاقتفاء 
قبل أن يستطرد 


- «لجنودنا !». 
انتفقضت مساكفد نه فا قوة وقالت 


- «لابد من قدومح فرق القوات المدرعة جميعها! لابد 
من إعلان الكود 7 !». 


لم يمهلها العميد سعد الوقت لتكمل. وخاطب عبر 
نايف رد الملسم كان 


ال 2 06 ا ار ا 00001 
الفضائي2, وتحول لمسخ, ونحن نحاول أن نقلل من 
ل د الوا ل ا م ل ل 
متوفر من قوات لردعه., ولا أعتقد أن إعلان الكود 7 
كاف و ...» 


قاطكة رئيسه الفاشر قائك: غير المائف المرود بعقبة 
حديتة تفكنه من التواضشل زعم وحوذ القية العازلة 
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- «الأمر أصبح كارتيًا بالفعل! لا مجال للاشتباك معه 


الآن قبل وصول الدعمة حاصروه! ولا تحجعلواة يغادر 
القبة بأى ثتمن! فقط أخروا الاشتباك لآخر لحظة؛ كى لا 


تستنفروا من داخله قدراته المعززة ». 
وهنا تردد سعد قبل أن يقول 

- «والمدنيون؟؟ ». 

أتاه الصوت البارد قائلا 


- «هؤلاء انتهى أمرهم بالفعلء, المهم ألا يغادر القبة 
حيّاء ولو اضطررت لنسف الميدان كله بقنبلة ارتجاجية 
محدودة.. وهذا أمر مبياشر ». 


3 ا ليت الم 
الأخيرة2. وبرغم مشاعره المضطربة. لم يّضِع ثانية 
واحدة. ووجّه الأمر لرجاله ببدء تجهيز القنبلة, 
وف اة شرو 2 ظارى مر تحت الفنك ' 
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2 الحاب الاجر دن المجان ويهل !احب الفادق 
الشهيرة المعلقة, والتي تتألق كماسة مشتعلة في سماء 
القافرة ١‏ باتتظ دام مضادذات الحادنه الحديفة وحن 
طريق بلورة كرستالية متألقة تشبه بلورات سحرة 
العصور الوسطىء كان يتابع ما يجري في الميدان 
له سوداء أنيقة أشبه رخالدت اللحادين تزينها قلادة 
ضخمة. ويقبض على عصا لها رأس فضية لامعة, 
وبجواره فتاة جميلة الملامح لها نظرات حادة, ترتدي 
زيًا حدينًا من قطعة واحدة زادها أناقة, وإن تألقت في 
عينيها رغبة وحشية لرؤية تلك الفوضى . 


وكان من الواضح أن تلك الأحدات الدموية المخيفة 
تبهجهما إلى أقصى مدى, وكأنهما شيطانان يشاهدان 
في ظفر نهاية الجنس البشري . 


الققء المدهتر والشاد فق خليتهها هذه غير ثلكت 
ا را ا ا ل 1ه 


القدح, والتي كان بداخلها كمية من الفحم المشتعل 
اذه "نه لحظر امتخدافه فدد عدة عفود مضلند والدى 
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وضع فوقه نوع عجيب من البخور المخلط, كان يفوح 
برائحة نفاذة مزعجة, ويطلق أدخنة ملونة عجيبة, 
تتماوج فوق المبخرة, وكانها ارواح معذبة يتم انتزاعها 
عن فلك الججيم. ولتكتمل الصورهة الففرعف كان ذللك 
الشخص المخيف, يتمتم بكلمات ذات وقع مفزع . 


ات 2215 2ه الحكة ولكها 25 ماسحاة لتضر 
مردة الشياطين . 


والشيء الأكثر غرابة أن الأمر لم يتوقف عند تلك 
الثراضة الخبيعة؛ فذلك الشحكك المحف كان بفوح 
بعمل غير مفهوم؛ فقد انهمك في صناعة العشرات من 
الدمى الورقية البدائية2,. وهو يتابع المذبحة الدائرة 
القة الفارلة , 


وبعد أن انتهى منهاء بدأ يخط عليها بقلم بدائي, هذب 
سئه بخنجره. ومن دواة تحتوى ما يشبه الحبر الأحمن 
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ار ال وال ا الصل ره 021 
ملوك الجنء ليجمعها بعدهاء ويمزرها فوق سحب 
البخور التي أصبحت حركتها أكثر توترّاء وكأنها تتفاعل 
مع ما يموج بروحه . 


وفي نفس التوقيت الذي كان رعد يقترب فيه من تلك 
القوات المتأهبة لمواجهته, بدأ ذلك الشخص المخيف 
الملامح في حرق اول دمية ورقية,. لتشتعل النيران 
دون مقدمات فى ملابس وجسد العقيد أسعدء الذى 
أخذ يصرخ في هلع. والئار تلتهم جسده القوي فقن 
هوادة, ليترك كل رجاله ما بأيديهم لنجدته . 


ليشعل ذلك الشخص المخيف دمية ورقية أخرى, 
ا م ا ا ا ران 
يجمع بعض الدمى الورقية مقاء ويخرج من نطاقه 
خنجرًا رفيعًا حاداء ليغرسه في موضع العين اليسرى 
لتلك الدمى الورقية, لتتنائثر جفث مساعدي العقيد 
أسعد بداخل سيارة المتابعة المصفحة, وقد تفجرت 
عيونهم وانثقبت جماجمهم., ليتركوا خلفهم تلك القنبلة 
الارتحاخة دقد عذا تنازليا مرعكنا . 
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كان الفرة واضذكا بشكز هفرت علي أوجةه الكدنيين 
الغزل الفنواحة تر حلفم ذلك السادر البدائي الذي 
أنشأته تلك القوات المحدودة: '"ياستخدام سيا رتهم 
المدر ةك وأوقفوهم خلفها متحفزينء. وكان من المؤكد 
انهم سيكسرون أوامر منع الاشتباك . 


بينما كان رعد يتحرك كحيوان ضار ببشرته المشوهة, 
وسرعته الكبيرة, وخلال دقيقة ونصف أطلقت فيها 
القوات مئات من حزم الأشعة القاتلة,. كان قد أجهز 
على عشرين منهم, وخمسة وتمانين من المدنيين. وما 
هون الأمر على القتلى والمصابين منهم, أن الأمر تم 
بسرعة رهيبة لم تستطع عقولهم استيعابها.ء فلم 
يشعروا بأي ألم . 


ومع كل قتيا 5 5 | كانت أن امة دلت || ٠‏ 0 
0 دما اخترقفت القوات المدرغة القة الشيائد 
6 2 عر القوات ال تحنو هن ريا يانسة عد رعد 


المحيف ما بقن من 'دمى ورقية لذي للتحخول المكان 
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الا ا كدر الى آل تيك الله 
العالم كله . 


وهنا انتف2ف) حند ‏ تلك الفتناة بناردة الوحه خقيلة 


فى قوة, وعندما همت بالاندفاع خارج المكان, أوقفها 
صوت ذلك الشخص المخيف قائًا 


- «حنانيك با زهرة؛ لم ييحن وقت اشتراكك فين 


الأحدات بعد ». 


وقبل ا تجيبه, 6 في الفكان صوتث انتوي 2 


- «لن يذهب 2 منكم إلى 1 مكان !». 


وفل آنل نتخرك لك منهم. تجسدت في المكان فلك 
القنبلة الارتجاجية التى أوشك عدها التنازلى عا 


الانتهاء. قبل أن يستطرد الصوت الأنقوى الغاضب قائاًا 


- «هذه هى نهايتكم الحقيقية 04 
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ومع نهاية جملتهاء انفجرت القنبلة الارتجاجية, لتمزق 
جسد زهرة, وتطيح بالفندق كله. وتلتهم معها الميدان 
وكل المباني التي حوله. والتي لم ينجح رجال الأمن 
في إخلاتها جميعا . 


ومن بين العوادم وسحب الدخان والأتربة التي 
ا ال 1ت ات الك اا 00 
مبهر. ليعبرها ذلك الشخص المخيف الذي أحاطت به 
هالة شفافة عزلته عن كل الدمار الذي يحيط به., تتبعه 
بعض تلك الأشباح الدخانية الملونة, التي كانت تطفوا 
بحجم مصغر فوق المبخرة. وهو يتمتم في قوة 


- «الساحر له مره أيتها الاعينة ” باعوة |». 
وَمَن قلب العدم دوت ثلك الضحكة الساخرة الظافرة 


في قوة, لتعلن نهاية تلك الجولة, في هذا الزمن 
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(3 


عار مك ع وري اندها ركه ' 
الزمان 1822 ميلادية . 


رائحة اليود تصفع أنفه, كهرباء استاتيكية عالية تموج 
فى الجو المنذر بلوتة الطبيعة القادمة. وجنونها 


العاصف . 


السماء تكفهر كوجه عجوز متغضن. والرياح تزأر كليث 
جريح. والأمواج تلطم جانبي السفينة بقوة عملاق 
غاضبء وطاقمها المحدود منهك, ومتهمك 0 صراعه 
مع البحر الثائر. يحاولون بكل طريقة ممكنة المحافظة 
يق العاررن مستي امم سانا الع لد بدن الاين ل 


بينما فى القاع المظلم, ووسط التخبط والاهتزازات 
القمفة. فشكرد ذلك الشارا 2 ]| 0 الصضادية 
الخشبية المختومة وقد ظهر على وجهه الغضبء وهو 
يدير غينيه الحادتين. في أرجاء. المكانء .شقاوما ذلك 
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الدوار المزعج الذى بدأ يكتنف رأسه., وهو شعور يمر 


5 ييحت عن فلادة. فرعن نيه أسطورية تقبع بين 
طيات إخدى تلك المومياوات القتائزة ف صاديقها 
حا شرت ار إل فاده ل كهذا العكان” 


الك وكيك الت كارت افاترشاتت عور عليها. به 
ضمن الأحداث فوق الطبيعية المفاجئة؛ حيث بدأ الأمر 
برؤى غامضة لم يمنحها 3 اهتمام. تحولت الرؤى إلى 
أحلام يقظة, قبل أن تتحول إلى واقع مخيف على 
هيئة شخص يشبهه تمامًا . 


ل 1ك ا لتر كا السارلمة مه 
احدى بالعزائم ليبفرق" بيلوانين زوج وزوحته) ويعقد 
رباط المحبة على امرأة أخرى. فى إطار محاولته 


لإتقان هذا الفن الغامض . 
وعندما رأه لأول وهلة ظنه خادح التعويذة: تم لاحظ 
الوجه المألوف. والجسد والعينين2. تم كانت لحظة 
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]| قيقة 


لم يكن في الأمر خدعة, ولم يكن ما يواجهه هو تجسد 
للقرين. أو عبث من أحد مردة الجان؛ هو يسعطيع 
التفرقة بين كل هذه الأشياء؛ فبرغم حداثة عهده بتلك 
الفنون الملعونة. ولكنه يملك منه ما يستطيع أن يميز 
به بين التجسدات الحقيقية والخداع . 


كان الأمر مخيفًا بالفعل. ولم يمنحه ذلك الشبيه أي 
فرصة لطرح الأسئلة؛ ففي لمح البصر كان أمامه ومس 
اه بيده. لتنفجر في عقله ألف ذكرى لا تخصه قبل 
أن يعرف مهمته؛ أن عليه الخصول على البردية التي 
تقودة ]2 القاللادة . عليه القودة لعرين صضعلمه الذى 
علّمه فنون السحر الأسود قبل أن ينبذه, بعد أن تسبب 
بجموحه في مقتل زوجته.. عليه أن يخترق القبو 
ويعبث في مقتنياته المحظورة. ويحصل على البردية 
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وتم الأمر بالفعل. تم بسهولة مريبة جعلته يشك في 
أن هناك قوة خفية تؤازره.. قوة لا تنتمى لهذا العالم !. 


وعلى الرغم من قلقه. أكمل مهمته. فوصل إلى هذه 
السفينة المشؤومة, تم إلى قاعها المؤمن, وبلا كلل أو 
ملل انهمك النحيل في بحث محموم لعدة أيام,. أفسد 
المومياوات. وعندما لم يعثر على بغيته. أيقن أنها 
موجودة بقلب الصندوق الجرانيتي الكبير . 


مضق يوم كامل يقد ان "توصل لاستتاحه. قبل أن 
مصتطع العسال المكان قرة الخريى . 


وها هو فى مواجهة التابوت الأحمر بقاءة الفا الدى 
اكتنف رأسه. والذي أخذ يتزايد مع اهتزاز السفينة, 
وقد بدأ يداخله شعور عات بالقلق, وبأنه زج بنفسه في 
فخ قاتل . 


تأمل الصندوق الأثرى العملاق المصنوع من الجرانيت 
الأحمر. والممتليع بالنقوش الفرعونية والكتابات 
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الوروغيقة. يدها وه 2ه 15] اريحة مددى 
اق عقله! إنه يمتلكقهنذه القدرة بالفعل .١‏ 


كان الصندوق مستخرجًا من حفريات منطقة سقارة 
باسم الملك الألماني )فريدريش فيلهلم الثالث) ملك 
بروسياء بتصريح من محمد بعلي باشا الكبين حاكم 
مصر في ذلك العهد والذي استغرق من عمال 
مينو تو لي 


ل ل ا 
ثلذنة اشير لامتدراحه: فالثاروت كان كيرا وغير 
عليدى !. 


اهتزت السفينة وتعالى صوت الموج كقصف مدفعه 
فرنسي فدذيم) ‏ تفادة بعض الفقازاتك الفكاريه الى 
هوت على القاع لتتهشم؛ فقد كان القاع المظلم يغص 
بتلك الأثار الفرعونية الثمينة2 والتي لم تكن جميعها 
من حفريات سقارة,. كما علم عندما لمسها. بعضها من 
الأقصر. وبعضها من مناطق متفرقة أخرى, وكانت 
شديدة التنوع والندرة. كان من بينها قمة أحد 
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الأهرامات من سينيت, م بات منقوشه: مو مياواك 
حيوائنات, معادن, وألواح من مواد مختثلفة مكتوية 
بالهيروغليفية, وفازات من الفخار ومن الالبستر . 


وتلك القطع الثمينة كانت قد قطعت مسافة هائلة 
بمقاييس هذا الزمن من مصر إلى تريست, حتى 
وصلت إلى برلين عبر الطريق البري. وكان هو يصحبها 
في طريقها دون أن يشعر به حماتهاء مستخدمًا بعض 
الحيل السحرية التي يجيدهاء حتى وصل به الحال 
ليكون أحد المسافرين على سطحهاء في رحلتها 
النهائية نحو هامبورج عن طريق بحر الشمال . 


كنز كامل تحمله السفينة سيغادر أرض الفراعنة إلى 
الددد. 


لقد عانى كتثيرًا حتى وصل لهذا المكان البعيد, وما 
يثتير حفيظته أنه حتى هذه اللحظة لم يصل لمبتفاه, 
مما جعله يتساءل عن حقيقة تخلىي تلك القوى 
الغامضة التي كانت تسانده عن مؤازرته في تلك 
الك تله الشائلكة” 


الطوطم - (3) 
واأصل بحته. عندما شعر بجنوح السفينة . 
وهنا دوت الفكرة 0 قله 
إن السفينة على وشك الغرق !. 
بل هي تغرق بالفعل !. 


كانت الطا دوو العه ووو 0 تتترك الوشوافية. 
ومعها تتهشم آتثار لا تقدر بتمن. ولم يأبه هو بها؛ 
لتذهب الاآتار كلها إلى الجحيم., لقد ارتبطت نجاته 
فجأة بالقلادة, وكأنما نبعت الفكرة من العدم وسكنت 
0 

أصابت موجة عنيفة السفينة2. فعادت الصناديق, 
والتابوت, والمقتنيات الأترية. إلى حركتها العنيفة, 
وعاد هو لألعاب الحواة ليقفز ناجيًا بروحه . 


وأثناء تفاديه لمومياء مبتلة, شاهد القلادة تتألق بقلب 
العدح . 


الطوطم - (3) 


رت 2 آل علقرة 2١‏ 5 ى. شط 5| ما فسله 6 
أنه انقض عليها ولف عليها قبضته: ليبدأ الهول !. 


فمن قلب الفراغ. ظهر أمامه دون مقدمات, عجوز حاد 
النظرات, يلف حجسده بحرملة حريرية سوداءء. ويقبيض 
بيده على عصاه الفضية,2 ويتحرك ببساطة, وكأنما 


السفينة التي على وشك الغرق لا تعنيه. واهتزازها لا 
5د عل حركته. قبل ان يصفع صوته العميق أذناه 


- «أاخيرًا !». 


تجاوز صدمة ظهور العجوز بسرعة بسرعة. وصاح 
وهو يبتنحسسى خنجره 


- «من أنت!؟ وكيف وصلت إلى هنا!؟ ». 
تلقى الجملة العجوز كلاعب ماهرء ورد عليها بمهارة 
- «هل يمكنك أن تخمن!؟ ». 


التصق النحيل بأحد أعمدة السفينة وقال 


الطوطم - (3) 
1ك من تبات معلمي 2 
ابتسم العجوز ابتسامة باهتة ليرد قائلا 


ان معلمات اا ا إن 01 الراية 
الأصلى.. أنا من منحها لجده الأكبر قبل مائتى عام؛ 
ال ا الى 


إلى داخل السفينة بغزارة. قبل أن يقول 


ل لل ا ل ال 
تدعية . ل أعتقد أن الخداع يجحدى "مف ., أل تحبك 


فى تلك اللحظة اقترب منه العجوز ومس 0 بيده 
فشعر بصدمة عاتية, قبل أن تتدفق في رأسه سيول 
الذكريات, ليصرخ النحيل قائلًا 


احرائت مجددًا!!؟ 054 


الطوطم - (3) 
رد عليه العجوز في ثقة 

0 0 هذه المرة بسرعة ». 
ار ا ا 

> لدت كاذ نظا كت 7 41 


صمت العجوز لدقيقة كاملة, وكأنه يزن الأمر فى رأسه, 
ل دن 


ا ا ار ا ا السك كان 
نفد ةك إل هذا اللقات 5 00 


قاطعه صائحًا 
- «أتعنى أن القلادة زائفة. وسرها وهم!؟ ». 
أجابه فى هدوء 


- «بل اعني أن كل شيء حقيقيء ولكن ليس كما تراه 


"4 


الطوطم - (3) 

رد النحيل في حيرة 

- «رأنا لا أفهم شنا 

اسان اك د ضار 

ار ل للا 
صاح النحيل 


5 و كاذنا غلم أن اعد هلارة إن كل نوي فك و حك 
بأنك مخادع 6 


رد العجوز في نفاذ صبر 


روه تجرزت غكث امعحداحج الوسائل الشنيفة معك! 
بانن ههلك فليلد وساقودك الى السر». 


رد النحيل بعناد 
ِ- لق لد أتق بك ». 


الطوطم - (3) 
- «ونصيحتي لك ألا تعق في أي كائن حى آخر » . 


صمت النحيل وكأنه يعيد تقييم الموقف. قبل أن 
يسترجع تلك الذكريات التي بثها لعقله الساحر, ليشعر 
معها بحميمية عجيبة. وعندما تردد السؤال بداخل 
عقله دون صوت أجاب 


- «من منا لا يريد أن يكون في مكان لم يخظ إليه أحد 
من قبل!؟ ولكن ما تبقه في عقلي أيها السيد يتعدى 
الجنون بمراحل كتيرة! لا يوجد مكان على الأرض لم 
يكتشفه السحرة بعد. العالم كله أصبح كتابًا مفتوكاء 
نقلب صفحاته طوال الوقت ». 


ا اه 


ل ا 1 2 خكار هادم 1 2 خلمه 
الحواس 0" 


رد بسرعة 


5 » | وو 5 و 2 هو اي يليه قلية ؟ 0 


الطوطم - (3) 


أشار ف الحخالية للوذواء., فنوير الهواء وكانهة ححفة 
ا اين 6 نضا اله (خلم يت زعا 
كامضًا 02 الياشة قز أن سللاه . . قار الساحر 
العجوز في اهتمام 


5 «بل انحدية عن انين والبعد النجمى حيث تتحرر 
الأرواح ». 


نظر نحوه النحيل وقد ضيق عينيه وقال : 

- «لا أفهمك.. هل تتحدث عن العلم أم السحر؟ ». 
أدان اما حر عضاه فحركة در ا كه 0 

- دريل ات عن المعرفة الشاملة ». 


وكأئما تحرر التحيل من مفيطرة ما فعاد له عنادة هه 
غموض حديث العجون, فتوجه نحو الدرءة الذي يقود 
إلى سطح السفينة التي مالت بزاوية حرجة وهو يقول 


الطوطم - (3) 


- «إن حديتك ملىء بالألغان وأنا لا أحب هذه الطريقة. 
ليذبقف كل منا فى طريقه؛ فما ايحت عنه: ليس ما 


تيحفك عنه ». 
2 داك مخبول.. ألم يقننع عقلك بما رأيت!؟ 4 


- «بعض الجنون ضرب من التعقل, ا خطر ومخادع, 
ولا أعتقد 3 طريلقنا واحد لن أكون مجرد جسر لثتعبر 
0 ريه إل السدر »> 


وهنا تلاشى الساحر العجوز من أمامه, وظهر خلفه, 
قبل أن يقبض على عنقه من الخلف ويدفعه بعنف 
ليلتصق وجهه بجدار السفينة التي مالت بشدة. وهو 


- «أنا هنا من أجلك.. ألا تفهم أهمية هذا!؟ ». 


السفينة الرطب على وجهه., ليتساءل بصوت متحشرج 


الطوطم - (3) 
متألم 


- «وأي أهمية أمتلها لشخص مثلك!؟ إن من هم في 
مكانتك لا يروننا إلا كيصفرات هل 'تظن أنك خد عت 
بادعاء كونك ساحرًا عاديًا!؟ لقد حذرني معلمي من 
أمغالك. إنك من الموصومينء الذين وصمهم الشيطان 
بنفسه؛ ليصنع منهم جيش الظلام القادم, الذي سيقود 
العالم للهلاك ». 


© 
عنقةهة 


- «تسعدني قوة ملاحظتك, كما يسعدني أن أخبرك أن 
لل أ ى: أت تمد ااء القدرة ! 5 التقك ل 
المستقبل 04 


رد في ياس 


- «أي مستقبل وأنا لص هارب!؟ هل تعتقد أن معلمي 


الطوطم - (3) 
أجاب العجوز بهدوء 
- «غدًا ستكون الحاكم ». 
- «حاكم 0 عير للفراغ والعدم!؟ » . 
- «بل حاكم للعالم ». 
- «أي جنون هذا!؟ ». 
- «هو الجنون الذي يحول الأحلام لحقيقة ». 
ا رض في الشراب ». 
- «الشراب لا يؤثر في أمثالي ». 


نظر نحوه في قلق, وقد بدأ صدره يضيق بكل هذه 
المباراة الكلامية. وقال 


- «ومن أنت أيها العجوز؟؟ ». 


الطوطم - (3) 
الا الشاسية 


- نرانا هو انث يقد ار اغتتك الزمن عمرى و فضحتيى ) 
نشكا »4 


رذ بعصت 


- «بل أنت عجوز مخرف! لا أعتقد أن سأكون 0 
هذا القبح أبدَا! إنك شيطان لعين. ملامحك وحدها 


دعوة للفرار من القفينة كلهاو . 

0 يحت نفية عندها ننشوة 4 

ِ «ولكني لم أتشوه بعد [». 

- «أنا هنا لأنقذك وأنقذ نفسي من هذا المصير ». 
- «ولكنك تشوهني بمحرة ولخو 5ك ابالقركة مني ». 


ل ا كر ال ار ا كار 


الطوطم - (3) 


أفضل... عليك أن تتعلم منيء وبعدها.. سيركع لك 
75 


يصرخ في وجهه 

- «إن ما تقوله كفر ». 

يشير له بعصاه,. فتحيط به هالة شفافة, قبل أن يقول 
- «غدًا ستكون أنت مصدر الكفر والإيمان ». 

ينظر نحو الهالة في رعب, ويصرخ 


و ار ار لش الك ل ما ديضي من 
روحي! لا تلوثتني بوجودك؛ فأنا لا أرى نفسي فيك ». 


يشير إلى الهالة التي بدأت تتألق في قوة, ثم يقول 


- «السفينة ستفرق الآن.. تهديدك لا معنى له, ولو لا 
عن القلادة, ولا تسلك طريق البحر مرة أخرى. 2 تكن 


الطوطم - (3) 


عنناء وستتعلم رغم فل لشى ع» وستصير أنت الكمال 


ذاته !». 


نظر التحيل اللعحور الذى نات خلايا حسدة ‏ تتنذ تذت: 
وبدأ يتحول لشبح شفاف, سرعان ما تلاشى في العدم 
كما ظهر من العدم, قبل أن تهتز الهالة وتتألق القلادة, 
وتزأر العاصفة, لتغرق السفينة تدريجيًا . 

توهجت الهالة فى قوة . 

أغمض عينيه ليقيها الضوء المبهر . 

شعر بجسده يتفكك, وبخلاياه تنسحقء تم أظلم كل 


وده فنع اعريية ‏ و جد نقيسه على البايية د إمامةه 
تعتألق اه ضوئية مبهرة, تلمع بقلبها األشرارات اللامعة 


وقف أمامها حائرّا. وعندما هم بعبورهاء تردد الصوت 
فى قخله 


الطوطم - (3) 


- «لا تتخلٌ عن القلادة, ولا تمنح لمايا الوقت؛ فالوقت 
فقط هو القادر على هزيمتك ». 


لم يفهم مغزى الكلمات, ولكنه عبر البوابة 


وعندما شاهد ذلك البركان المشتعل الذي يتوجه إليه 
جسده. استعاد كل ذكرياته عن ماياء وأدرك أن مايا لم 
تخدعه فقطء. بل خدعت الساحر العجوز أيضًا.. أي 
خدعته مرتين: مرة في الحاضر ومرة في المستقبل !. 
وعندما لامست جسده الحمم والتيران. وبدأً جسده 
يذوب, تألقت القلادة المعلقة في عنقه. وأحاطته بهالة 
أخرى حمته من الموت, ولكنها لم تحهه من التشوه, 
اك دون حهد أنه خسر هذه الجولة . 


خسرها بجحدارة !. 


الطوطم - (4) 


)4 
الزقان عدر مدرو فا 


المكان قارة بانجيا هج©02م2. 


ع 


انققفك الفتيت الاخاييةه. يعد ار انددنها الزيات 
الباردة التي عصفت بالمكان طوال الساعات الماضية, 
وعلى إثرها تطلعت تلك العيون القلقة نحو السماع, 
وقد اتسعت ف نافشة وذهول عندما ظهرت لهم 
النجوم في غير مواضهعها التي اعتادوا عليها. وكأنهم 
في كوكب آخر غير كوكب الأرضء مما ضاعف خوفهم, 
فتشبقوا جميعًا ودون اتفاق بأسلحتهم المتطورة 
والمتعارضة بشدة مع تلك الأجواء البدائية المحيطة 
بهم . 


كانوا يرتجفون جميعًا من البرد والقلق. لذا ظلوا 
كامنين خلف صخرة عملاقة تطل على الأرض الخراب 
التي امتدت أمامهم إلى مدى اليصر. تلك الأرض التق 
كانت منذ فترة لا تتعدى إشراقة ثلاثة شموس واد 


الطوطم - (4) 


خصيب مفعم بالحياة, والعشرات من الفصائل الحية 
العملاقة, التى تميز تلك الحقبة التاريخية السحيقة . 


الرائحة الخانقة انتشرت في فضاء المكان رغم تبدد 
السحب الدخانية الملونة لتعصف بتوازنهم العصبي. 
رائحة تلك التربة التي فقدت بكارتها وخصائصها مع 
تلوثها بتلك المادة الفسفورية المشعة الناجمة عن 
الانفجار . 


الأختار العامة آلها 22207 ادك ين الهول, 


فتنتحولت لأكوام من الرماد. لتصير شواهد عملاقة 0 
حجم الكارثة التي أصابت المكان . 


بينما الهياكل العظمية العملاقة التى قاومت شدة 
وحرارة الانفجار؛ تنائكرت مهشمة عبر المكان2. وقد 


ا 
اانا حو رات فرت 6ه كنا دابا ب مة 7" 


الواد ةا أصبح مقبرة جما هه غطاها الموت لبسمحبك 
فظهر كنيبا قاتمًا خرباء وكأنه لم يعرف الحياة يومًا . 


الطوطم - (4) 


3 00 إن خدشرات” و لا أى 0 0006 على نشاط 


الدقائق تمر عليهم “القرة. وهم 0 حالة ترقب 


وصدمة . 


كانوأ ثالانةء فثاتان ‏ فى مقتبل العمر وشاب "وسيم 
وكان من الواضح أنهم في حيرة عظيمة, وأن الهلع قد 
استعمر قلب الفتاة الأصغر التى قالت فى جزع 


35 «لم عد قادرة خل تجخفل كل هذه الأمور الغريبة. لو 
كانت نهايتي الآن فلن أقاتل أكثر. أنا مجرد صحفية 
هُزمت في كل معركة خاضتها في حياتهاء ولن أبحث 
الآ رد نكر آنا لنت مؤوهلت لفعل هذه القواقف 
الجنونية !». 


ليها" الينات (الدى حاو | إن يده أمامها أكثر 
يجعله خاليًا من الاضطراب 


الطوطم - (4) 


- «تجلدى با ونا. 0 الموقف مخيف بالفعل, 0-2-0 3 
أعتقد أن مايا ستتركنا هنا نواجه الموت و ...» 


قاطعته رنا قائلة 


- «هل أنت معتوه يا أمير!؟ ألا ترى ما حولنا من 
خراب!؟ إننا في زمن مجهولء يسبق لحظة مولدناء بل 
لحظة مولد البشرية. حكى الجهاز الذي منحته لك مايا 
لم يستطع أن يحدده. القد رأيت الديناصورات بعيني 
قبل أن يمحوها الانفجار! إننا هالكون لا محالة !. 


وهنا قاطعتهما الفتاة الأخرى قائلة 


- «ألن تكفي عن هلعك هذا أيتها الصحفية الخرقاء!؟ 
افك حاف لووك فكو لان لمجت أخار فر 
الخطأ من البداية ضمك للفريق؛ إنها مهمة تحتاج لمن 
يمتلك قلبَا ميئاء وأنتٍِ مجرد حمقاء قادها القدر إلينا 
لتزعجنا ». 


سبق أمير رنا بالرد وقال 


الطوطم - (4) 


- دكفة! عن طريقتك هذه يا زهرةا إننا فى ايو قف لا 
222 عله له ا شتيلهكا 1ح طاح راذع كا بمسلكم 


ولم نواجه الخطر الحقيقي بعد ». 
انفعلت زهرة وقالت 


ا ل 
المجهول والذي يسبق التاريخ نفسه:. نهرب من خطر 
رهيب. والعجيب أن هناك من يؤمن أننا قادرون على 


إحدات فرق !». 
رد اضيراق جدهة 


- «نحن بالفعل قادرون على إحداث فرقء لقد كسبنا 
ا لة ذت المابيقهة الففزل 400095 


- «وخسرنا المعركة ». 


اسستتداز ليواجه رنا صارخًا 


الطوطم - (4) 
- «لماذا هذه الروح الانهزامية!؟ ». 
وهنا أجابت عنها زهرة قائلة 


- «لأننا منفيون في هذا المكان المخيف الذي لا يعلم 
عله الخد شيقاء ولأننا مطاردون من ساحر لا 'قلب له 
يستخدم فنون السحر الأسود بجدارة.2 ويمتلك كل 
المعارف والعلوم المحظورة. وسر السفر عبر الزمن, 
ويسعى لفناء العالم. إن نهايتنا مسالة وقت لا اكثر !». 


اختنق الكلام في صر امين ولكزه في النهاية حرره 


- «لا شيء عشوائي في هذا الكون: ومهما كانت نظرتنا 
لأنفسناء ومهما حسبنا أننا غير مؤثرين في هذه الحياة, 
فإن لنا دورًا نلعبه. ومهما كانت ضآلته فهو أمر حتمي؛ 
لتستمر الحياة ولا يحدث اختلال في قوانين الطبيعة 
والفيزياء. مما يجعل المتغيرات تتراكم2,» فتدب 
الفوضى في الكون, ليفنى في النهاية ». 


الطوطم - (4) 


دخلت رنا فى القديك بعد أن آثار الحديت هد 
2 12 2ه شقالكد 


- «ولكن الكون خلق للفناء بالفعل؛ والبشر جميعهم أتوا 
إلى الحياة ومعهم حكم مؤجل بالموت. فما فائدة ما 
تعادل من أجله!؟ 4 


م لك يدور 52ل القائدة أن المكيب والخشسارة؛ 
الأمر يدور حول الإيمان والطاعة ». 


لت نا * فتيها وقالت 
5 «الإيمان بماذا!؟ والظطاعه 0 شجىء ! ؟ 05 
ابنتسم أمير ابتسامة باهتة قبل أن يجيب 


5 «هل ستجرينى ادن للحديتث حول المعتقدات, 
9 6 أ 006 عدمها!؟ ألم تنث بعد | قيقة موقفنا 
العف لد فعا 22 و فير 22و قطقة كاملة 


الطوطم - (4) 


من لك العابات والق كاذك تحدوى علق العديد من 
فصائل الديناصورات, ومعها ما لا يمكن حصره من 
الحشرات والطيور والهواح. لقد غيرنا بنية المكان 
والزمان! لقد أفسدنا كل ما حاولنا أن نحافظ عليه! إن 
كنتٍِ تعتقدين أنه الوقت المناسب لتثبتي نظرياتك 
الإلحادية العتيدة, فأنا أخبرك بكل بساطة أن فكرتك 
عن الموت وقتل نفسك, هي فكرة خلاقة, لأنني قد 
ف 4 اللفاسن 000 04 


انه خديعف ذران غك االعكار صصمده عظيم وهم 
يتابعون في حسرة آثار جريمتهمء قبل أن تقول زهرة 


- «لماذا اخقرت هذا الزمن فى رحلة هرويثنا صن 
المشعوذ يا أمير!؟ لابد وأن هناك شيئًا علينا فعله أو 
إيجاده. إن من يرمج تلك الأزمنة لم يكن يعبث ». 


وهنا نظر نحوها أمير في جزع تم قال 
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- «من أين أتت لك هذه الفكرة يا زهرة!؟ لقد حاولث 
بالفعل تفعيل آلية الانتقال الزمني لأؤمن فرارناء ولكن 
الجهاز لم يستجبء إن وجودنا هنا تم بفعل قوى 
أخرى, 9 ...» 


تردد. فحثته رنا على الحديتء. فقال 
- «كما أن تفجير القنبلة لم يتم بواسطتيء و ...» 


ظهر التردد مجددًا على صوته. فواجهته زهرة وقالت 


- «<و ماذا با امار > وماذا؟؟ ». 

تلعثم أمير وهو ينظر نحو المدى المحترق وقال 
- اك المالاتكة .»١‏ 

ت 00000 © 


و التدمت فلك تك امار 22 عاداكه ليد 
انتقلنا سوبًا فلماذا لم يرهم سواك!؟ ». 
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- «لأنكما لم تنظرا إلى الاتجاه الصحيح. أو بالزاوية 
الصحيحة ». 

وهنا تسلطت انظارعما عليه فانشار إلى الستماء, 
ا الت لمر 
على البعد وقال 


- «إن كنتما لا تصدقانى. فلم يفت الوقت بعد ». 


وعندما رفقها عينييها إلى السمافى شهقنا سويا . 


فعلى البعد. ظهر كيان عملاق أخفت هيئته وتفاصيله 
السحبء والقى ظهر من بينها سمته الشفاف, وجناحاه 
اللذان غطيا مساحة هائلة من السماءء لترتجف الفتاتان 
من وقع المفاجأة, قبل أن تردد رنا 


- «مستحيل ! مستحيل |». 
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022 انتشسامك د وهو يقول فى سخرية لاذعة هذه 


د 


- «أهو مستحيل لأنه يتعارض مع نظرياتك الإلحادية!؟ 


2 


2 ذا د53 أن تشيح ببصرها لحظة عن ذاك 
المخلوق المذهل 


1 «بل مستحيل أنه يحدتبت فى هذا الزمن اه 
الذي يسبق خلق الجن والإنسء و ...» 


قاطعتها زهرة بعد تفكير عميق 


- رالا يمكن أن يكون ما نراه تق أحد معلوقات هذه 
الحقبة العجيبة!؟ إن ما رصدناه في الأيام الفائتة يدل 
على أن الأرض ما زالت قارة واحدة, ولم تحدث بعد 
تلك الزلازل المروعة التي قسمتها إلى القارات 
المعروفة. تم إنها شفافة وليست نورانية ». 
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قال أمير بهدوء وهو يتطلع لذلك الكيان العملاق 
المجنح في رهبة 
- «ومن راى الملائكة جميعهم رؤي العين ليجزم 
بشكلهم أو هيئتهم !؟ ». 


قالت رنا فى عناد 

- «كل الكتب السماوية ذكرت أنهم خلقوا من نور ». 
رد في هدوء 

2 خلفا عن طذن فد هذ جرع واضح من 
ار ا 2 1 27 قله 
د02 عرزا الزره. تحن الفاضة , وقاتلنا ساحرًا مخيقًا 
تحدى الإله. إن ظهور الملائكة الآن لابد وأنه شىء 
منطقة ود ردعة للمخك » . 


ا ونا ببيدهاء وعندما هم بالاستطراد, اأرتفع صة نت 
أزير حاد نبع من كل مكان كظاهرة مدهشة, لا تقل فى 


الطوطم - (4) 


غرابتها عن ذلك الضوء المبهر الذى أعمى عيونهم, 
وشوّش على تلك الأجهزة التي يحملها أمير . 


وبرغم حدة الضوىعى أ أن القلوذق قد ا نيضت فى 
سعادة, وكأنها كانت تنتظر ذلك الحدث بالذات وأنه لم 


فلات وانها عانا واتت المحدة” 


انخفضت احذة الضوء العاصف التكشف عن الموج صبيز 
في بنية المكان, نئج عنه ما يشبه بوابة ضوئية مهتزة 
تلمع بداخلها شرارات كهربائية عجيبة. سرعان ما 
استقرت لتنزلق عبرها زلاجة معدنية مصنوعة من 
م 0 
الأحوال. وفوقه استقر جهاز أسطواني له قلب نتاض, 
ارتبط بجهاز عد تنازلي حديث لن يتواجد على هذه 
الأرض قبل مئتين وخمسين مليون عام أو يزيد قليلًا . 


رصدت العيون المتفائلة ذلك الجهاز الذي لم يكن إلا 
قنبلة اله تفوق تلك القتبلة المحدودة حي 
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استخدموها فى الإطاحة بالديناصورات عشرة الاف 
2ن لفبقلة الفرحه | هدمة عنيفة 1 


ومع صوت العد امار الذي اصبح يدوي في المكان 
بطريقة مخيفة ومريبة. انقبضت القلوب2ء وبدون 
ترتيب مسبق. ففزت إلى عقولهم صورة الساحر 
الرهيبة. وتردد في عقل أمير تلك العبارة التي قالتها 
رنا منذ دقائق 


«وخسرنا المعركة ». 


وعلى الرغم من دقة الموقف, والمصير الأسود المؤكد 
الذي ينتظره., ابتسم أمير ابتسامة ساخرة, وهو يتخيل 
حبيبته نوال التي هجرته, ومنال الخادمة التي طالما 
طاردته, وتخيل نفسه يخبرهما أنه سيموت في زمن 
الديناصورات, سيموت قبل أن يولد. بواسطة سلاح 
مستقبلي تم اختراعه بعد موته بخمسة قرون . 


كانت فكرة مجنونة وهزلية !. 
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تأمل وجه ونا الممتقع, وملامح زهرة الباردة, ثم فلتت 
أعصابه فراح يقهقه فى قوة. فى نفس الوقت الذى 
ف كي |الرنميكا الم لطي رز لام 
أمامه, ويبخر أمير ورنا وزهرة في طريقه . 


لتبدأ بعدها الأرض فى التشقق, والألواح التكتونية فى 
القحرك, لتنفصل القارات. وليخفى صوت الانفجارات 
الانفجار, خفقات أجنحة ذلك المخلوق العلوى العملاق, 
الذي سلك طريقه عبر الغفقلاف الجوي نحو السصاع, 
وخلفه الخدت ان تتشقق وتخترق. وكان من 
الواضح أنه لن يكتب لمخلوق واحد بعد ذلك الحياة 
على سطحها . 
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)5 
الفكان لم بتواحد يعد 
الزمان لم يتواجد بعد . 


لفذ وضل ذا إلى تللق المقطه :1ل تسبة الانفكار 
الكبير وانبثاق الضوء الأول في لم0 1 


ا ا ات لا 


كان يتوقع أن يصل إلى لحظة تجلي الخالق على 
الكون . 


لم يكن يتوقع ان يكون للزمن الماضي حد !. 


كان يتوقع ان يكون الماضي ازليّا. ويغوص فيه بلا 
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ولكنه يدرك أن الزمن في النهاية هو وصف لحالة 
الحركة الى سات مع نشأة الكون الذى نعرفه,. وليس 


توقف الحركة يعني توقف الزمن . 
الأجهزة تعمل بكامل طاقتها بحنًا عن زمن بديل 


: 2 0 الماع الذي سبة الخلق, والعماء الذي احتوى 
القددز نين هواء وهواء 


عن السماء التي التصقت بالارض قبل تفتقهما 
كل شيء متوقف 

كل شيء تابت 

المؤشر في حالة جنون 

يرى النور الأول 


يرى انقشاع الظلام 
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يرصد الطاقة التي تولدت عن بدء الحركة الكونية 
هل كان انفجارًا حقا؟؟ . 
أجهزتة عاجزة عن المتابعة 
ثم لا شييّء !. 
للمرة الرابعة بعد الألف, يشير المؤشر إلى الزمن صفر . 


لقد وصل محدذا إلقّر فلك النقظه ال5ة ششيبق الانفجار 
الم مر ا 0 


ا ا ا 


كان يتوقع ان يصل إلى لحظة تجلي الخالق على 
الكون . 


لم يكن يتوقع ان يكون للزمن الماضي حد !. 


للمرة العاشرة بعد الألف. يشير المؤشر إلى الزمن صفر 
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لقد وصل مجحددًأ إل تلك النقطة الع تسبة الانفجار 
الكير وانبثاق الضوء الأول في الكون 1 


ل ل ا 


كان يتوقع ان يصل إلى لحظة تجلي الخالق على 
الكون . 


للعرة التاسعة يعد "الحليون: نشير المؤشر !2 الزمن 


لف وهل ددا !2 للك النقفظه اذ فيبق الاتفجار 
221 وانشاق انمد الاوز 5 الدون. 


ال ا 


حبياة جديدة 
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10( 
لم تفزع لوجودها بقلب ذلك الظلاح الدامسء بقدر ما 
فزعت من كل هذه الذكريات التي رجمت عقلها دون 
هوادة, ورأت فيها نفسها في مختلف الأعمار والأماكن 
ال رف رات فونه) فعا ده شرات و[ أشاها 
حيرة شديدة؛ لأنها لم تعرف في أي جانب هيء وأين 

الخير وأين الشر !. 


اختلطت الذكريات وتشوشت, وعاد الظلام . 


شيء ما بأعماقها أخبرها أنها مرت بهذا الظلام من 
قبل2. نفس هذا الظلام الدامس المريحء. وأن الوضع 
أمن, ولا يدعو للهلع . 

اال ا ا ا ل الخلاد 
وأصبحت كحلم بعيد. وتجاوبت مع ذلك الإحساس 
المطمئن. وتركت جسدها الذي لم يكتمل نموه بعد 
يسبح بقلب السائل الدافئ في 0 ' 
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وجودها بداخل رحم امها وبالقرب من قلبها.ء كان 
افضل شعور مر عليها منذ تشكل وعيها في هذه 
الحاة د هذا فلها كدر و عا وشستية, 


كان المكان برغم ضيقه مريحاء كما أنها لم تكن في 
عَرَلهَ كافلة بل كافك انهه كل قدا خواها.. ضوت 
دقات قلب أمهاء والضجيج الدائم المحيط بها. 
التفاعلات والتغيرات التي تحدث لجسدها من الداخل, 
ولا تدرك عنها شيئًاء. وكل موقف كانت تمر به في 
عالمها الخارجي . 


الزمن اا وجودها 0 أمهاء كان مجرد لحظة 
معتذة وثقيلة وخانقة وهو شعور أكبن واكدر وعباء 
وإذراكاء ونضوجًا من كل الأجنة في معل عذوها ‏ 


فأصبحت تكوّن انفعالات خاصة تجاه الأشخاص 
كالحب والكراهية. بل وميزت الأصوات والكلمات, 
والألحان والنغمات, بدقة مذهلة لم يحظّ بها جنين من 
قبل. فكانت تسبح بقلب السائل الأمينوسي. كشخص 
بالغ مدرك لديه وعي وأفكار وردود فعل . 
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بل وتتفاعل بعنف. ووعي كاف مع كل المستجدات 
التي تطرا على حالة أمها النفسية والعصبيق وكانث 
ركلاتها العنيفة لهاء تعبيرًا مبكرًا منها عن غضبها 
واعتراضها على وضع لم يكن لها يد فيه . 


وما أدركته وهى فى هذه اللحظة المبكرة من خلقهاء 
أنها بداخل رحم يكرهها ويكره وجودها ويتعجل كل 
لحظة تغادره فيها؛ فكيانها يتشكل بقلب رحم أم 
قاسية تعتبر طفلهاء غلطة. وهمًاء. ومسؤولية. ووصمة 
ا 0 اكاك فليا ض لضا ضما يها 026 
أقرب صندوق قمامة . 


فقط لم يحن الوقت لرد الفعل القاسى هذا بعد؛ 
لأسباب فسيولوجية خارجة عن إرادتهاء ولو أن الأمر 
بيدها لشقت رحمها وأخرجتها . 


مأساة تتشكل بقلب رحم يكرهها . 


عذنها تلك الفشاعر. كما ذهريتها نفسيا فلك الحخبرات 
المقززة. التى تمر بها بلا انقطاع أثناء ممارسة أمها 
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ل 1 كز تنم لشاهه تتاول الكرعاح والفضى 
لها أنها تمارس هذا الفعل معظم الأوقات بمشاعر 
كارهة, ومشمتزة . 


فهي تقوم به من أجل المال لا المتعة, مما كان يصيبها 
اعتراضها على كل هذا القرف المحيط بها . 


وعندما رأت أمها فيما بعد تعجبت من هذا الإقبال 
المريب عليهاء خاصة وهي تتحرك بذلك التكور العملاق 
في أحشائهاء بملامحها الشرسة الوقحة, ولسانها الذي 
يشبه أفعى سامة لا تكف عن بخ سمومها وحقدها على 
العالم طوال الوقت, ثم أدركت أنها كانت بالنسبة 
للرجال مجرد وعاء لإفراغ الشهوة. بسعر في متناول 
الجميع . 


قرأت عقل أمهاء ولعنت في سرها ذلك الأحمق الذي 
أخبرها أن كثرة ممارسة الجنس فى هذه الفترة, 
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يساعد على الولادة الطبيعية,2 وكأنها كانت تنتظر 


2 »يه ا ] »+» ١‏ 
»هه هم ه 


مرت عليها تلك الأسابيع كالجحيم. أما ما عذبها أكثر 
كان تلك الذكريات التى كانت تعود كل فترة لتحتشد 
في عقلها دون هوادة.ء ودون أن تجد بينها رابطًا 
واحذّاء وكأنها قبل وجودها فى هذا الرحم. عاصرت 
ألف حياة! شىء مخيف أن يتمخض عقلها عن ذكريات 
ولا تعرف عالاقتهم بها. شوىئء الشيك تناسخ الأرواح 
ويختلف عنه في أنها لم تولد بعد !. 


ل ا ا ا ا ا 
0 
وظلت فى هذه المعاناة حتى حان وقت المخاض . 


وعندها تنبهت أن الموعد خان لتهبر البررخ إلمعه وافه 
م أ , 9ه ره 1 ومزدحم. ومن وقتها 0 اأخدر 
توترًأ وحركة. مع رفضها الكام لهذا" لصتي الصنئيل 
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إدراكهاء ولا مع المجهول الذي ستواجهه . 


وبالتالى لم تكن سعيدة, لمعرفتها أن حياتها الجديدة 


قرت فاعات المخاض والولادة ‏ مزاهقة وعنيفة: مه كل 
الهسكريا الى قامت بها أمها. وكانت أصعب لحظة 
مرت عليها خلالها. هي لحظة الشهيق الأول: أول نفس 
لها فى هذه الحياة . 


الهواء البارد سحق رفظ وكاكنا شرحخه إعللدن 
وجودها على قيد الحياة. هى أول لحظة ألم تكابدهاء 
وأول صفعة حقيقية في هذا العالم الرهيب . 


صورة المكان حفرت في تلافيف عقلها. كل تفصيلة 
فيه.. المصباح الأصفر الشاحبء. الطلاء الأخضر 
المتسخ, والملاط المتآكل, المروحة المغطاة بالأتربة, 
وجه أمها المكفهر المتعرق. وغير السعيد بتلك الهبة 
الثمينة التي لا يدرك قيمتها الحقيقية إلا من حرم منهاء 
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وكلك السيدة اليدينة "القفى التقطتها لتغمرهاوبالمياة 
الساخنة, ورائحتها الخبيتة الخانقة, ونظراتها المشمئزة 


كان مذاق اللبن المنهمر من تدي أمها مالح على غير 
ا 
من لبنهاء حتى تالاشى وعيها في ملكوت النوم . 


مرت ساعات النوح هادئة بلا منغصات, قبل أن تتنبه 
حاسة السمع لديهاء على حديث النساءء. الذي فهمته 
دون مجهود. لقد عبر وعيها سنوات من التعلم والفهم, 
ال لي ترك ال لصيل 
أعماقها . 


ا ل اس 
ل ا نا 
عبر الأجيالء. والقليلين من البشر من يستطيعون 
استعادتها والتفاعل معها,. وكانت هى وأحدة منهم !. 
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صفع أذنيها صوت المرأة البدينة (القابلة) التى أشرفت 
علق و لاد نها 


ال ا ا لد ال ١‏ فيات 5 شل 
تعرفين من أبوها؟ « 


ظهرت ملامح الضيق على صوت سناء -وهو اسم أمها- 
فردت بلا مبالاة 


- «ليكن أي ابن حرام فمن سيهتم!؟ إن هذه البلوى لن 
تكون في حوزتي فور امتلاكي القدرة على السير. 
إنتىي لا أجد الطهاخ ولا الوقت لإحتفظ بمن يشاركنى 
فيهما ». 


رمقتها المرأة البدينة بنظرة باردة بعد أن رأت نظراتها 
الكارهة. و9 لت ,و يا وتمت 5 5 كعات غير 
مفهومة. لم تسمع منها الطفلة إلا كلمة (الشيطان 
الرجيم). قبل أن تنهرها الأم قائلة 


: «ارفعي ا الحيزبون! ولا داعي لهذه 
البرطمة الك ل موت الها 
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5 ضوت المراة البدينة يعض الاضطراب. وقالت 
يتزدك 


- «لقد خيّل إلى لوهلة أن هذه الصغيرة تنصت 
لحديتناء ثم إن عينيها ...». 


2-2 يها الاة وكانها لاا نطق آن يكون مر خرج من 
رحمها معيبًا؛ء حتى لو كانت قد عزمت النية على 
القخلاص منةه: فتساءلت فى فقت 


2 ررما لها خيناها أيتها اللعينة!؟ ». 

تلعئمت البدينة قبل أن تقول بصوت مرتجف 
- «إنها مخيفة, وواعية أكتر من اللازم ». 
مطت أمها شفتيها قبل أن تقول 


- «ربما كانت ابنة ذلك الحيوان فريد؛ فعيناه تحملان 
تلك الصفات. ملعونة هى كأبيها ». 


وذ هذه ||ا 20 0 وك ١١‏ إخلة 3 3 : 5 بك 
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رضيعة لم تتجاوز ساعات يوطها؟ الأول: تشعز؛بالغضب. 
إنها مأساة !. 


وعلى أثرها قامت بالبكاء. والصراخ, والنحيب؛ لتعذبها 
حسب قدوراتها المحدودة . 


أ 2 اكاك اال سم 0 762 12217 (| 
ربعم من 4 مر : 
تمامّل وفي النهاية شعد تت بإرهاق تام فُنهصاة فتقلقك بتدى 


أمهاء وئنامت : 


الرضيعة جبال من المشاعر المقززة. وإنت طفت 
الكراهية على سطح روحها المقهورة, فلم تتوقف أمها 
الت كانت ناك كل اليف عن تكديها لل بخديتها 
الولدان من ماضيها المثير للحزن والاشمئزان. قبل أن 
تلعنها وتسبها تم تضمها إلى صدرها في حنانء لتبدأ 
بعدها فى البكاء كسحابة خرقاء . 
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ا ل اك 
ل ااا 
العالم قاين ولا يرأف بمن هم مقل أمهاء وأنها لو لم تبع 
ا 000 ااا ا 
0 0 0000000 0 ظ©3 
0000 ااا 0 
منهاء أو بعضًا منها على الأقل . 


لم تشعر نحو أمها بالشفقة؛ لقد كرهتها قبل الميلاد, 
وكرهتها أكثر بعد أن رأت ملامحها الحادة القبيحة, 
وسمعت صوتها الكاره المتورط. فقط شعرت بالشفقة 
على من سيقع تحت يديها في هذا العالم البائس 


وذات مساء كثيبء بلغت فيه حينها يومها السايع. وهو 
اليوم الذي يحظى فيه كل طفل طبيعي بعقيقة, أو 
سبوع حسب ميول والديه الدينية. وفي هذا المساء 
البارد. أقبلت أمها من الخارجء بعد أن تركتها وحدها 
كدر ون ات لهات املقاد فى غرفتيها سلوى من 
الجوع) والغنان:؛ وتعاق من مخلفاتنها قالت كلمنين 
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عن الرائحة, نظفتها/ البستها كافولة قماشية؛ ولفتها 
ا ال ا ال ال انر 
كانت تنتظرها بالخارج . 


أنفاسها كانت كريهة, تصدر منها رائحة هي مزيج من 
تبغ وخمر رخيص,ء. جعلت أنفاس صغيرتها تضيق. 
وقبعت هي على مقعدها في السيارة صامتة طوال 
الطريقء تتجاهل كلمات السائق البذيئة وإيحاثاته 
الجنسية الفجة, وعيناها معلقتان بالأفق. وكأن لا شيء 
يشغلها غير متابعة الطريق شبه الخالي2. حتى أنها 


ضربت يده بعنف عندما بدا يعبث بجسدها . 


كات الطف د ورك ف قل لت ها اليا 
تنمو مشاعر لا يمكن أن يحملها طفل في مثل عمرهاء 
تتراوح بين التشفيء والكراهية؛ فبرغم كونها طفلة 
رضيقة:؛ فهىي لم ترّمن الحياة إلا كل شر . 


الطوطم - (1) 


ل اي ل ا ل لاتق 
بها. وصدها له, وبين استسلامها وتجاهلها لما يفعله 
من تجاوزات, إلى أن وصلوا لباب ملجأء فتوقف 
السائق على جانب الطريق يتفحص المكان بعين 
مغتصب يدرك فداحة ما هو مقبل عليه . 


كان السائق الحقير يدرك أبعاد جريمتهاء ولم يشغله إلا 
الثفر الدى سيحصل عليه من جسدها بعد عودتهم 
رغم علمه بأنها في فترة النفاس !. 


ظن الشاره خالا لكضة إل در شضرة درت شاحشه 
خلفها ضجيج الكاسيت المزعج. دون أن يلتفت ركابها 
إليهم. كانوا مجموعة ضائعة من الشباب الذي يمضي 
في حياته بلا رقابة ولا متابعة, كنواة لأجيال تمهد 
لمرحلة الانهيار الأخلاقي القادم. على صوت ذلك 
فرك افير اللعتا رت لذ مدي عكر غات انرا 
العربية. وفي الخلفية كان قرآن الفجر يأتي من مكان 


+« ينا - 
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كانت أمها تعرف هذا الشارع جيداء وتدرك إن هي إلا 
دقائق قليلة. ويموج ذلك الشارع المحتوي على 
الفتفة الكرير بالقعل., لذا ا هابها حسمت أمرها. 
وحملتها بين ذراعيهاء بعد أن وضعت بداخل ثيابها 
بعض النقود, ولفت حول رقبتها سلسلة كانت ترتديها 
تنتهي بخرزة زرقاء لا توحي بهوية صاحبتها . 


وفي فورة مشاعر مفاجئة,. انهمرت دموعها لتغرق 
وجهها. وكأن هناك شيئًا غامضًا أحيا بداخلها مشاعر 
الأمومة, تغلبت هي عليه. قبل أن تقبلها قبلة أخيرة, 
لتتركها في مهد بائس أمام باب الملجأء وسط الظلام, 
ارد 


كانت أمها تدرك في قريرتهاء أن الأطفال الرضع لهم 
2250 2 لون التتتار شل الوذ تلان الاكك 
جنيه. وربما أكثر, إلا أن شيئًا ما في أعماقهاء ألهمها أن 
مستقبل طفلتها في الملجأ قد يكون أفضل لو تبنتها 
أسرة ميسورة الحال, 6 عن أن تكون مجرد جسد 
مخدر يثير شفقة المارة وإحسانهم, فى محطات 
الغدرة: و علق الأرصفة . 
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م ت الطفلة 322 شيارة ادجرة تلتق 
أدركت كم هي وحيدة وضعيفة في هذا العالم 
فتكورت مكانها تترقب الخطوة التالية من !ذلك العالم 
0-0 الذي لم تر منه خيرًا قط؛ فلم يستجب لبكائها 
إلا مخلوق من ذوات الأربع. ومن قراءتها لعقله, أدركت 
7 0 )0 500 و بضعفها.ء فتحفزت , 


القط كان جائعاء ووجودها العاجز أثاره . 


وعنناما افدرق مها للبتخطية بعشانئه الدسشفمى هوت علس 
هناك من ركله, ليصطدم بباب الملجأ المعدنى المتآكلة 


حوافه مصددًا ضحجة محدودة . 


وفاعتيها ذار القط حجول نفنةه 5 عضصبيه., وقد انتفس. 
فرائه ليواجه مهاجمه الغامضء فلم يجد إلا الظلام . 


6-25 خفقت حدة الألم, هزمح نداء الجوع مخاوفه 
فاقترب من مهدها مجدداء فشمت رائحة أنفاسه النتنة 
26 تشَطدم بوجههاء و تسمعتث صنيو ث لهاثه الشره وهو 
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يتفحصها في حدر قيز أت تعدر فمواخ متونرالء 
ويدفعه الجوع القارص لمعاودة الكرة. ومحاولة نهش 
وجهها . 


وعندما شقت حنجرته فارق الخالة على الفدر قبل أن 
يعتللك أي إخانه 2 يهكئدوة الخفي الذي انتزع منه 
أرواحه السبعة 35 عمضة هين . 


فقط عندما تناترت دمائه على وجهها أطلقت ضحكة 
جزلة,. وحركت كفها الصغير في سعادة: وأدركت من 
وقتها أن هناك شيئًا وحشيًَا يسكن أعماقها.. شيئًا 
أصابها هي ذاتها بخوف شديد. إنها قادرة على مواجهة 
هذا الواقع المفزع, بل وقادرة على هزيمته !. 


مرت الدقائق التالية بطيئة, قبل أن يلفت انتباهها 
صوت صرير الباب الخارجي للملجا وهو يفتح, 
فأدركت أن النجدة قادمة, قبل أن تسمع الشهقة, 


- «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! ما هذا الذى أراه!؟ 
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الوطم - (1) 
وهنا دوى من خلفه صوت محمل بانفعالات مختلفة 


- «انصرف با رمزي فيز كان ااا سخصضصض 0586 » 


ا كك 
صرخة مكتومة, قبل أن تستطرد بصوت كاره 


- «إنه يوم أسود! لقيط آخر غارق في الدماء!؟ وجثة 
قط مشقوق الحنجرة!؟ إنه يوم أغبر لن ينتهي على 
خبير !». 


قاطعها صوت رمزي في اضطراب 
- «هل أساعدك فق ...» 
وهنا وكزته بقوق 0 ترمقه في مقت 


- «اختفي من وجهي الآن يا ابن الأفاعي! لن أختم هذا 
اليوخ الأسود يفضيحة! اذهب وساعد نفسك أو لا أيها 


العاجز ». 


الطوطم - (1) 


وهنا كسى وجه رمزي بعض الضيقء قبل أن يلتقط 
أذنه صوت المؤذن الذى رفع أذان الفجر, ليسلم ساقيه 
للريح ويختفىي يفل الظلام قبل أن برشردة الحم في 
حين ركلت هع حعة القط فى اشمترزاز لتبعدها عن 
ا وتيت تلك الطفلهة ‏ 02 المي اللكلرة فل 
الدماء. لتسقط تلك الأوراق المالية التى تركتها أم 
الطفلة بين طيات تيايها على الأرضء لتجمعها فى 
ٍ مع وهي تمصن 


- «يبدو وأنه لن يكون يومًا سيئًا فى النهاية. كفانى ما 
وجدته مع هذا العاجز من عناء ». 


وهنا قامت الطفلة بقدراتها الذهنية بتحريك تلك 
القلادة التى تخص أمهاء والتى تنتهى بالخرزة الزرقاء 
اللامعة,. داخل ردائها الصغير. وأخفتها تمامًا دون أن 
1 


كانت تحافظ على أول ممتلكاتهاء ورابطتها الأخيرة 
بأهلها؛ فيومًا ما قد تحتاج للعودة إلى الجذورء وهذه 
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وعزاؤها الآن, أن قدراتها تتطور, وتصبح أقوى مع 
مرور الوقت. إنها ليست ضعيفة, حتى لو قرر لها العالم 
ذلك !, 


تعالت أصوات خطوات المرأة وأنفاسها اللاهثة لتصدم 
أذنيهاء وخلال دقائق قليلة كانت في داخل ذلك المكان 


الوهيا” 


لعبدأ حياتها الجديدة كما سطرتها الأقدار . 


الطوطم - (2) 


(2 


عندما غادرت السرداب الواقع أسفل قصرهاء لم تكن 
تشعر بتلك الحيوية المعتادة التي تعتريها كلما هبطت 
إليه. بل على عكس كل مرة,ء كانت تشعر بإنهاك و تعب 
شديدينء بعد أن استنفذت طاقتها في صنع ذلك الوهم 
التفاعلي الدائم, الذي أغرقت فيه عقل ذلك الكاتب 
قليل الموهبة,. الذي انتهى من أداء مهمته الدموية, 
وترهه او هذا افد مجنه الععار الابدي) يتعذب 
كمصاصي الدماء . 


لم تكن تشعر بذنب أو بتأنيب الضمير بعد أن تركته 
خلفهاء. ولكنها كانت تشعر بغصة في حلقهاء وبضيق 
شديد في صدرهاء وكأنها ابتلعت طن كامل من الغبار 
أو الرمال الجافة. لقد نفذت حكمًا عادلا في شخص 
فاسد. ولكن من قال أن العدالة هي قمة الإنسانية!؟ 
من يمكن أن يحكم بحكم أبدي على مجرم مهما كانت 


فداحة جرائمه!؟ . 


الطوطم - (2) 


الأبدية فق الأحكام جائرة وظظالمة؛ لابد من حد قف 
عنده قسوة الأحكام 0 


صعدت الدرج بخطواتها الأنيقة, فتبدلت هيئتهاء وتغير 
لون جلدها إلى الرمادي اللامع:؛ ولون عينيها إلى 
الأخكر البانقت للد على الحين ” 


قطعت الممر الجانبي المضاء بإضاءة خافتة مريحة 
للأعصاب, وعقلها ما زال يئن من المجهود. وصلت 
لباب غرفتها الخشبي الأنيق المزين بنقوش غامضة, 
دفعته ودخلت وهي تتنفس هواء غرفتها المنكه بعمق, 
الت ا الفا 1220| خلسة للك مسايية. 


كانت رائحة البخور الهندي المفخلط ببعض العطور 
والمواد النادرة تفعم الأجواء. لقد أعدت هذا المزيح 
بنفسها. لقصل لككثنه تلك الرائحة الأخاذة أو أقرب ها 
يكون لهاء بعد سعىي ومجهود رهيب اعتمادًا فقط على 
الذاكرة. وبعض الذكريات التي تعود إلى زمن سحيق, 
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وفي النهاية نجحت ليخرج هذا المزيج الساحر 
المتيس* ' 


ومع تلك الموسيقى الأوبرالية المتصاعدة من 
ا ا ال ل اس 
ات ا الك ٠١‏ اكسانا 


ال ا ا ا اك 
لجسدها المنئحوت الخالي م العيوب والدقون. تحرر 
وعيها وسبح إلى عالم آخر. أغمضت عينيها لتتلاشى 
دذحعيما :رن للك المققات القوية ال نل لخر مها 
خادمها المنحول في تدليكها؛ فبرغم مظهرها المقزز إلا 
أنها تمنحها شعودًا ونشوة لا قوف فعادت داكريها ادن 
زمن بعيد. وكانت أولى الكلمات التي طرقت وعيها 


ّ «(ماي.ار) هل استنيقظت!؟ ». 


ل ا اها وه فل ار نحا 
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- «أنا لم أنم كي أستيقظ يا أمى! هل تنام الشاة التى 
تعرق موعد ذبحهها!؟ ». 
منحتها امها نظرة لائمة. قبل ان تقول بغضب 


الو ل الوا ار ال ل ار 


الكهنة بتأخرك عن المراسم. ولن يكون جيدًا لمكانة 
ا ل ال ا كه ال شن 


ظقوسى البعة ». 
منحتها ماي آر نظرة باردة, قبل أن تقول 
- «طقوس البعث!! أما زلت تؤمنين بهذا الهراء!!؟ ». 


ظهر الغضب على وجه أمهاء الذي شحب وتبدل لونه, 
ليصبح كجنث الموتىء قبل أن تقول 


- «لولا أن اليوم محرم فيه كل أنواع الإيذاء. لوضعتك 
ص || ٠.‏ 3 مع || 5 نغار لست ذبي و تتهعلم 4 الطاعة 
واحترام عقيدة الأجداد 0 


امد درم 
امت شام افق سخرية, وقالت 


- «وماذا عن الحرب الضيروس الدائرة خارج: حدودنا!؟ 
ألا تقد دوعا 062 الريداكت. أ هى ترصق أرواح الأجداد 
نفسها الموت 04 


ضجت الأم بحديث ابتتها وتمردهاء فأشارت لها لتنهي 
ارتداء ثيابها. بعد أن أعتمت وعيها كى لا تقرأ ما يدور 
في رأس ابنتها المتمردة؛ لأنها في هذه الحالة لن 
فطع ال رن 0 2ه ال فد فيه ذلك الموم 


0 
كل شبيء حتى المقدسات, والعوابت الدينية, ولهذا 
ستكون لها معهماء وقفة كبيرة بعد انتهاء المراسم, لو 

لم ترحمها الألهة, ويختارها الطوطم لخدمته . 


50 5 بعمق 5 7 أ 0 ا ابها, وهي ب : 
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- «هذه هى جريرة الأم التى تترك أبناءها تحت رعاية 
زوج 1 | فى را 5 د 15 ١١1‏ 5 ]| إنها ٠+‏ 57 وه 
الجلد على فعلتها, والجلد أهون مما تكابده الآن ». 


نهضت ماي آر بتثاقل2. وأخرجت رداءها الجلدي 
المدبوغ. والذي زين بالعديد من الأحجار التمينة 
اليراقة. من خزانة مصتوعة من مزيج عجحجيب من 
الصخور وخشب ,الأبنوس. وأخذت ترتديه في بطء 
ليكسو جلدها الرمادي في انسيابية. قبل أن تتأمل 
نفسها م مرآاة معدنية مصقولة2. وتغمضص عينيها 
للحظة, ليتحول لون جلدها الرمادي إلى لون أذرق 
داكن لائم الرداء الجلدي في أناقة. فصارت كجنية 
فاتئنة مع شعرها الأسود الذي انساب على كتقيهاء 
لترتدي قرطًا من أسنان الحوت الأزرق ظقَم في 


منتصفه بماسة سوداء متوهجة . 


كانت متوترة ومتهيبة من حضور تلك المناسبة 
الكثيبة, التي سعت إليها بجد طوال الأعوام السابقة, 
ورغبتها العارمة في عدم حضورها هذه المرة. مع قلقها 
مغا 2298 33 عليها مر كوارت د يدذرى غنها مسواهة . 
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وبرغم ذلك لم تتخل عن أناقتها؛ فما زالت وحدها 
متربعة على عرش الأنوثة والفتنة2, ومازالت تحتفظ 
دون منافس حقيقي بلقب ملكة جمال الكوكب, 
والفارسة الأولى . 


كان اليوم هو الخامس من تيفور., لذا كان عليها أن 
ا الف الع ترات ف مضو تر الضفد 


ما يفزعهاء أن يقع عليها الاختيار في اختبار الراهبات 
لهذا العام,. فتتحقق تلك الرؤى المخيفة التي تحاصرها 
منذ عدة أيام. والتي تظهر فيها ملامح كارتة عظمى 
على وشك العحقق . 


لها ل لل لفظئك 6 ما 2 الس 
ولكنها سترجىئ قرارها حتى تلنقي بابيهاء الذي أعاقه 
منصبه عن الحضور إلى بيته منذ عدة أيام . 


في استجابة سريعة لإشارتهاء وتوجهت صوب القاعة 
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التي يجتمع فيها كل أفراد أسرتها, و . 


قطع حبل أفكارها وأعادها إلى الحاضر., تلك اللسعات 
الكهربية المتتابعة التي نبهت عقلها وحفزت وعيهاء 
وأخرجته 0 كاله الشرود ال حا ريد حلم دار 
العادة. مع وخز تلك الممسات لعضلات ظهرهاء 
فاستنشقت هواء المكان المعبق بالروائح فى بطء 
وهي تهز رأسها لتتخلص من مصيدة الذكريات, التي 


حاولت أن تصفي ذهنها المكدود من كل الأفكار وأن 
تسترخي أكتر, إلا أن رغبة عارمة قاهرة نبعت 
بأعماقها. وأخذت تدفعها مرة أخرى إلى الماضي, 
كمغناطيس ذيى قوة عظيمة, لا سيطرة لها عليه. وفي 


النهلية امتتشلمك اللنذاعء القاهر) وششبحت لاععاق 
القاضة والدذكريانا, 


برغم اتساع المكان2. والحضور الذي تجاوز الخمسين 
ألفّا وهو رقم كبير خاصة مع تلك الاضطرابات التى 
تسود منذ افدرة فى أنحاء الكوكبا ##اخديرات 
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المسؤولين عن الأمن, بآن التجمعات الممائلة لن تكون 
آمنة بنسبة مئة في المئة. وشبح الموت الجاتم فوق 
صدر المنطقة الوسطىء إلا أن رائحة العطر القوي 


4» 6» 
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نفس الرائحة التى كانت تنبعث من البخور المخلط 
الذي يعبق غرفتهاء أو هي قريبة منها إلى حد كبير. 
وتلك الرائحة هل الشووعء الوخيد الذى لم تعفر منه ماى 
ا الا ا ليها افاظ فون هد التفات الركه 


كل شيء آخر كان يمثل لها ضغطًا عصبهًا إضافيًا جعل 
كما تتحولان م اللون الأخضر الزرعي لي الأخضر 
الباهت مجددًالء وبرغم ذلك لم تتوقف العيون الوقحة 
والفضولية, والراغبة, والمتهيبة2. عن تتبعها2ء وكل ما 


حاولت أن تنعزل عن التواصل الجمعيء أن تعتم وعيها 
كي لا تتشارك مع من حولها في تلك الأفكار التي كان 
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يبتها الطوطم, ولكنها فشلت. وظل يتردد في خلفية 
أفكارهاء تلك النصائح التي تم توارتها عن الأجداد, 
خاصة الجد الأكبر الذي وخد القبائل (ري جار)2 في 
العصور الغابرة . 


- «الجد الأكبر ري جار يطلع على قلوبكم, فلتكن بيضاء 
كالغلج ». 


- «الحد الاكر ري جار يعلم ما يقلقفككم, فالا تترددوا 
فع ظلب مساعدته », 


- «الجد الأكبر ري جار يؤمن أن أهم العبادات هي 
العمل. فليكن جزء من عملكم للمعبد المقدس ». 


- «الجد الخخير ري جار تسكن رووحه الطوطم فليكن 
الطوطم قبلتكم ». 


- «الجد الأكبر ري جار يؤمن بالوطنء, فلتكن دماؤكم 
فداءَ الوطن ». 


- «الجد اد كير ا 
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- «سحقا للجد الأكبر !». 


قالتها ماى آر فى سخط, وهى تتأمل المكان الذى 
والممالك, والإمبراطوريات, والكواكب القريبة . 


ا ل اللم و الا ا ا مم 
صنيق المحافظهة علق ذرات الأجحذاف والذين برغم 
موتهم ما زالوا يصرون على مد أنوفهم النخرة في 
الحاضر رغمًا عن الجميع . 


كل هذا والحرب الضروس مستعرة في الخارج:ء و تلتهم 
خيرة شبابهم, وتطلب المزيد دون هوادة. تلك الحرب 
التى الا تعرف حوي ١‏ هذه | للحظة سببا حقيقًا مقنمًا 
0 


كانت تؤمن بأنه لا يوجد دعوة لإله أو دين حق, تتم 
على أسنة الرماح ونصال السيوفء أو هدير البنادق, 
ودانات المدافع2, وراجمات الصواريخ. ولا بطاريات 
الليزر الجهنمية,. كما كان يحدث عبر القرون الفائتة . 
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إراقة الدماء فعل همجي لا يتسق مع روح الأديان التي 
تدعوأ للسالاح ١‏ 


ا وو مو ا مر 100 نراق ق2ها الومات ريل 
الباطل وجعله حقا بنسج كذبة عملاقة حوله, وصنعه 
عداء وتار. يلهي الجميع عن حقيقة ما يحاربون من 
ل 


كن شيع رافق ولكنةه مرق ومنظم بدقة, لذأ مدر 
التشكيك فيه. وهذه هي مهمتها الحقيقة؛ أن تميط 
اللثام عما يحاولون إخفاءه عبر الزمن . 


تجاهلت كل شيء.ء واتجهت صوب أبيهاء بعد أن 
حددت موقعه بغريزتها المتفوقة. كان يقف كالطود 
الشامخ بقلب حلقة نقاش يحوطه فيها ما لا يقل عن 
عشرة من المخلوقات المتباينة في الأشكال والأحجام؛ 
فالفتؤك الخبوء افق غالمها جعل الاحياء فيه ممن 
يحوذون ذكاءًَ وحضارة يفوقون الألف فصيلة, إلا أن 
جنس البشر كان يتخطى في تعداده ثلث عدد هذه 
الفئات, فله الغلبة في ذلك الزمن الغابر . 
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هي نفسها تنتمي لأب من البشر. ولأم من المتحولين, 
وهم جنس كالحرياء. يستطيع التشكل في أشكال 
المخلوقات الأخرى. كما أن له القدرة على الاختفاء 
بتغيير ذبذبة جسده., وقد جمعت هي أنقى الصفات 
الوراتية من الجنسين, بالإضافة إلى الذكاء الخارق 
والك رات الكقة الطفوفة . 


وقف أبوها بوجه أحمر منتفخ يشرح لشريحة منهم 
جزءًا من تاريخ المكان. ويضيف إليه بطريقة ذكية, أو 
خبيثة لو أردنا الدقة, بعضًا من آرائه وأفكاره الثورية 
بطريقة خفيفة الظل2. جعلت الجميع ينصتون له 
وينبهرون به. فذكرها بالرسول السابع الذي مجه 
المستنيرون. ورفضه المتعصبون2. وحارب أفكاره 
الكهنة,. رغم أنه كان واحدًا منهم, والذي اختفى في 
ظروف غامضة, كما كان ظهوره . 


كانت تريد التقحدتث معه"بشدة: لذا وقفت اعلق تعد 
غدة اخطظوات منه مدترددة؛ ففن البروتهة كو لزت الم 
ذريك عليها ألا تقاطع حديتثًا معاثللا. وفى هذه اللحظة 


كان مىن بتحدت شخص ملئح ذو و حك نارى, وراأس 
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ل ل ا 0 
يشير معارضًا 


انزلا بمكن ان سمح لهذة الفكرب بالانتهاء قبل أن 
تحقق هدفها! لا يمكن أن نترك أوغاد مين بار 
يتحكمون في منابع الكردون؛ إنه مصدر الحياة 
لعشيرتناء كما أنه المكان الذي تجلى عليه الطوطم 


لأول مرة !». 
وهنا رد عليه أبوها بدبلوماسيته المعهودة 


ل ات خلكها فر الشكات 20 حكهد أن 
يتجلى عليه الطوطم ليتقدس إلى الابد. ولكننا لن 
نفنى لو جف الكردون نفسه؛ لدينا مصادر أخرى للمياه 
غيره. فلماذا ندفع هذا الثمن الباهظ من مواردنا 
وأرواح شبابناء ونستعدي من كانوا ذات يوم حلفائنا!؟ 
هناك الآبار. والعيون, والمياه الجوفية. ومعامل تكثيف 
المياه من الهواءء والمطر الكيميائي الصناعي. إن الأمر 
يبدو مريبًاء وكأن وراءه هدفًا آخر ». 
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ظهر الغضب على وجه مخلوق ذو وجه خشبيء له 
راس شفاف ا تتجرك ابزاخله وائل خبويك ‏ اداكيةه, 


- «إن لم يكن هذا تشكيكاء فكيف يكون التشكيك!؟ لا 
توجد أمة تفرط في أحد مصادر حياتها كالنهر, أو 
تتركه لتتحكم فيه أمة أخرى, إلا وكانت أمة خائنة 
لكل المبادئ والأعراف! سيبقى نهرنا المقدس جزة| لا 
يتجزأ من أمنناء ووطنناء وقيمناء وسنفديه بالدماء ». 


- لا يتخلى أحد عن جزء من وطنه إلا وكان خائتاء لا 
يوجد جدال في ذلكء ولكني أقول أن الحروب ليست 
الاك ا ل ا 
أن يتم خلط العقائد بالسياسة, ليدفع الشباب وحدهم 
في النهاية الثمن بالدماء !». 


ابتلع ريقه ثم أكمل 
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- «إن أعلى درجات الوطنية أن تحافظ على أرضك 
ووطتكء والأعلى منها أن تحافظ على شبابه لأنه من 
غيره لا وطن ولا مستقبلء والعقيدة التي تدعوا للدمار 
وسفك الدماء عقيدة فاسدة ». 


احتدح النقاشء, فقررت ماي آر أن تتدخلء كي لا تفلت 
أعصاب أبيها أكثر فتكشف عن مكئون صدره. فيصل 
لجواسيس الكهنة أو الحاكم. كما أن اقتراب موعد 
المراسم كان يعصف بتركيزها. وبكل رشاقة قطعت 
المسافة الفاصلة, وتجلت عليهم بجمالها الباهر. وهنا 
حدثت المعجزة., وتبخرت من رؤوس الجميع كل 
الأفكار, إلا الانبهار بتلك اللوحة الكونية المذهلة, التي 
تنحرك و تبتسم» و تقترب منهم . 


كانت ماي آر تدرك عمق وقوة تأتيرها على الذكور من 
جميع الأجناس والعشائر بهيئتها الهجينة الفاتنة, لذا 
فإنها تجاهلت الجمع الغارق في التسبيح بجمالهاء 
ا ا لان ا 26 26 00 2 
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- «لم يعد ا يتتعحدة انقذة الفحية القديقة يا ماى 2 
مح والطه قمر ب ف فرصي قرم 


قالها تم ضمها إليه. وهو يشير لأصحاب العيون 
الشاخضصة, مكملا حديثه 


- «ابنتي ماي أن إلهة الجمال 1 6 حينا ا اليوم 
لتشاركنا طقوس البعث, وتقدم نفسها لخدمة الطوطم 
74 


- «إنها خلقت ليخدمها الجميع. لا لتخدم ةا مهما 


كانت قدسيته ». 


أعجبها التعبير برغم دقة موقفهاء فابتسمت له ابتسامة 
باهتة,. قبل أن تلمح صديقه. يقبض على ذراعه. 
وقيسن له يصوت مسموع 


- «حنانيك أيها الأحمق! القيون والاذان مترصدة 


الطوطم - (2) 


وهنا سحبيها والدها عن در ليما وهو يحادث الجميع 


- «المعذرة لكم حميقاء ولكتق بحاجة لتناول شراب 
منعش مع ابنتي قبل أن أصحبها لحضور المراسم؛ 
فربما لن أراها قبل عام كامل ». 


لم ينتظر إجابة منهم,. وهو يضم ابنته في حميمية إلى 
صدره. وخلفه تتصاعد همهمات المصعوقين بفتنتهاء 
من خنا هونا احذهى الكآاياث الضحقفةه المرا بدو 


كملهى ليلي, وهو يقهقه قائلً 


ل ا ل 1 ا 
حظيتٍ بكل هذا الجمال وهذه الروعة!؟ ». 


كانت تعشق جملة أبيها هذه. ولا تمل أبدًا من سماعهاء 
لذا فإنها أخفت قلقها بأعماقها2ء. وهى تجيبه بردها 
المعتاد 


- «من تكون ابنتك لن تحظى بشيء أقل من هذا 4 
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عاد يقهقه. وهو يرى النادل يترك زيوئًا آخر, ويعدو 
نحوهما ليجذب المقعد من أمام الطاولة, ليسمح لها 
بالعطو سن . 

ذشافلها الشقعة كشفلكة ‏ لذ كانت كل الضيورل المون 
اتسعت انبهارا لا تتحرك فى رأسها شعرة واحدة. 
أبيهاء قبل أن تقول بضيق وتردد 


ا هناك شىء خطير يجب أن تعلم به ». 


نظر لها والدها باهتمام وقلق, وكأنه يحتها على 
الاستطراد. فقالت باضطراب ٠:‏ 


ارا ال فك أن أشدرك فل ططفوضس اليعفت هذة 
العام. إن الأمر خطير جدَاء وعليك أن تساعدنى ». 


وهنا أربد وجه ابيهاء ليقول بصوت محتقن منفعل حذر 


- «أي جنون هذا الذي تتفوهين به يا ماي آر!؟ نحن 
ننتظر هذه اللحظة من عام لعام! نحن نجازف بكل 


0-١١ 
04 لداع من أجلها‎ 


تبدلت ملامحهاء وتحول لون عينيها إلى اللون الزيتيء 
قبل ان تقول فحيق 


ل ا ل لد امكل كل 
مهمتي؛ فأنت تعلم كيف أنشأتني, ليست ماي آر من 
تهرب من ميدان المعركة. لكن الثمن فادح, أنت لا تعلم 
ما أعلمه. لقد غبت هذه المرة كثيرًاء. فلم تحط 
بالمستجدات ». 


كادت ملامحه أن تلين بعد حديتها المبهم, ووقر في 
نفسه أنها خائفة من شيء مجهولء مما جعله يتساءل 
في نفسه عما تبدل في شخصية ابنته خلال الفترة 
البسيطة ألتي قضاها في قصر الحاكم. إنها ليست 
المرة الأولى التي تخوض فيها الاختبارات, فَلِمَ كل هذا 
القلق!؟ لذا فإنه حسم أمره, وقال 


- «أهذا مكان يصلح لحديت مماتل أو توقيته!؟ هل 
أصابك الجنون يا ماى آر!؟ إن كل العيون ترصدنا! 
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ولكن أخبرينى هناء لماذا ترفضين هذه المرة بشدة!؟ 
وما الذى تعلمينه ولا أعلمه؟ نحن لن ننتظر عامًا آخر, 


نذهيد 05 الجوود والثففات واللاعدادات سذى. إنتم 


ومن معى ححا ...»يا 


قاطعته قائلة 


لي ا 
لو خضت هذه المراسم لن أراكم محددًا !». 


تجلقْ الغضب في وجه أبيها قبل أن يقول 


- «أي جنون هذا الذي تتفوهين به!؟ إنه عام فقطء, ثم 
506 لأحضان أبيك. محملة بالمعلومات المطلوبة. 
3 ل شكدة. اتلك اللحظة يهافا. وما هذة الرؤى إلا 
تفاعلات عقلك مع الحدث الخطير المقبل. مارسي 
رياضتك العقلية لتتغلبي عليهاء لقد دربناك جِيدَا ». 


نر ل ييا لالأخضر الياهف قبل أن تقول 
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ان ل وء هن شما الوك لفد رايت 
رؤى أخرى لا يمكنني أن أقص عليك تفاصيلها مهما 
حاولت؛ لأن هناك قوة ذهنية رهيبة تمنعنىء: ولكن ثق 
بي» أن الدورة الساذعة للزمن, ستنتهي بتتويجي 5 
>> 

وهنا صرخ بقوة فالتفت له الأنظان قبل أن يقول 


- «هل رأيته؟ ». 


انشفت ع.اها في دهشة واستنكان قبل أن 52 


- «أتدرى عم انحدتك يا اكد إنها شيء رهيب ومفزع 


.»!| 


تلعثم أبوها قليلًا قبل أن يجيب 


- «لو كان ما تخبريني به حقيقيًا فإئنا مقبلون على 
كارية) ولكر 0 أهو 4 
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لم يستطع أن ينطق وكأن ذكر اسم صاكتث الرؤى 
أعلى من قدرته على التفوه به. فهزت رأسها بالإيجاب 
في رهبةء قبل أن تقول في اضطراب 


ال ا ا لكر كل السو شرات 
تخبرني أنه هوء وهو غاضبء بل يستعر غضباء إنه 
مقيد افير قادذر اقلق التحرن ولكنه 'شيفدق كل شيع 
ليبدأ الزمن من جديد. هو لن يمل البحث عن حريته 
والانتقام ». 


ظهر الفزع على وجه أبيهاء فلم تكن رؤاها هي 
الوحيدة خلال هذه الفترة العصيبة, برغم أنها المرة 
الأولى التي يسمع بها منها . 


المخيف في حديتهاء أنه كان يعتقد أن أمر الرؤى 
ولو لا منصبه. وقربه من الحاكم. والصداقة ألتي 
جمعتهما طوال عمرهماء لما علم به أبدَا . 
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إن الرؤى المظلمة بدأت تطارد الحاكم, ومجموعة 
منتقاة من السياسيين, في محاولة منها لقلبهم على 
العينة لوث 2 ديد لفتشدر الشورة أسطورة ألرب 
المكبل. ونهاية الزمان . 


كان هن أعماقه يدرك أن دي الخوطةم درن راإنفف 
والإيمان به مصطنع. ومعجزاته كلها ملفقة,. ولكن ما 
يخيفه ويقض مضجعه. أن يكون ما أفشاه الرسول 
السابع للطوطم حقيقة؛ فهو شيء لا يمكن تصوره ولا 


كيف يمكن لقوة ما أو جهة ما أن تصل للكائن الأسمى, 
لخالق الكون, وتقاتله فى ملكوته الأعلى. بل كيف 


يمكن لها أن تهزمه 0 وتقيده وتسحجته!؟ . 


لو كان دين الطوطم زيف فكل هذا تخديف و حفر بين 


صحيح أنه دفع ابنته دفقًا للقيام بمغامرتها هذه., وزرع 
رجاله بجسدها وعقلها أآليات متطورة ذات قدرات 
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فائقة. ستساعناهاًا فق رضصدذ و تسجيل كل ما ثمر يه 
قبل أن يمحو الكهنة ذاكرتها في نهاية خدمتها 
للخوطىم كما ايحذت كل عاد مع الفتناة المختارة 
> 00 لهم 0 قوة #0 نق وطول أعمارهم, 9 قيقة 
الطوطم ولكنه لم يصدق لحظة واحدة كل هذا الدجل 
الدائر حول الإله المكبل !. 


لقد كان ممن أمنوا بمعظم ما جاء به الرسول السابعء 
فجعل كل تروته في خدمة البحث عن حقيقة 
اذعاء انه ولم يدن وحده من أمن يك؛ قفعبر الننظيم 
السرى الذى يقوده استطاع أن يستقطب عددًا لا حصر 
قوى ومتشعب, يمتلك موارد بلا حدود . 


وبرغم عددهم الهائل, وإمكاناتهم التي بلا حدود, لم 
يصلوا لشيء جدير بدعم ادعاءات الرسول السابع 
وحقيقة الإله المكبل, أكثر من تقنيات الإيمان المزيفة, 
والبث الفضائي المشفر. وكانت مغامرة ماي آر القادمة, 
هي السبيل الوحيد لكشف سر الطوطم والكهنة؛ لأنها 
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سمتنكون جاسو ستهم المجهزة ال ستحيا لعام كامل 
بين الكهنة. وفي عرين الطوطم . 


فكر للحظة وقلبه المنهك ينقبض في عنفء قبل أن 
يتغير لون وجهه, محدنًا نفسه: «طالما ذكرته, فلا 
يمكن أن تكون توهمته, وهذا نذير شوم كبير؛ 
ا ل ل ل 
من تعكير اليوح بإلغاء الطقوسء, لا يمكن أن يجازف 
بكل شىع ». 


وبكل توتر وجه حديثه إلى ابنته قائلًا 


- «الأمر بالفعل خطير يا ماي آر. لستٍِ وحدك من رأى 
تلك الرؤىء الحاكم وبعض السياسيون عانوا منها, 
ولكنكِ الوحيدة التي تواصلت معهاء حتى أدركتٍ سر 
التواصلء. وكون تتوجيك كما تدعين هو بداية النهاية, 
فلابد أن تجهض هذه المراسم., لا أدري إن كانت 
الأسطورة صحيحة أم لاء. ولكن من الواضح أن هناك 
خطرًا داهمًا يتهدد الجميع. وواجبي أن ...» 
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قاطعته ماى آر وقالت 


- «إن الأمر مفزع بالفعل يا أبى, لولا تلك القوة المظلمة 
التى تحجبه لتواصلت معك ذهنيًا لتراه. إن العلامات 
00 والتتويج هو سات النهاية. هو 2 أخبرني 
بهذأ وكأنه يتحدى أن ةا أحد من إيقافه هذه 
الخرة: لقد علمدت 8ه 220 2 اأغلن من الكلفات 
والاتصال العقلى, وأنا أعلم أن الكهئة لن يستمعوا لك 
أو للحاكم, ولن يجهضوا المراسم, ولو احترق الكوكب 
كله. إنك بهذا تطعن في عقيدتهم, و تهين طوطمهم., و 
> 

قطع حديتها قدوم النادل الذى ناول لأبيها كأسه 
المحتوي حل السيرمون, المشروت الو حيد المسموح 
به فى هذا اليوم المقدسء ليتلقفه الأب فى سرعة 


ليتجرع الكاسء ويتبعه بكاس ابنته دون وعيء ويطلب 
غيرهماء قبل أن يعود ببصره إليهاء ويقول 


- «لابد من إيقافها يا ماي آر. لابد من ...» 
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وقبل أن يتفوه بأي كلمة إضافية, دوى البوق المقدس 
ليعلن للجميع أن المراسم أوشكت على البدى. فنظر 
خذله تفرع كان خلبه أن بشظادز اللحاكم كد غيره 
قادر على التواصل مع الكهنة لايقافقا""فناة المراسم 
ولتذهب خلافاتهم العقائدية الآن للجحيم؛ فالحياة 
نفسها في خطر. عليه أن يمنع تحقق رؤى الفناء, إنها 
مضه ادر ل 


وعندما هم بالتحرك, لمح زوجته بوجهها المكفهر تظهر 
في المكان2. وتقترب منه بسرعتها المعهودة, والتي 
يتميز بها بني جنسهاء وكأنها تحمل في جعبتها مصيبة. 
وقبل أن يحرك طرفًا واحدًا من أطرافه. غامت الرؤية 
أمام عينيه لتظلم تمامّاء ليذهب في سبات عميق:, بعد 
أن خدره المشروب الذي أعدته له زوجعه في غفلة من 
النادل بعد أن استخدمت قدرتها على المحاكاة 
والاختفاء, وللمرة الأولى ضد زوجهاء لتتلقف رأسه بين 
يديهاء وتريحه على المقعدء قبل أن توجه حديتها 
لابنتها كي تخرج إلى حارسىي المعبد اللذين ينتظرانها 
بالخارج لاصطحابها لتلحق بالمراسم . 
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كانت الزوجة تدرك مدى تأثير ابنتها السيئ على أبيها, 
وحماقته في التعامل معها, لذا فإنها قررت أن تتولى 
الأمر هذه المرة فى مخالفة واضحة لتقاليد عشيرتها 
م تعتبر الخروج على الزوج إتمًا عظيفا, تستحق 
فاعلته العقاب. والجلد أقل عقاب لتطهيرها من فداحة 
هذا الجرم, وكانت هى مستعدة لتلقى العقاب مهما 
كانت قسوته؛ فالمهم أل يشاع عن أسرتها أنها ا صبحت 
تجمع بين فروعها أيّا من المتمردينء أو المستنيرين, أو 
عصاة الأجداد . 


لن تنتهك قدسية اليوم بسبب أحد أفراد عائلتهاء ولو 
نالت غضب زوجهاء وعشيرتهاء وكل أفراد أسرتها. 
و 22252 لطر لها مام آر وأقاله 


- «لن أسامحك أبدَا على هذه الفعلة المشينة يا أمىي! 
ولتعلمى شيئًا واحدًا فقط. أنكِ جلبت الخراب على 
الجميع !». 


أخارة أمها وجهها اا غانهك عن بصرهاء وجحلست 
بجوار زوجها لدقائق معدودة,. كانت كافية لتضمن 
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وصول ابنتها إلى حيث تقاح المراسم. لتخرج زجاجة 
بلورية من طيات توبهاء لتضعها تحت أنف زوجهاء الذي 
يتنبه للرائحة القوية التي تزكم أنفه, لينظر لها في هلع 


- «ماذا فعلت أيتها الحمقاء!؟ لقد أضعت كل شد !ا1». 


لم تجيبه زوجته. بل تجاهلته.2. ونهضت من مكانهاء 
وغادرت الملهى بكل إباء لتلحق بالمراسم, وهي تعنفه 
دزفالة عقليه عاضبة. لم يشمهها غدرة 


- «الحماقة هى إغضاب الأجداد فى مثل هذا اليوم. 
هلم لتلحق بالمراسم قبل أن يلحظوا غيابك؛ فعيونهم 
في كل معان ». 


ثم انصرفت في كبرياء واعتداد. وهي تشعر في قرارة 
نفسها أنها قد أدت مهمتها نحو عائلتها ونحو الطوطم, 
وتركت زوجها خلفها في حالة تامة من الانهيار, 
والتشتت, والهلع. وهو يردد في هلع 
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وعندما غادر كان قد اتخذ أخطر قرار فى حياته !. 
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(3 


كان يوم أمير من تلك الأيام البائسة التي تزيد صاحبها 
كرهًا للعالم والحياة. تلك الأيام التي نشعر أنها ممتدة 
الا فلن قنور فهك حاونا اى كانن 21 كا 
في إنهائها . 


سوء الحظ ظل يلازمه طوال هذا اليوم المقيت كظله. 
ولا شيء يسير أبدَا كما يتمنى. السيارة التي ورثها عن 
0 
ا ا ال لفان خزانة الملفات, التي بها ملف 
أنه نسي الملف في المنزل! يتشاجر مع رئيس التحرير, 
ومع الميكانيكيء ومع سائق الميكروباص ! 


وكما ترون هو يوم لكل شيء سيئ . والأشباء 
السيئة لا تأتى وحدها؛ إنها كالقطيع,. عندما يصيبك 
أحدهاء يهرول باقى القطيع عليك, ليسحقك بعنف . 
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لذا مرت عليه ساعات النهار ببطء هديك ويعو ‏ جالس 
في مقر عمله يصحح مقالة تافهة لكاتبة شابة, تعمل 
معه في نفس الجريدة متوسطة الشهرة.. وتخطت 
مكانته في العمل برغم حداتة عهدها به؛ لمجرد أنها 
شابة وجميلة,. وتروق لرئيس التحريرء وإن كان عملها 
لا يرقى لكونه موضوع تعبير وليس مقالا صحفيهًا . 


تابعء قراءة الهراء المكتوب وهو ينقحه واختناقه 
يتزايد. قبل أن ينحيه جانباء ويبدأ في كتابة الموضوع 
من البداية. وهو يلعن تلك الصحفية الضحلة. ورئيس 
التحرير الشهواني, ومهنة الصحافة قاطبة . 


ولنصف ساعة ظل منهمكًا في الكتابة, وعندما أنهى 
المقال:. طلبت منه تلك الصحفية السخيفةء أن يكتبه 
لها غلم الكومبيوتر لاأنها ‏ يطينة ‏ في الكناية ‏ باللغة 
العربية. ورئيس التحرير متعجل عليه . 


شعر للحظة أ. الدنيا تميد به. وبأن أعصابه تشتعل. 
شعر نَْ َ للا ا : 
فرر انا يقوز ويرفقض ويعتفهاء ويد خل لفديرة اليلفي 
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في وجهه استقالته. تم ليمنحه صفعة أو ركلة لو سنح 
له الوقت . 


إنه لم يعد يتحمل كل هذه الإهانات! إنه لن يكون لعبة 
يتبادلها الجميع في أوقات فراغهم! إنه يقوم بكل 
شيء في المكان! لم يتبقى له إلا أن يقوم بعمل القهوة 
والشاي وينظف المكتب. ويحضر الخضار لزوجة 
المدير. و . 


يفكر للحظة.. لقد قام بكل تلك المهام بالفعل من قبل! 
24 تشكل واضك ولحنه قاى يها! وعد هذه النقطه 
شعر بالضآلة, فانكمش في نفسه., وبدأ في الكتابة. 
ا لاله إر لكر 0 كف ولك مير 
على مظهره أمام تلك الفتاة الرخيصة, وأن تنتزع عنه 
آخر ورقة احترام تستر كبرياءه . 


أنهى العمل المطلوب, وناولها الورق المطبوع, لتختطفه 
منه وهي تعدو نحو غرفة المدير دون حتى أن تمنحه 
كلمة شكر. وكأنها تحمل بين يديها خلاصة فنون 
وعلوح واداب العالم. ليسمع بعدها صوت المدير 
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الأاكف حك عن عملها. قل أن تضفة أذند صوت 
الباب يغلق بالمزلاج الداخلى. لابد وأنها ستشكر المدير 


لعن كل شيء. وهو يحصي تلك الدقائق المتبقية على 
انتهاء الدوام,. وروحه مثقلة كقلب عاصء والحياة في 
عينيه لا توحي بأمل قادم. الانتحار كان فكرة مقبولة 
بالنسبة له في هذا التوقيت النفسي. بل جديرة في 
طرحهاء ولكنه أجبن من أن يخرجها من حيز التفكير . 


5225 دفتك ساسم زاك ف2 فكانانه فك و فارلن 
العوا صلاثك, 


ولأن اليوم أصر أن يكون عاصفًاء ورفض إعلان الهدنة 
بينهماء مر بمحاولة تحرش بائسة حدثت له من فناة - 
«لابى وأنها نشالة»- في اد رو سان التقل الماح . 
وعندما حاول أن يردعهاء كاد أن يتلقى علقة ساخنة 
بعد أن اتهمته هي بالتحرش بها . 
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وعندما وصل إلى منزله. وجد أن المالك ترك له رسالة 
معلقة على باب شقته كتبت بخط رديء., يخبره فيها 
أنه ينوي طرده لو لم يسدد الإيجار المتأخر, كما وجد 
أن الطعام الذي أعدته له منالء, وتركته تلك الحمقاء 
على باب شقته, قد التهمته القطط الضالة. وفي 
المطبخ. لم يجد قطرة ماء ليصنع قهوته المعتادة, 
بالإضافة لعدم وجود بن من الأساس؛ لقد انتهى منذ 


دو مين '! 


حمد الله أنه لم يتزوج بعد. وإلا لكان اليوم انتهى 
بجريمة قتل؛ فمن متله لن يوقعه حظه العتثر إلا في 
زوجة تمتهن النكد, ولا يثنيها عنه إلا طعنة نافذة في 


أنفاسه تضيق أكثر.. يفكر في مغادرة المنزل لأن 
جدرانه تضقغط 5-6 زو جه ابتحخصضصيى الحخبياك القليلة 
التي لم تتبخر بعد. والتي ترقد في حافظته كمريض 
بفقر الدم, فيزداد اختناقه . 
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ا ل م ل لك 
من رب عمله قبل تلك الإجازة, التي تمتد لأربعة أيام 
يليها يوم الجمعة! يعاتب نفسه وكأنه لم يفكر في هذا 
الحل وجبن عن تتفيذه . 


العيد على الأبواب ولكنه لا يهتم؛ هو يوم كباقي الأيام 
ل ون 2 إنه قبن لفيه تالكات فلهادا 
يتحمل مسؤولية وهم جديدين!؟ الزواج لمن يقدر 
الإيخار الذق 25283 عليه لخارانة أشهر, أربعمائة وخمسون 
جنيهًا في الشهرء أي أن المستحق عليه الآن ألف 
وتلاثمائة وخمسون جنيهاء والشهر الرايعء اوشك على 
الانتهاء. وهو مبلغ فادح حقا . 


فكر في امتتفاته ل ا و 2 له د 
في حياته شخص مقرب أو يمكن وصفه بهذه الصفة. 
وإن لم يجد من يقوضه في القريب العاجل سيضطر 
آسفًاء أن يفكر في حلول أخرى غير مشروعة . 
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الفكرة تلقى هوّى في نفسه؛ ربما لسهولتهاء ولكن هل 
يمتلك الشجاعة الكافية لينفذ ما يفكر به حقا!؟ الحياة 
ليست بهذه البساطة؛ لن يصدق تينا ترنر طبعا في 
أغنيتها (البساطة أفضل )؛ فال" ا ل 0 ا 
الحياة المقيتة. هي نفسها كانت تعاني من عنف زوجها 
وإدمانه للمخدرات 0 


يشعل سيجارته الخمسين لهذا اليوم, يُخرج مع دخانها 
بعض غيظه. تنتهى موجة غضبه على لاشيع»: وفي 
النهاية يرتدي تيابه ويهبط إلى الشارع ليختلط 
بالناس, وعلى مقهاه المعتاد يجلسء ليحضر له صبي 
المقهى الشيشة والشاي التقيل كثير السكر, والذي لا 
تغير حلاوته مرارة الأيام . 


يتابع المارة بأعين زائغة لا هدف لها وهو ينفث الدخان 
في الهواء. إنها تلك الحالة من القنوط التي تجعل 
عقله يتوقف من اليأس. ومشاعره تتيبس وتتبلد, فلا 
يجد حلا لمعضلنه إلا أن يموت أو تحدث معجزة, 
والحلان ليسا متاحين: ولا يملك من أمرهما شيئًا . 
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على شاشة التلفان العتيق» ‏ ندور مبارة 'ببى" فرييقين 
يحوذان شعبية عالية بين رواد المقهى. باله غير رائق 
ليتابع مباراة كرة القدح الدائرة. والتي يتقاتل عليها 
بعض المتواجدين حوله في عصبية . 


يترك كل شيء ويتابع الوجوه الغائبة عن الدنيا في 
ملكوت المباراة وبداخله تطفو ابيتسامة مريرة؛ فهو 
يعرف جيدًا أن مباريات كرة القدم نوع من المخدر 
المؤقت الذي تمنحه النظم الحاكمة للشعوبء نوع من 
حائط المبكى ليفرغوا عليه انفعالاتهم, فلا تصل مع 
الوقت إلى حد الانفجار . 


أذان العشاء يدوي في أرجاء المكان من ميكرفون 
قريبء ليذكر البشر بخالقهم -خمس مرات يدوي الاذان 
ليذكرهم خلال اليوم: ورغم ذلك ينسون أو يدعون 
النسيان-صوت المؤذن يخترق أذنيه. ولكنه لا يلامس 
روحه. فلا يتحرك.. إن هذا مؤشر مخيف حقا !. 


البعض يغادر للصلاة, والأكثرية باقون . 
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يتأمل حاله, يتحدث إلى نفسه فى انزعاج 


- «لماذا لم تقم لتصلى!؟ أنت فى احوج وقت لتكون 
بين يدي خالفك: لفظلث فنه أن تامدك في اك 


.»! 


التى لا حدوى منهاء حتى يفوت وقت الصلاة. فيعود 


الا أن م ا لأنك تستحي 
نطة ا مهزوز جذاء ولكنك 00 نداء الد 00 « 


يشعر بأن روحه تجمدت,. كل الأشياء تساوت في 
نظرة ‏ تاتى قيارة مسرعة لعبفر الفياه الآسنة علك 
وجهه وملابسه. فيخرج بركان غضبه في السائق الذي 
لم يبال ولم يتوقف . 


وجهه ليتخلص مما علق به بالماء الموجود فى الكوب 
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الزحاج الذى اماد والدة يات دائمًا بصحبة كوب 
الاق اوعدد ها الي مر لطغله الفنظيف ال رادنه 
الأمر سوداء رفع ا ليجده واقَقًا أمامه قعمصبية : 


- «حضرتك الأستاذ (أمير نافع)؟ ». 


١‏ ل ل ال ا 
ار تقول" 


- ترنجم . أنا هو.. ماذا تريد؟ ». 


يشير نحو سيارة فارهة حديئة تقف في زاوية غير 
واضحة ويقول 


- «رأنا ار شيمًا . هو من يبريد ». 


درفه رانهة فوت الشثارة ذات الرجاج الداكن. ندور 
في عقله أفكار مضطرية, ورغم ذلك يتوجه نحو 
السيارة بخطوات وئيدة؛ فماذا لديه ليخسره؛ 0 س2 
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وبعد مضي عدة دقائق بداخل السيارة التي لا يستطيع 
ذكر ثمنها قبل أن يصاب بسكته قلبية فعلية, يخرج 
منها بوجه مكفهر. بعد لقاء قصير مع ذلك الشخص 
الغليظ الملامح, الأنيق الثياب,. ورأسه تنبض من كتثرة 
ما يدور بداخلها من أفكار . 


حار الأمر كله يكتنفه الغموض, وذلك الشخص المبالة 
كن الكل اتككن لالط ا اح لكان إل انان [لتكتاك) ك0 
0 22225 رهد ذرجحه طلم 2 كلك ارجات الجقيرة 
ا فقو د !ل الشف الكرير شاك ةا ها 055 
وجهه وتصرفاته يخبرانه بأنه حلقة فى سلسلة تقود 
ل ا ا ا 


لم يتحدث إليه كتيرّا. ولم يفصح عن شيء. فقط 
أخبره أن يقرأ ما في المظروف جيدًاء ويرد عليه خلال 
تلاتة أيام بالقبول أو الرفضء ولم يحدد مكانًا معيئًا 
للقاء لأنه هو من سيعتر عليه . 
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دوت الكلمة فى رأسه., ليغزوه القلق؛ فمعنى كلام هذا 
الغامض 1 مرأاقب, وريما منذ زمن بعيد.: وهو شىء ه 


بعود الك الفقعث. رروخ (فعقلة ل اذية ‏ الذيه لفتح 
المظروف التقيل الآن. فليؤجل المواجهة حتى يكون 


اس 


و حيتا. 


يرطلىف حكرا أخر والآلة الحاسبة الموجودة بداخل 
راقه تحصى النقود, وتنخصم منها ثمن الحجر الجديد 


يدور بعينيه ليتامل وجوه رواد المقهى, بعض العيون 
زائغة من اثر الحشيش الذي تعبق رائحته المكان, 
والأخرى معلقة بالاستوديو التخايك للمباراة المنتهية 
وعيون تتصفح الجرائد في روتينية مملة. يلمح اسم 
جريدته محدودة الانتشار, فيتذكر مقاله الاخين (الفن 
في عيون الفقراء ). 


الفن في 0 ارات الف 225 تضاف لكل 
السخف الذى تحتويه الجريدة. وكأن الفقراء لديهم 
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الوقت للتمئع بالفنون في ظل هذه الساقية الدوارة 


(الفن في عيون الفقراء).. ترى ما الذي أوحى إليه بهذا 
القغاز |لتتخيشفه! 7( 


تطول جلسته. ويمضي الوقت بسرعة. والمظروف 
أمامه يتأمله في برود استفزه هو شخصياء. حتى أنه 
تساءل في أعماقه: كيف تصبر على فض المظروف كل 
هذا الوقت!؟ كيف لا تهتم بشيء غامض كهذا!؟ . 


إن روحه مهشمة بالفعلء فلم يعد هناك شىء يثيره أو 
يفاجئه. كل مصيبة تقود إلى أختهاء والقطيع لا ينتهي 


الجوع يقرص أحشاءه فتبداً الآلة الحاسبة فى العمل, 
ويقيي ا الآمر بشطيرى "فقول من 'فوق العربة الصعيرة 


ينتهى من طعامه., فيتوجه صوب المنزلء تقابله منال 
الكا مه وهي هابطة السلم بسرعة فتهدأ وتيرتها 


الطوطم - (3) 


ععدما تراه تحاؤل التحرقن ‏ بف فيغعتى علق طعامها 
الذى التهمته القطط لانقا لتعده يو حبة أخرى : 


يداعبها ببعض الكلمات التي تحمل أكثر من معنى؛ هو 
فقط يحافظ على الحد الذي لا ينفرها منه؛ لأن الطعام 


الذعى ‏ تفده له حيد 865 كل الاخوال: وهو كمعظم 


كان يريده هو أن يعود لشقته. يتذكر انقطاع الماء 


فيتوتر وينتابه الضيق,ء إلا ان صوت ضجيج موتور 
رفع المياه يبعث فى قلبه بعض الأمل. لقد عادت المياه 


اخيرًا! ينتخلص من منال بصعوبة, وهو ل بكل 


- «متى ينتهي هذا اليوح العقيم!؟ ». 


مشاه مقط لقعي ضور يمل لاي رتم 
إلى الحمام. وبعد دقائق يخرج منه. يخالجه شعور بأن 
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صدرة وأن الحياة من الممكن أن نبتسم» فقط ليمنحها 
بعض الوقت. يرتدى منامته ثم يتوجه إلى المائدة 
التي تتوسط الصالة؛ وينظر إلى المظروف متسائلا : 
ترماذ! تخبين لم فى حهديبتك أنت الآخر!؟ ». 


يتناوله بيده اليمنى ويهزه ليقيس وزنه. تضيق عيناه., 
ثم يفتحه. لينتفض جسده من المفاجاة ! 


تمس ولم تتداولء كأنها طبعت ووضعت في المظروف 
مباشرة! ومعها ورقة واحدة مكتوب عليها بالكمبيوتر 
وبالبنط عريض 


«هل أنت مستعد لتفعل أي شيء مقابل المزيد من 
المال!؟ ». 


سؤال غريب حقا !!. 


ا ا ل ا ا ا 
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مستريح:ء وتنتابه بعض الشكوك. كما أنه يفكر فى الأمر 
والنقود أماحم عينيه, هذا ليس خيارًا عادلًا أبدَا . 


0000 
عن عمل اقل من القتل !. 


ربما القتل ليس غريبًا عليه؛ فهو يمارسه يوميًّا على 
النامر ولحنه أثر بعيد لا يراه و تفخصضيء فاه 1 


ال للع انه ل 2 محمها لساء من شل 
ربما لأن حياته كانت بلا هدف . 


ولكنه يفكر الآن أن الكثير من هذه الأوراق النقدية قد 
تصنع له هدفًا جديداء ربما لن تعيد إليه نوالء: ولكنها 
5 تضم قفن الخلة دوازل الخرى " 


الل و وان ور ا( اقلم فلت ضر 
النوم قد يفيد. وقد يخرجه من حالته المترديه هذه . 
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التوخ 2522 شعال لكثدر من المتكالات ولكنى هن شال 
أن أقتناصه سهاة!؟ 


ا 82 الغرات تمر نماك خمته الياشة لخاله 
ا الاء 
بتيقهعا "ذلك الشخض الذى شهة يدرجة السلم, ثم 


من يقول للنقود لا هو مجنون أو احمق دون شك !. 
ادا 


ولكن لا تنقطع الكوابيس !. 
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(04 


- «الحالة انهيار عصبى كامل, مع آثار اعتداء عنيف 
قد في انهم[ الرحم 04 


هذا هو ما قرأته رنا في التقرير الطبي القديم الذي 
اختفى من ملف القضية ألتي تعمل عليها منذ شهر 
كاملء ودون أثر. بينما الصورة التي في يدها من 
التقرير الجديد تنفي كل ما ذكر من قبلء, بل ويكذب 
ا 


إن الآمور ستسير على وثيرتها المعنادة. لابرد أن أحد 
الكبار تدذخل فى الموضوع. وحق تلك المسكينة 
الممددة على فراش المرض سيضيع., بعد أن ضاع حقها 
في أن تكون أماء وإلى الأبد . 


وهى لا يمكن أن تسمح بذلك؛ فالصحافة هى السلطة 
الرارعة, و هقر '"ضمير. الآمة. كما ان ضميه#©ا" الشخصيى 
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والصحفةك لا يمكن أن بتركانها ‏ تهنا دهده المسكينة 


تجلس رنا في استراحة المستشفى غير المسموح فيها 
لخدن و تشهل لجاريها فر ا 0 900 
تفرغ عصبيتها في أي شخص, فتقول بفعلتها: «دهل 
فن مباوز! ؟ ». 


والعجيب أنه لا أحد يبالي بهاء أو بسلوكها برغم 
حساسية المكان !. 


محكم الاغلاق دن حفيه الظيكة والف2 ضارت جردا 
من جسدهاء وتشرع في تناول قهوتها السوداء 
المفضلة, والتي تحرص على وجودها بالقرب منها دائمًا 


لابد أن تمنح جسدها الكمية الكافية من النيكوتين 


والعافيين؛ كي يعرك الها اعقلها يقظا لتفعر في الخطوة 
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ليها طرف خريظ ا واه ولذيها تلك الإشاعات المتشرة 
في كل مكانء ولا شيء آخر مؤكد.. تتوقف عند الاسم 
العنيبك من خرن فلف 'انهاخ آين هذا الرجل الكبير 
ذون أن يكون له ابد فيعا حدذك بالفعزا؟ اتفدر: 
الموضوع أكبر منها ومن قدراتها على البحث.. إنها 
تحتناج لشخص ما ليساعدهاء إنها وحيدة حقاء لا تعرف 
لماذا تذكرت في هذه اللحظة, صغيرها الذي اختطفه 
الموت قبل عدة أشهر. وعبارة زوجهاء التي كانت 
ا 
انا ظ 


- «أبناؤنا لا يجب أن يموتوا قبلنا؛ إنهم بهذا يقضون 


على كل أمل لنا في الحياة ». 


هو على حق في عبارته بالفعل. ولكن الحياة لن 
تتوقف لمجرد فقد ابن, ربما توقفت بالنسبة إليه لأنه 
كان الأضعفء إنما معها كل شيء مختلف؛ فكل مأساة 
شخصية أصابتها منحتها قوة إضافية. ووظفتٍ هي 
هذه القوة في مطاردة القضايا والتحقيقات. حتى لمع 
أسمها فى الجريدة . 
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هي بلا شك جريدة محدودة الانتشار, ولكنها خطوة 
هامة نحو صحف القمة؛ فلا أحد يبدأ من الأعلى؛ لابد 
من درجات كثيرة وعترات, أو واسطة قوية تختصر 
ال ا ا لل 0 


خدعتها دمعة ساختة فرت من عينها دون أن تعى: 
فمسحتها بسرعة, واشعلت سيجارة احرف رغم أ 
السيجارة السابقة لم تنتهى؛ التوتر يفعل أكثر من هذا. 


الآن يجب عليها أن تركز على قضية هذه المسكينة, إن 


قضيتنها انتهيت و صدر' فيها الحكم القاسي من زمن 


50 
(ندى ) 


-. «لا قنسى هذا الاسم يا رناء؛ لأنه ستكون الاسم 
المحوري في خياتك للشهور القادمة. ندى لن تكون أمَا 
أبدَا ولن تعانى الفقد. ولكنها ستعاني مشاعر أخرى 
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الموت بجوارها أهون. ستعاني الحرمان والشعور 
بالنقص, والانتهاك !» 


غافلتئها دمعة أخرى, فأخرجت مرآتها المحمولة, 
واخدت نامل انعتاسها قها كنل يان سال انعكانها. 
وكأنه وجه شخص آخر يطل عليها من عوالم المرآة 


- «لماذا لم تتزوجى يا رنا مرة أخرى!؟ . 


لم تأتها الإجابة2, فأكملت وكأنما أصابها مس من 
الجنون 


- «تدعي أنكِ لا تعرفي الإجابة, ولكنك تعرفينها جيدا. 
إنك لا ترين من الرجال إلا زوجك السابق.2 ولم 
تسامحي نفسك بعد؛ كفاكِ إثمَا أنك تخليت عنه في 
ذلك التوقيتك العضشيويك ذه تحليد يفيه الذندت دمر 
أعصابك وكاد يقودك للهلاك. ولكنك لن تتخلي عن 
ندىء وستفعلين المستحيل من أجلها,ء كفاكِ قضايا 
خاسرة في حياتك.. فكري أكثر.. أشعلي سيجارة 
أخرى لو أنها ستساعدك.. فقط فكري.. كفاكِ عبعا في 
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هاتفك المحمولء أعرف أنك تفضلين شاشته الكبيرة؛ 
لأنها تساعدك على الرسم. لم تتخلصي بعد من تلك 
العادة المشئومة؛ فها هو عقلك الباطن يدفعك لرسم 
تلك المنحنيات وشواهد القبور.ء وبعض القلوب 
المتكدرة.. وى عادنك مذ كنت تمازشينها علق الورق) 
وحتى انتهت إلى الشاشة الرقمية والقلم الضوئي » 


تأملت انعكاسها ثم أكملت حديتها الصامت : 


قليلاء وتأخذيى دشًا باردًا يزيح عن كاهلك غبار اليوم 
ورائحة العرق, ورماد الأفكار الحائرة ». 


«أعرف كم تكرهين عودتك إلى المنزل, وكم تتجنبينها 
كالجحيم؛ فالمنزل أكثر مكان يحمل لك رائحة 
الذكريات. لا داعي للعناد؛ فأنت ستعودين في النهاية, 
كما تعود الطيور المهاجرة لأعشاشهاء والأسماك إلى 
موطنها الأصلي ». 
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ربرعم أن خالتك "شينة: إلا أن شفتك في أفضل 
حالاتها. وكأنك تسلمتٍ مفتاحها من مهندس الديكور 
بالأمسء الانفصال لم يجعلك تفقدين لمستك الأنقوية 
بعد؛ بل على العكس لقد أصبحت أكثر تنظيمًا وترتيبًا 
وأكثر حرصًا على النظافة. الشيء الوحيد الذي أهمليه 
هو الطعام يا رناء لذا فإن نحولك أصبح ملحوطًاء وإن 
أكسبك جسدًا فتيًا وجميلاء وكأنك لم تتزوجي 
و تنجبي, 5ه رلك عذراكت »0 


«العمل ينسيك الكثير من الهموم, ولكن مهما طال 
الوقت ينتهي العمل وتظل الهموم راسية على صدرك 
كالجبال. فحاولي ان تنسي؛ فالنسيان نعمة البشر 
الكبرى ». 


«تحتاجين لدش متلج. يعيد لك حيويتك الففقودة: 
تتذكرين المقولة الشهيرة عن أن الدش البارد يحافظ 
على شباب البشرة ويجعلها مشدودة. لقد قرأثِ عن 
هذا الأمر من قبل في تلك الرواية التاريخية الرائعة 
رسيدة تدع ذيانا) وهي 0 تتحدب عن أميرة القلوب 


بالطية"» , 
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تصففين شعرك الناعم بعناية ْ 0 من وضع ماك 
مرطب لوجهك؛ فسعيك طوال أليوم في الشمس 
والطرقات أجهد بشرتكء ولا بأس أيضًا من التهام 
شطيرة من الجبن مع بعض الخيار.ء وكوب القهوة 
الأسود التقيل. الآن فقط تستطيعين أن تفكرى جيدًا 
74 

نظرت فى المراة مجددًا ثم قالت 

- «عليك أن تعودي لمنزلك أولا أبيتها المجنونة؛ لم م 
لك إلا أن تعيشي أحلام اليقظة. ساعدي نفسك أولَا؛ 
0 تستطيعي متعالغدة :22> 


- «ماذا كان اسمها؟؟ ». 
تردد في يأس 
- «تدى أيتها المخبولة.. اسمها لد ». 


ا ا ل ا ل ا 
تلاحق طرف الخيط. أولًا يجب عليها أن تسلم مقالها 
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الجديد إلى الجريدة؛ لترثئي أحد زملائها الصحفيين 
والذي قتل في ظروف غامضة. هذا هو الزميل الثاني 
الذي ترثيه خلال فترة وجيزة, لابد أن موسم حصاد 
الصحفيين قد حان !. 


اما لباه ال در لحك نكن الل 
موقة الفيسبوك لتبحثت عن ذلك الوغده الذى انتعهك 
براءة ندى.. باحث الفيس بوك غبي وعقيم: لذا تلجأ 
إلى باحث جوجل المتمرسء. خيارها الثالث أظهر 
صورته وبياناته2.» وشخصيته الافتراضية فى العالم 
ال ا و ا ا ال 2 2 ونا اك 
احترامًاء لديه تسريحة شعر نسائية غريبة يطلق عليها 
الإيمو. وجميع صديقاته من النوع الذي 0 يرتدى سينا 
تقريباء وجميع أصدقائه من النوع الضحل الذى يشبه 


2ه 
5 و 


دخلت ونا إلى قائمة أصدقائه فوجدت ندى هناك, 
التقطت صورة لقائمة أصدقائه التي تحتوي صورتهاء 
وبعضص الردود والتعليقات, والتلميحات المتبادلة 
بينهما. فك الان 'تمتلك "يفعض المعلومات: ربعا يسهل 
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ضحدها بإغلاق الحساب أو ادعاء سرقته أو زيفه 
ولكنه طرف خيط يكفيها لتتابع تحقيقهاء بعد أن أنكر 
الفغكة شلنه ينددء نهافا والادر التسهشهر يحانم 
رياض: أو احاتم باشل صدذيقها الشرطى والذي تستغل 
صلتها به دون هوادة. الساعة الآن العاشرة مساءً, وقت 
مناسب جدًا للاتصال به؛ فمعظم مناوباته ليلية . 


- «ألو.. حاتم باشا ». 


- «صحفيتنا الجميلة, بنت حلال.. لو لم تتصلي الآن 
لاتصلت بك, يبدو أن حاستك الصحفية ما زالت يقظة 


.»!| 


اشتعل حماسها الصحفى فقررت أن تستمع إليه أولا, 
وهو لن يسمح لها ان تتحدث قبل أن ينتهيء. هذا هو 
أسلوبه وهذه هى طريقته, وقد اعتادتها . 


- «صحفي جديد قتل ». 
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- «صحفيئ جديد! ؟اقل انت متاكد!؟ ». 
قال بعقة لك 


ا ا ل اتات 


بجريدة اليوم ». 
صدمها الاسم., ولكن عقلها لم يتوقف وقالت 


0 | ال ريط ليها » 


انظلقت تبك لقالية يما 2 بناست الوقت أو الموقف 
عار 


- «توقفي 2 مناه ال ال لرقية 8 يو جد 
في مصر مثل هذه الأشياء . مري علق بعد ساعة في 
ار ا را ا ام 
معك قهوتي المعتادة من ستار بكسس., ولا تنسي, 
الكريمة مضاعفة ». 
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الجريمة الجديدة. ثم رففته خاذ رريدهاء !2 لكر و 
وأرسلته إلى بريد الجريدة . 


لم يكن لقاؤها بحاتم متمرّا. وإن عزز في رأسها 
اكوك وق ا طلبت منه ال اي 
بالها الآن . 


وعدها أن يزودها بها فور حصوله عليهاء وطلب منها 
أن تكون أكقر حذرَاء فالعبث في جحر الدبابير لن يمر 
بغير أذى. وبالطبع لم تنصت لنصيحته., وبدأت بحتها 
الاك" 


مسدود. هناك من يتابع عملها عن قربء وربما يقرأ 
أفكارها أيضًاء هناك من يعرف كل خطواتهاء حتى التي 


الطوطم - (4) 


لقد نصحها حاتم بأن تغلق موضوع ندى؛ لأن هناك 
جهة سيادية سرية قد تدخلت في الأمر, وهم لا ينون 
تصعيده بأي حال من الأحوال: هذه قضيتها الأولى 
الك تخسرها, ويجب أن تخسيرها بإرادتها . 


كما ان منظر القط المذبوح فوّق فراشها كفيل بان بغير 
طريقة تفكيرهاء وربما بعض ما تؤمن به. هي امراة 
وحيدة. وهشة, ولا حول لها ولا قوة . 


القشة التي قصمت ظهرها وجعلتها تقرر ترك هذا 
التحقيق الصحفي.ء هي تنازل ندى عن القضية, 
وتغييرها لأقوالها أمام القاضيء, لتأتي متنافية مع 
الموجود بمحضر النيابة. من تدخل في هذه القضية 
يعرف جيدًَا. كيف يخطو كل خطوة وكيف ينفذها.. 
إنهم محترفون دون شك . 


للا ا الا د 
العودة إلى غرفة نومهاء رغم قيامها بتنظيفها من جتة 
ا ا 


الطوطم - (4) 


طفلها.. لابد وأن تأخذ هدنة.. إجازة!! ولكن أين ومع 
حل؛ فهي لا تقبل رجلا غير زوجهاء وفي نقس الوقت 


هل تطك متاعدهة خاتك!؟ بالظية 2 إنه لن ينظن لها 
الاك لا يغادر محفظته .١‏ 


هناء.. وضعت منذ اشرو ع, ولم تعد هي بعد الزقاجة إن 
اكثر موضوع يشغلها الآن هو سعر السكر والأرز. ولبن 
طفلتها غير المتوفر بالأسواق . 


صديقء ما تحناجه هو صديقء. هل تخلو تلك الكرة 
الفاسدة المسماة الأرض من صديق!؟ . 


إنها ستجن !. 


الطوطم - (5) 


(5) 


بمجرد أن عبرت بوابة الملجأ المعدنية, باغتتها بشكل 


5 0 .هه ٠ه‏ 55 
نعنتصسصم هه قرصه سرك 
38 »4 .9 


ع2 


فيها الملجا يحترق بمن فيه. وهي معهم, حتى انها 
ات تسمع صرأخهم, وصوتك أستفا تنها, فتمنت لو 
ترقك ذلك الفظ البائدين فتهت الحقماء لتففادء "ذللكت 


المصير الرهيب. وكي لا يغلق دونها باب بهذا السجن . 


حاستها المتفوقة أخبرتها أن أيامها فى هذا الملجاً 


ولكنها أيقنت من داخلها أن ما قهر أمهاء هو نفس 
الشىء الذى اغتصب طفولتها المبكرة . 


عبرت بها مدام حياة مديرة الملجأ الباب الداخلي 
-وهي معلومة سكبت بداخل عقلها دون مجهود- 


الطوطم - (5) 


فأصابتها بالدوار رائحة عرقها المخعلط بذلك العطر 
الرخيضي القنفر والذى حعلها تدرك ضيب عجز ذلك 
الشاب الذى فر منذ دقائق عن منحها ما تريد . 


لا أحد يشم هذه الرائحة, ويكون لديه رغبة فى المرأة 
التي تفوح منها . 


إن نظافة المرأة نصف سحرها وأكتر عوامل جذبها, 
وهي كريهة الرائحة بشكل يصيب بالغثيان, وربما أيضًا 
لا تهتم بنظافتها الشخصية2, وهو شيء لا يمكن 
استبعاده . 


لم دكن فيحة ولكنها كانت مذرة) تصلك نطظاوؤة 
سميكة تحتجز خلفها عينين جاحظتين رماديتين, 
وكأنهما بداخل برطمانين زجاجيين. أنف حاد. وجسد 
نحيل لا يوحي بأنوثة.ء كما أنها 0 رات امود 
وكأنها في حداد. الخلاصة: خيال مآتة يحمل وجهه 
بعض ملامح الأنوتة والقسوة . 


الطوطم - (5) 


الحقيقة أن الشهوة تحيل الرجال لحيوانات, يمارسون 
الجنس دون تمييز. من يرغب في متلها لابد انه بائس 


تحركت حياة بجسدذها الهزيل وعبرت بها إلى داخل 
مكتبهاء ووضعتها فوق أريكة جانبية بلا مبالاة, وكأنها 
جوال من البطاطس لا يجب معاملته بحذر. وغادرت, 


الباهتك” 


اصطدم بصرها بمكتب خشبي قبع في أحد الأركان 
محاولا بصعوبة المحافظة على وقاره. تتراص فوقه 
كومة من الملفات المنثنية الأطراف, ويظهر من خلفه 
مسند مقعد جلذي حال لوته. الجدران ذات لون زمادي 
كئيب, نافذتها الحديدية المدعمة بالقضبان رسخت 
بأعماقها فكرة السجن, مما ولد بداخلها مشاعر 
مختلطة من الكراهية والنفور,ء جعلتها تتمنى لو أن 
ساقيها هما ساقا عملاق من عمالقة مارفل لتعلن عن 
غضبها كما كانت تفعل مع أمهاء وتدك المكان على 
قاطنيه . 


الطوطم - (5) 


وفي النهاية اكعفت بالبكاء, وإغراق الاريكة بسائل 
كريه ودافئع تعرفون مصدره حميقًا؛ فما زالت برغم 
كل شىء طفلة غادرت طور الجنين منذ عدة أيام . 


غابت حياة لعدة دقائق, قضتها هى فى مص إصبعها 
من الجوع الذي بدا ينهش احشائهاء. فلم ترضعها أمها 
البيولوحية منذ عذة ساعات: وضنت عليها بعلك الهثة 
0 


قبل أن يطرق سمعها ضجيحج خطوات مدام حياة 


عادت حياة إلى الغرفة وبصحبتها امرأة بدينة داكنة 
البشرة. تحمل مئات الأرطال من الدهون والشحوم 
واللزوجة. على وجهها نظرة كارهة للبشر والحياة, 
وعلمت على الفور ودون مجهود., أنها حكمت مشرفة 
الفلا أو رده تيت) كا تبغر على آر بادوساء 
والتي نظرت نحوها كمن ينظر لكومة من الروث, 
لتقول في استهجان موجهة حديتها لحياة 


الطوطم - (5) 
- «اين وجدت هذه المصيبة يا حبياة!؟ ». 


تدان لا كما يعامل المرة و شين رؤساءهم2 والكتفسير 
الوحيد هناء أنهما متورطتان معًا فى شىء غامض 
وقذر. ومع تلك اللهجة القاسية تلعئمت حياة, قبل أن 
تجيب يصوت حاولت جعله ياردًا فزاد الأمور سوأ 


- «أماح باب الملجاً ». 


ع 


- «وما الذى أخرجك يا سنيورة فى مثل هذه الساعة!؟ 
أكنتٍِ تشمين الهواء. أم أن الهوى هو من رماك!؟ ». 

خح”طك حياه ليلق مصيها .5 كوم قبل ان تضيق 
منفعلء مع حرصها على أن تضغط على مخارح حروفه 


- «بل رماني الإهمال يا هانم! كفي عني لسانك أيتها 
السليطة! لقد خرجت وهذا شأنيء ولولا تنكيس المنزل 


الطوطم - (5) 


ماايبقيت يومًا واحذا ف53 هذه الخراية. و هذا من احسن 
حظك أبتها الجاحدة؛ لأنقذك من مصيبتك وإهمالك ». 


- «تلك الطفلة التي لم تجف دماؤها بعد., والتي سقط 
فوقها إناء الطهي الثقيل الساخن ». 


ثم صعتت ود انك ليما 


- « هل كنت تظنين أني لن أعلم بهاء وأن جريمتك 
ستمر مرور الكرام يا ابتة الأفاعي!؟ هل تظنين أننى 
ا ل ل 
ا ل ل ار ل ل من 


ذهب 4 


تفتلت رمات القوة. بحلههما بكاف مذدرتها كاد يذلك 


الشمام رمزي, وقالت بصوت ملهوف 


الطوطم - (5) 


: كما مام نض لين يا مداخ احيات!: ,هل انو حي حل كبل 
أن تأتى اللجنة؟ لن أتحمل الطرد أو قطع عيشى !». 


ان تقول 
- «نعم أيتها المهملة, ولهذا ثمن ستردينه لاحقًا ». 


وزاغت عينا حكفت الضرقنيه الحظةهة عندما حاءث 
حياة على ذكر الثمن,. قبل أن تخبط بيدها المكتنزة 


9 2 سكج يا مدام حياة ». 


فى هذه اللحظة أشارت حياة نحو الصغيرة التى كانت 
تنصت لهماء وملامح الكراهية تفغزو وجههاء وقالت 
- «هذه الطفلة ستكون بديل لياسمين الفقيدة. وهكذا 


لن نحتاج للعبث فى السجلات أو اتهامنا بالإهمال 
لفقدان طفلة في عمرها 4 . 


الطوطم - (5) 


لمعت عينا حكمت للحظة, قبل أن تخبو: وإن ظلت 
على صمتها فقالت حياة 


- «هيا انصرفى؛ فلم أحظط الليلة بساعة نوح واحدة! 


واحرصي على دفن اجتتها فى الحديقة دون أن يراك 
أحد؛ فأنا لا أريد المزيد من الإزعاج والمشاكل, 


0 
مكان خدمتف وترك الخلا دون حراسة ». 


ا ال ا ال ا ون كر 
6اا؟ ». 


أشنا اه برها 0 فاامطاة 000 
الطفلة2. وحملتها دون رفق. وروحها تكاد تزهق منهالء 
وهي تتساءل في اشمتئزاز 


«ما بال هؤلاء النسوة فى هذا المكان!؟ ألا يسمعون 
عن ألماء والاستحمام !؟ 054 


الطوطم - (5) 


د 9 نحط فضا و فر تت غير الباكف نم 
أيقظت إحدى الفتيات النائمات فى غلظة, وقالت لها 


- «ياسمين مسؤوليتك من اليوم با سماح. أعتني 
بثيابها وطعامها ». 


تناولتها سماح من يدها بعين يسكنها النوم وعدم 
الاستيعاب. وعندما وقع بصرها على وجه الرضيعة, 


- انرو لكنها ليست ياسمين يااآدادة حكمت! إنها تبدو 
اضض كنا أنها خالية عن الإضابات 41 . 


ا ا ا الت اكت 
- ناثل لهذ ياشقين نا عصاء الفلك ‏ والتطن وم 


محؤ وليتك الاآن ولا فاك ثرثرة لا داعي لها أم أن 
أنك تفتقدين قضاء بعض الوقت 059 غرفة الغسيل ؟ >». 


الطوطم - (5) 


ارككفت سماء عنذما أتنت “علس ذكر غرفة الغسيل 
القديمة الضيقة, المليئة بالهوام والحشرات. والتى 
يستخدمونها فى الملجاأاً كوسيلة لعقاب المخطئين, 
والتي كان يطلقون عليها (الحبس الانفرادي ). 


كانت سماح تعرف أنها لم توكل لها هذه المهمة لثقتها 
فيها أو لأنها أجدر من يقوم بهاء ولكن حكمت تدرك 
جيدًا انها تخشاها كالطاعون وربما اكثر.ء وقررت سماح 
أن تقوم بالمهمة في صمت. ستكون هذه الطفلة 
البريئة ياسمين, ستكونها بأي طريقة.. وهكذا حصلت 
الصغيرة على أول أسمائها. اسم يخص فتاة ماتت من 
الإهمال !. 


لم تكق مسماح اقد تجاوزت السادسة عشر وكانت تحت 
الأطفال بالفعل2 وتمارس الأمومة بفطرية وأريحية, 
لذلك قامت بهدوء. وأحضرت من أشياء ياسمين تياب 
نظيفة لن تحتاجها ياسمين بعد الآن, وأعدت لها قنينة 
حليب, ألقمتها إياهاء وأخذتها بين ذراعيها ونامت قبل 
أن تناخ . 


الطوطم - (5) 


كانت مرهقة الى درحة كيبيرة: لذلك حرضيك الصضكيرهة 
على عدح أزعاجهال والقصقت فقط يجسدها الممتلىئع, 
ليعود لها بعض شعوز الدفء.ء وإن لم يحضر الأمان . 


ونا اضها. انظ لدفات عليه المقطرية عي ها 
ا ا ا ها رتل 


إنها مريضة! ووسط الإهمال الضارب في المكان, لابد 
وأنها لا تدري بهذه الفجيعة, لذا قررت مساعدتها؛ فهي 
تعرف عن يقين تام أن بإمكانها علاجها؛ لقد قامت 
بالأمر في حيواتها السابقة مرات لا حصر لها . 


فقط لو تنجلى الذاكرة, لتعرف أكثر . 


وبصعوبة حركت كفها الصغير ليلتصق بصدر سماح؛ 
فما زالت سيطرتها على جسدها المادي ضعيفة إلى 
حد. ثم أغلقت عينهاء وركزت كل قوتها الذهنية على 
كفهاء لتشعر بكيانها الطفل ينفصل عنها لبرهة, تألق 
فيها المكان بضوء متوهج., قبل أن يخبو ليسود الظلام 


الطوطم - (5) 


مجددًاء وعلى وجه سماح النائم ارتسمت ابتسامة 
جعلتها تبدو كالملاك . 


لقد أحبت تلك الصغيرة سماح, شىء ما فى روحها 
التى لغادرث رحم أفها من امسدوع. 


كانت تلك المسكينة مصابة بعقب في القلب يهدد 


حياتها. ولم تكن هي تعلم كنه المرضء فقط علمت أن 


وبرغم قدرات الصفيرة اذى تتنامق مع الوقت, فقد 
أغفلت أن هناك عيئًا كانت تراقب ما فعلته لسماح.. 


ترتجف حنى الصباح.. عين كرهت وجودها من 
ال 0 
واقب كما » 


- «من هذه الطفلة الكريهة با سماح؟ ». 


الطوطم - (5) 


قالتها فيروز بصوت خافت, فنظرت نحوها سماح في 


- «كريهة!؟ لماذا تنعتين طفلة لا حول لها بهذه 
الضفة!؟ > 


ا رو ا ار ال ل 
22ت فمظشرنت درق وهي تتحاشى النظر إلى 


ار ا لد 
رأيتها بالأمسء, ذلك الوهج وهي تلصق كفها بصدرك.. 
5 2 امسنظيع انفد اكتر انها لت باممين اننا 
شيطان رجيم !». 


وهنا شهقت سماح في قوق وهي هذ ةر لك العلامة 
الباهتة التي كانت تشبه الكف الصغيرء والتي شعرت 
ببعض الآلام مكانهاء والتي كانت ظاهرة وبشدة على 
جلد صدرها. ولم تستطع أن تفسرها حين رأتهاء خاصة 


الطوطم - (5) 


تضاربت الأفكار بداخل عقلهاء وفي لحظة ما غزا عقلها 
الا دافن ناته ار هناك كع و . فا يلقت ريقها 


- «لا تنام غارية يا فبرة ز,. امتحد هم الغطاء 1 د 
تصابي بالهالاوس ». 


كانت فيرةهاز في تلك اللحظة لا تنظر إلى سماح بل إلى 
الصغيرة. وظهرت على وجهها علامات خوف مريبء؛ 
فالصفيرة اخترقت عقلهاء وواجهتها هناك وهددتهاء 
وعندما شعرت بأن خوفها بلغ مبلغه. بددت من عقلها 
تلك الذكريات التي تدينها. فنظرت فيروز نحو سماح 
وقالت 


- «ماذا كنت تقولين!؟ ». 


الطوطم - (5) 
- «الغطاء.. استعملى الغطاء فالجو بارد ». 
هزت فيروز رأسها في فهم., تم غادرت . 


وخلال عدة أشهر بداخل المكان,. بدأت الصغيرة التى 
النضى ها أسم ياسمين تعرف كافة تفاصيل المكان, 
وكل اسراره. لم يكن المكان مجرد ملجا يضم اليتامى 


كل الأفكار السيئة ليتم تطبيقها على الفور . 


نسخة مصفرة من المجتمع الخايق” ولكنها نسخة 
أكثر شرورًا وتركيرًا. عليكم أن تتخيلوا كيف يعامل 
الناس الطبقات الدنيا من المجتمع. لتعرفوا كيف 
سيعاملون من لا أهل له خلف الغرف المغلقة . 


كانت هداح احياهة اجر بالأطفال 005 فلل المييش. 
مسؤول الشؤون الاجتماعية, وغيرهم . 

فكم من طفلة حملتها أسرة أجنبية أو عربية لتعمل 
خادمة دون أجن أو لتباعء فى سوق البغاء. أو لتكون 


الطوطم - (5) 
مجرد قطع غياز في سوق تجارة الأعضاء !. 


لم تبدأ حياة في التجارة بالبشر مع تنكيس المنزلء بل 
بدات عدما عوفك الظريق اليه عن طريق سعسار 
ذولي صدذيق لعفيقها العدمن . 


لم تقاوم حياة الفساد وكأنها كانت تنتظره. وربما عابت 
عليه لأنه حر 0 


لم يكن هذا هو نوع الفساد الوحيد الدائر فى أروقة 
الملجأ. بل كل ما يتخيله العقل من انحطاط كان 
يمارس في المكان 


-< «زنالء شذوذء سمحاق,2 تجارة مخدرات, تحرش 
اعتشضا ته قنل 04 


المجتمع وكثم ضغطه في مكان محدود, ا فُطِر 
الإنسان على الشرء ويحارب ليخدع نفسه بمفهوم 
الإنسانئية والأخلاق !ا 


الطوطم - (5) 


كانت قد بلغت الثالئة من عمرهاء وفي ذاك الوقت 
المبكر. كان وعيها يتمدد بطريقة عجيبة. شيء ما في 
طبيعة المكان. كان يصقل قدراتها وينميهاء فصار 
وعيها يحتوي الملجأ بمن فيه من نزلاء. ومشرفين, 
و خيوانات كامنة وثيانات . 


وفي تناغم عجيب, كانت تتابع قاطني المكان بلا ملل, 
وكأنها تشاهد مئة قناة تلفزيونية كلا منها بوعي 
منفصل.. ولم ترهقها متابعة كل هؤلاء في أن واحد, 
يِل كانت مستمتعة جدّاء أكثر من “متشاهدتها تلك 
البرامج السخيفة التي تذاع على شاشة التلفاز لتشوه 
طفولة الصغفار. ونتيجة لقدرتها الفريدة هذه أصبحت 
على علم بأسرار الجميع. ومخاوفهم, وطباعهم, 
وأحلامهم, عدا شخص واحد ظل بمنأى عن مدى 
سيطرتها وقدرتها . 


وهو علوان 


اسم عجيب لطفل في مثل عمره . 
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كان علوان ضثيل الجسم., دائم الصمت, متقوقع على 
نفسه, وبرغم ذلك لم يجذب أشرار المكان للاستهزاء 
به. أو استغلاله,. حتى حكمت الدادة كانت تتجاهله, 
ولم تكلفه بأي من المهام القذرة التي كانت تكلف بها 
غيره من الأطفال . 


الجميع يتظاهر بكونه غير موجودء: وكانه يفرض حول 
بساجا عار 


لم تستطع ولو مرة واحدة التقارب مع ورووحه. أو 
معرفة افا يدور ف عغله. كار "بالنشية لها اكنقب اسورد 
قررت أن تواجهه . 


كان الفضول يقتلها لكشف سره.. لذا بحثت عنه حتى 
وجدته في الصالة الرئيسية يجلس أمام التلفاز القديم, 
وعندما أاقتريت منه وجدته مستغرقًا في مشاهدة قناة 
إخازية تذبع فيلمًا ؤتائقيا عن فعاناة الأطفال فى 
دول العالم المختلفة, وما إن لمحهاء حتى أشار للتلفاز 
وقال 
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ري الرت الأاطماز الي درمت 6 نات 
المدافع. ويسحقون تحت عجلات القطارات, ويولدون 
معاقيين. ومشوهين. ومرضىء وينتهكون طول الوقت, 


ذل ووستخدمون ففطظة غدار نشرزية. 5 تحيرون علكل 
ممارسة الدعارة!؟ ». 


ا ا ا يك لكر 
حوله في المكان, وأنه يحاول أن يصنع به إسقاطًا أكبر 
ما م اك 
مغلها في الثالئة من عمرها. وهذا جعلها تتساءل: «هل 
يحيط علمًا بحقيقتها؟؟ ». 


أثار الأمر فضولهاء فتمادت أكثر وأجابته 

- «ألله يعلم كل شيءء؛ وكل شيء لحكمة ». 
كله وك م كال 

- «هل وجودك هنا لحكمة؟ ». 


هزت رأسها بالإيجابء. فقال 
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5 «أي حكمة فِ وجودكءك 5 هذا المستنقع!؟ هل 
الحكمة في أن يعتضبك أحد جؤاةفء الحخشرات!؟ أو 
تباعين كالرقيق لمن يستخدمك كخادمة أو جارية!؟ أم 
تقرري الانتحار في النهاية ليكون مصيرك الجحيم!؟ ». 


ثلاات سنوات وسط مستنقع القاذورات هذل الذي 
يطلقون عليه اسم ملجأء غير تلك الذكريات الشنيعة 
العن تظاردها) والتة ذركت يصعنها السوداء على 
روحهاء وكادت أن تورتها الشيب طفلة, جعلتها تدرك 
الهدف من ألعابه الكلامية ومغزاها. إلا أن ما حيرها 
ولم تجد له تفسيرًا فعليّاء هو ربط الخالق العظيم بكل 
هذه المصائب, ومقدار السخط في هوت علوان 
و لخدي والذى اعددما لم مد منيها امتجائفى امتطرد 
قَائلًا 


- «اللّه ا ل 2 وال لها دركا هكم هدا 


المستنقة القذر تكايد ما تكايد تحن وخيدون ف3 هذا 
العالم القذر ». 
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خاولت اختراق عضلة دون فائذة؛ كان خذرا و خريضا 
جداء لذا لم تكن هناك غير وسيلة واحدة لمعرفة سره. 


0 
١‏ 527 وو 5 
9 »هه . 
©» 


وبكل أريحية, تناولت من فوق المنضدة سكيئًا حادًا 
تركه أحدهم هناك. تم نظرت لوجهه شديد التأثر بلا 
ل ل اك 506 تقذق السكين الحاد 
نحوه بغرض إصابته . 


وبالفعل نجح جنونها في تشتيته لثانية أو يزيد قليلا: 
وهو يتفادى ذلك السالاح القاتل المندفع نحوه, 
ا 21 الظاته الففشاك اه لكر فر الناية. لعقوك 
في ١‏ الك واحدة قيقة علوان 00 


يقولون أن علوان أحد أسماء الشيطان . 


وعلوارد 15 سشبيكطانا حشيها فادرا 22 الفكد. كل 
مهمته حفظ 5 6ق الانهيار الأخلاقى ف "المكان عند 
مستوى معين.. كانت مهمته., وكان جِيدًَا فيها . 
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يُطلق على أمثاله في هذا العالم (الحرس), وتعلمت 
هي في سنها المبكرة هذه أن تبتعد عن أمثاله. وكانت 
حريصة طوال الوقت ألا تكون طرفًا فاعلّا فيما يحدث 
في أروقة الملجاً. كانت تتابع كل شيء بعين ضيفة 
ستغادر في أي وقت, لذا لم تعبت أو تغير في بنية 
المكان . 


وبعدها بعدة أيام اختفى علوان, وعندما استجوبت 
حكمت كل من في الملجأً لتعرف أين ذهب ععادتها 
عند اختفاء أحد الأطفال دون معرفتهاء وكانت إجابة 
الجميع صادمة وموحدة: إنهم لا يعرفونه. ولم يره أحد 
منهم من قبل !. 


وحيتهاا كادت حكمت تجن: وأفرغت غلها وعصبيتها 
في سعيدة,2 وهي فتاة بدينة لا ذنب لها إلا أنها 
تواجدت في المكان الخطأ في الوقت الخطأء ونالت 
عقاب جهل الجميع. وأدركت هي وقتها أن هذا 
الشيطان كان يلازم حكمت بالذات لأنها محور الفساد 
في المكان, وأنه اختفى بعد فضحها لشخصيته:, وربما 
بعود ذات نوج |3 لا يعود, لا يهم؛ لقد بذر يذوره 
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الخبيئة فى المكان. وطرحت جميعها أشجارًا قوية, 
ستتصدى لأي ريح تحاول أن تجلب معها نسائم 
الإصلاح. إن البشر في هذا العالم هم شياطين بعضهم 
البعض .١‏ 


26 الوه الال فكان شيا 


متبنون جدد !. 


وصلتها المعلومة ببساطة, عندما دخلوا منطقة وعيهاء 
ل الي 
القريبة الحزينة, الني قادتهم لهذا المكان الثقيل على 
أرواحهم, والتي كانت تدور في رأس الزوجة مدام 
إيناس كما نادتها حياة. وعلى لسان طبيب العائلة 
اا 


- «أنتما الاثنان سليمانت كال اأحصية, ذا ما تو ضكه 
كافة الفحوصات والتحاليلء, ولا يوجد لديكما أي موانع 
للإنجاب, ولكنكما سويًا لن تنجباء لو تزوج هو أخرى, 
]اه الله ا هنذا 
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هو قدركماء وإن كنتما تثقان في أن حبكما لن يتأثر 
ررضت هذه الهزة القوية: فانخحجكها 1 : الضف 
الصغار بانتظار من يعتني بهم2, ويمنحهم المأوى 
والدفء والأمان والاهتمام. فقط لتفكرا حِيدًَا وبعدها 
اتخذا قراركما ». 


كانت ,هذه الذكرى تدور في رأس الزوجة دون توقف, 
بينما كان الرجل يفكر فى شىء واحد فقط: الطلاق! 


إنه رافض لفكرة أن يربي شخصًا لم يخرج من صلبه, 
بل كاره للفكرة عمومًا. ولكنه بدافع لا يفهمه أراد أن 
ينفذ رغبة زوجته بامتلاك طفل, وكأنه سيشترى لها 
هاتفًا أو لعبة جديدة . 


ولو دخل هو عقلهاء لعلم أنها لا تجد مبررًا حقيقيًا 
الانفصال, وبدء حياة جديدة. إنها ستكون أمَا لطفل 
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وهنا أحست أن في الأمر شيئًا مريبء. حاولت تتبعه 
داخل عقولهم وفشلت. تخيل ألا يكون هناك بعقل 
إنسان بالغ غير ذكرى واحدة أو انطباع واحد. وكل 
شيع آخر محجوب !. 


ديد وانهما يحخفيان شرا اريعا 1 


دارت دائرة الأوراقء والأموال التى ابتزتها منهما حياة 
كتبرع. وفي النهاية انتزعوها انتزاعًا من بين ذراعي 
سماح, وحملتها السيدة إيناس بين ذراعيها وتهيأت 
ونظرات ناض الأولاد, الذين يفكر معظمهم فى نجدة 


ولأول درة: منذ وغت على هذه الحياة تنتاييية قلى 
ة.؛ خاضةه اتجد 5 ىا ##ااء 5 مخ أب 
عميق؛ خاصة ١د‏ ما سمفنه عن قلك السيدة ١‏ 


شنتنها منذ لحظات. وهي تهم بمفارقة الرواق المفضي 
إلى الخارج 


اك اك ا مر الي 0 
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ا ارتو ورا يات فكره اوبات شاي حدون هذا 
الذى تمر بها نعل لهذه السيدة مخبولة !40 . 


وعندما حاولت أن تقرأ عقلهاء, أو تحدد مشاعرهاء هى 
أو زوجهاء أصبح عقلاهما مغلقين كالقبر !. 


ولم يكن هناك غير ظلاح تام !. 


الطوطم - (6) 


(6( 


ا ا 11 شار الملحيان 
المحظوظان بصحبتها في اعتداد وأنفة, لتغادر الملهى 
دون أن تمنح أمها أي فرصة لقراءة أفكارها أو ما نوت 
عليه, هي أو أبيها . 


لم تكن تعرف وسيلة محددة لإفساد المراسم., ولكنها 
محاول ايم كل الشقات وور فلت الححدت يفشك 
ولو كلفها الأمر حياتها . 


تجاهلت كل العيون التي تعلقت بهاء وقد تجمدت 
ملامح وجهها فزادتها فتنةء وارتئقت إلى المركبة 
الملكية المكشوفة التي قادها إليها الحارسان, 
والمجهزة خصيصًا لنقلها إلى حيت تقام المراسم, وقد 
انضم إليها ثلاتة حوامات خاصة بحرس المعبد, ليصير 


كات الغرة الدولل في حياتها ال 2 06 فكل 
شىء لا تريده بهذه الطريقة الفجة, لذا كان وقع الأمر 
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عليها صاذما. وبرغم ذلك خاولت تجاوزه بشسرعة, 
ونجحت فى مسعاهاء فلم يشعر أحد من الجماهير 
ا الي ا ل لكو ايا م افر 


كانت قوية كصخرة, عنيدة كحلم مزعج: إنها من ذلك 
النوع الذي لو أخبروها بموعد موتهاء لذهبت إليه 
بكامل أناقتها, وواجهته مبتسمة . 


لذلك كان كل من يرى موكبها في طريقه نحو المسرح 
الكبير. يدعو الأجداد. والطوطم من أعمق أعماقه. أن 
يقبلوها اليوم لتنال شرف خدمتهم, كي ينكشف عليهم 
هذا السر العظيم الفاتن . 


ا ا ا هراد 
مكانتها لدى كل هذه الحشود., فربما -وهو ما تشك فيه 
كثيرًا-تكون كل تلك الرؤى والمخاوف, مجرد أوهاح, أو 
0 
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أراحها إعتام عقلها من متابعة الأخبار والتدفقات 
العقلية التي أحاطت بهاء مما جعل أفكارها الشخصية 
تجوب طرقات عقلها في حرية. وللحظة شردت مع 
ذكرياتها القريبة عن تلك الرؤى المظلمة التي ارقتها 
طوال الليالي الماضية, فأربد وجها وتغير لون عينيها, 
وهي تفكر في عمق: «لا يمكن أن يكون كل هذا ملفقًاء 
لا يوجد وهم له هذا الوقع الكبير على النفسء, وهذه 
القوة الكاسحة المسيطرة. إلا لو كان ينبع من مصدر 
حقيقي ». 


لقد رصدت بنفسها الاتصال الخارق خلال الثلاثة أيام 
الغائته ‏ ا او و لل ار 2ك قاد بعلت فقت 
نافذة الغيب والمستقبل أماح عينيها!؟ إن عقلها الهجين 
لا يمكن خداعه بسهولة, إنه المعظم الذي لا شيء 
يشبهه. ومن غير المعظّم يملك تلك القوة الكاسحة, 
وذلك الحجم اللانهائي الذي لا يمكن لعقل استيعابه!؟ . 


لا شىء على كوكبهاء أو الكواكب المحيطة, بقادر على 
صنع وهم مماتلء إنها لم تسمع عن من يملك مثل هذه 


الطوطم - (6) 


القوة الهائلة إلا في الأساطير. والأساطير نفسها كان 
لها حد أقصى للجموح والشطط 1 


كيف كانتك تتوقع من أبيها أن دي لقوة مماتلة!؟ . 


كاد عقلها يحترق من قسوة التفكير, وعندما حاولت أن 
تبدل أفكارهاء تذكرت أمها- فكساها الغضب. لم تصحداق 
أبيهاء لا مبرر مقبول لما فعلته مهما كان . 


+ ل هذه م شخصية أمهاء ك2 ما بدأ خلها نيدل 2 
ما جعلها اكثر هوسًّالء وقسوة. وهنا ومضصت في رأسها 
فكرة مخيفة : 


- «هل كانت أفعال أمها الخرقاء تنبع من قناعتهاء, أم 
أن هناك من دفعها دفعًا لذلك؟؟ ». 


وهنا كانت الإجابة غير المريحة 


- «لو كانت الرؤى صحيحة, فهى وأمها واقعتان تحت 
تأثير وسيطرة قوة كونية مروعة ». 
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انها مرنفة ضر أن تسهي هذه ألقوة الكامنة بياسمهاء 
وفى لحظة واحدة قفزت فى عقلها النتائج 


- «إنها هالكة! وليست وحدها؛ بل هي وشعبها بل 
وكوكبهاء وربما الكون كله. لقد شاهدت المستقبل 
القريب والمفزع ». 


إنه الفناء العظيم, كما قرأت عنه في المخطوطات 


لقد تحدتت المخطوطات, عن خمس دورات للزمنء 
فني فيها كل شيء.ء وامتزج الزمان بالمكان, قبل ان 
ال ام ا را كل لاد 


وحسب مأ ذكر فى المخطوطات القديمة, فإن ما 
يمرون به هي الدورة السادسة للزمن. وكل المؤشرات 
تقول أنهم في نهايتها . 


في الخمس دورات السابقة, كان الخالق متواجدًا بقوة, 
بل وتجلى لمخلوقاته عدة مرات. قبل أن يختفي يع 
الدورة السادسة, وأصبخ السؤال عليه من المحرمات, 
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5ل تفلك الشر إلا الحوتي الذين يذعغق. الاتضال يه 
ويحذرون دومًا من غضبه ومن الطوفان . 


لحي السشعوات والارض: ولإفناء كل شنىع, 


ل ل ل ا ا اماه 


كل القرائن تدل على أنه هو, ادعائات الرسول السابع 


القسيو ردن من فجوات, ومفالطات لا حصر لها في 
أحاديت وتاريخ الكهنة. يدل على أنه هو . 


ذلك تكذة؛ فالحجاكةت دقشهة بتكل بها لذيه من نفود 
ومكانة لم يرهم ولو مرة واحدة . 


فشاع عند البعض أنهم مخلوقات علوية, كالأانجيلو: 
كات مويه اشفافة كل ا 2ه 
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عملاقة, تظهر بشكل عشوائي في سماء الأرض لتتابع 
م ل ال ا ا 
كالكواراث الطبيعية, والحروب. دون أن تتدخل 
نتغيرها أو لتحد من عنفهاء أو تنهيها. وتم رصدها 
بمعظم كواكب المجرة . 

والبعض قال أنهم كائنات ظلامية كالسفاريت: وهي 
مخلوقات شريرة تعيش بقلب بحيرات القار في 
ا 75 


الكقو لما كُعهمنا اسطو رتهم, وعمقتنا في قلوب 
مريديهم عبر الكون, انهم مخلوقات اسمى من أن يتم 
رؤيتهم . 


إلهام خاص تعلم الآن مصدره هو الذي كشف كل شيءع, 
وهو الذي قاد أباها وجماعته, للشك في الكهنة, بعد أن 
تم رصد عبتهم, وعبث أتباعهم المتعمد بمخطوطات 
التاريخ القديمة,. وقصص الأجداد المتواترة بطريقة 
جهنمية, أثتبتت أن وراء الأكمة ما وراءها . 
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وكخطوة إثارية غير مسبوقة. ضمها أبوها للننظيم, 


الطوطم الذي لم يظهر خلال خمس دورات زمنية 
سابقة امتدت في أقل التقديرات لمليار عام -حسب ما 
أكده الرسول السابع المنشق قبل موته- «وأصبح ما 
يمثل الإله على الأرضء قبل أن تمر القرون» ويطمس 
التاريخ وتضلل العقول ليصبح هو الإله ». 


ود الو م 6 56 25 2 بل تمدد 
نفوذه وتأثيره لكل كواكب الكون المأهولة. سواء التى 


تغص بحضارات ذكية كانت أو همجية, أو بدأت ترتقي 
سلم التطور . 


>» 


وبإحدائيات دقيقة في كل كوكب مأهول عبر الكون 
المنظور. بوسيلة مجهولة لم يتم فك شفرتها أو كشف 
سرها حتى هذه اللحظة, بينما يتألق مجسمه الأصلى 
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العملاق فوق قمة أعلى جبال كوكب الأرضء وأكثرها 


وخلال التلاثة أعوام الماضية لم يقع اختيار الطوطم 
ار ل ا 
تهيئتها بدنيًا وعقليًا عن طريق أبيهاء وتقنيًا عن طريق 
جماعته لتتجاوز سيطرة الطوطم والكهنة العقلية, 
تعود لهم خائبة الأمل. وهذا العام هي موقنة من 
اختيارهاء وبأن اختيارها هو لحظة النهاية الكبرى . 


تحاث بالتوتر يرتسم 1-5 5 ما ته مض 6 : 0 
وهى ترمق الحشود المنفعلة التى أعتمت أذهانها كى لا 
يتم رصد أفكارها المشينة تجاههاء والمركبة تخفض 
سرعتها لتتوقف أمام نفق النقل الزجاجيء. وفكرت: 
«القد'دارت الدائرة بالفغعل ولا سبيل لوقفهاء ولو كان 
فى الأمر مؤامرة. فقد نجحت بالفعل؛ فهؤلاء 
المتعصبون من حولهاء لن يوقفهم شيء عن إتمام 
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المراسم إلا الفناء. وهو قريب جدًا لو صدق حدسهاء 


وفيت صضصحة الرؤى ». 


استقبلها في مدخل النفق العظيم. خمسشس من 
الوصيفات, كن بانتظارها بعد أن أبلغهن قائد المركبة 
بقرب حضورها.. كن يعاملنها بقداسة ومهابة وحبور؛ 
فبرغم كونها إحدى المرشحات لخدمة الطوطم. إلا أنها 
ابئة أحد أشهر نبلاء المنطقة الوسطىء كما أنها ملكة 
جمال كو كبهم وفارستهم الاوان: لذلك كان احتفائهن 
م متالعن” 


إن يلها, شعبية عظيفة: ‏ تجعل كل من يتعامل معها 
يوقرها ويجلهاء والبعض يعتبر إيماءتها له جائزة كبرى 


بارد.ء يقود إليه بساط معدني غمر بالورود. وغطر 
ل 
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وحملوها بعدها عارية في هودج زجاجي إلى غرفة 
التطهير التي صدمها حجمها . 


كانت قد كونت فكرة غامة عما ينتظرها قبل خوضها 
المراسم, التي تدربت عليها بشكل مكثئف طوال الأيام 
الماضية مع وصيفات المعبد. وأشرف عليها رابيد ران 
بنفسه. وأخبرتها الوصيفات أن ولوجها إلى غرفة 
التطهير ستكون خطوتها الأكثر أهمية. والتي عن 
طريقها ستطهرها من الآثام. ومن شوائب العالم الفاني, 


الضدق كان عليهم ان بطلوفوا غليها 52 وق النطهةر ! 


دخلت إلى الغرفة المقدنية الضيقة بتهيب بعد أن 
كل افكاره و اسل فحليا افكانا شدددة 
طازجة, تدربت كقيرًا على طريقة جعلها تطفو على 
سطح ذاكرتهاء لتخدع أي رصد متفوق . 
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شعرت بجسدها كله يغوص بقلب مادة كالمخملء. قبل 
أن يسري في جسدها ثبيار بارد. وبعدها شعرت يحالة 
حادة من صفاء الذهن, وكأنها تقيأت كل أفكارها 
وذكرياتها بداخل الغرفة, وخرجت شخصية مختلفة . 


الشقوه ( الو خيد الذى ونريها قليلا, أنها ا من 
أعماقها أنها لم تكن وحدهاء وأن هناك يِدَا خفية, 
ساعدتها على حجب أفكارها عن الغرفة. وعزتها ببعض 
الريبة إلى الآليات التي زرعت في جسدها . 


خرجت من الغرفة, لتجد الوصيفات بانتظارهاء وهن 
يحملن انا ا يدة الاناقة. تحمل توقيع رابيد ران 
نفسه, لقد اهتم ذلك العبقرى بكل التفاصيلء ساعدنها 
بكل سعادة وتهيب على ارتدائهاء لتزداد جمالا فوق 
جمالهاء. وبعدها اصطحبنها إلى ممر آخر يشع بضوء 
أزرقء عبرته إلى قاعة هائلة,. علمت دون مجهود أنها 
تتواجد أسفل المسرح الكبير مباشرة . 


أشارت لها الوصيفة أن تعتلى منصة ذات حجم 
متوسط تم تزيينها بأزهار ماسية متألقة, فظهرت بينها 
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كلؤلؤة يقلب محارة خلابة . 


وعندما استوت فى وقفتهاء ارتفعت المنصة إلى أعلى, 
وقد انشق السقف, لتنظهر على سطح المسرح الذي صار 
كتلة من الضياءء كأميرة أسطورية سرقت الاهتمام من 
منافساتها2. قبل أن تتحرك بحركات رشيقة ومثيرة 
ألهب حماس وعقول الجماهير. ليستقبلوها متغنين 
بترنيمة الجمالء التى نادرًا ما يتغنون بها من أجل 
إحدى المختارات قبل التصفية النهائية . 


كانت تحظى بشعبية كاسحة, بعد أن أصبحت أكتثر 
الوجوه المرغوبة خلال الثلاث سنوات الفائتة, كما أن 
جمالها الفائق كان مفتاحها لتحظى بحماس الجماهير 
ا خى ٠»‏ لها 


الا كلا 
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بأمر من الرب الأعظم 

لأنها ابنة الطوطم 

0 

وتعود عمرًا كالقمر 

وتفيض علينا كالشجر 

بأمر من الرب الأعظم 

لأنها ابنة الطوطم 

عظموها ثالات مرات 

يوم يختارها الرب 


يوم تعود بالحب 
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ليو لكا الدركة 
بأمر من الرب الأعظم 
ا 


كانت هذه الأغينة هى أغنيتها المفضلة, ولكنها هذه 
الغرة كانك بالقبة لهل ندير شوخ , 


لذا فإنها خطت فوق المسرح الأسطوري, وعظلها بيكاد 
يتمزق من القلق. وحاولت أن تشغل فكرهاء بالتأمل في 
تفاصيل المسرح المبهر . 


هي لن تنكر أن رابيد ران كبير مهندسي المعبد فاجأها 
هذه المرة. وأن ما فعله بالمسرح هذا العام يخرج عن 
التقليدية المعنادة. والتي كان يحرص عليها لتعميق 
قداسة الطقس في وعي المريدين, وكأنه علم بطريقة 
ما أنه العرض الأخير. فقرر أن يبذل فيه كل جهده 
وإبداعه ومهارته . 
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فهذه المرة كن وأبيد زان المسرح بمجسم ضخم 
2 ل 6 الت لك الخالك 
ليل المكان لنهار . 


وعلى منصات من معدن مشع يشبه الكهرمان. وقفت 
ماي 0 8 قثافات مدناسيه صتفة اصضطفك جمد 
فتئيات جميلات في نفس عمرها تقريباء فتاة لكل دورة 
زمنية سابقة, وفتاة مختارة لتعبر عن الدورة الزمنية 
الحالية. واستخدم في الخلفية أضواء مهيبة تمثل 
قوس قفزح . 


ل ا ا ا ال ل ل ا 5 لشفت النام 
وتسجد الجموع الحاشدة, وكل منهم يتمنى أمنية أو 
يدعو دعوة يأمل منها أن تكون مسعجابة . 

فهذه اللحظة هي لحظة استجابة الأمنيات والتي يبدأ 
بها الحفل, والتي استمرت لدقيقة كاملة, قبل أن يتألق 
المكان كله بضوء هائلء, جعل الجماهير ترتجف, بعد أن 
تجلى عليهم ضوء الطوطم ليعدهم بالإجابة . 
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فيه قضته. وه ضعجها علق شذره. واحفكي غك 
لدوب مه كلك الفوييقة العذية [ل2م الخنطت 
الجموع من أمنياتهم وافكارهم. ورغباتهم, وجعلتهم 
يذوبون حجميقا ككيان واحد . 


كانت موسيقى مزلؤلة, وخلابة, لا يمكن لمخلوق عادي 
أن يؤلفها . 

لابد وأنها ضكّت فى السموات العلا على يد مخلوق 
نوراني, أو ظهرت للوجود بأمر من الإله نفسه . 


ار ال الست 


وبترتيب مذهلء: تيدلت أضواء التكمات التى تضىء 
المسرح مع تدرج الموسيقى الملائكية الأخاذة, ومعها 
مات البضاتا” 


الت 2 21 01 اللشاهل نلك النشاتة الى أكلن 
وا 2 20 موعنهات. كعن الالعات الذهية ادي 
تنقنهاء ولكنها كانت تتسلل إلى وعيها رغمًا عنها . 
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تقد اغلمت ‏ منذ ‏ زمن ‏ يعيد الفرض ‏ من هوه النيضصات, 
ووظيفتها الحقيقية. وهذه المعرفة كانت النقطة 
الفارقة في حياتهاء والتي بدلت من تفكيرهاء 
واهتماماتهاء ورؤيتها للأمور . 


فلم تعد على آتارها تنحاز إلى جانب أمها ضد أبيها 
وأفكاره الشاذة. وجعلتها تفسح المجال في عقلها 
للمزيد من التفكير؛ فلم تعد تتقبل النصوص المقدسة, 
أو أحاديث الكهنة على علاتهاء لتتلقى الصدمة خلف 
الفخرى . 


لقد - الشرخ لديها من معرفتها كنه هذه النبضات 
الساحرة. وأخذ الشرخ يتسع ويتسع حتى ابتلع حياتها 
بالكامل . 


فعبر النبضات, كانت العقول تتلقى إشارات فائقة 
القصر. رصدها أبيها مع جماعته من المستنيرين, 
وخلال عام كامل استطاعوا فك شفرتها المعقدة, التي 
تعود لتكنولوجيا تسبقهم بألف عام على الأقل . 
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واكتشفوا أنه عبر هذه الإشارات فائقة القصر, يتم بث 
تعليمات ومشاعر صناعية بوسيلة تكتولوجية جهنمية, 
تعمل على برمجة العقول دون أن يشعر متلقوهاء 
خاصة مع دمجها مع مراسم الاحتفالء, الذي يتم بثه 
عبر الكون المرئي بوسائل لم يتوصلوا لها حتى الآن . 


ومع سحر الموسيقىء والهالة المقدسة التي تم فرضها 
018 الحدكت كانت العنشان ‏ تمجيم شهورا غارفا 
بالانتماء للطوطم. فكانت الأفكار التى تبث فى العقول 
وتزرع في أعماقهاء بمثابة المعادل الصناعي للإيمان 
]| قَة : 


ولأنها لم تكن تريد أن يبرمج وعيهاء فإنها نفذت الجزء 
الأول من الخطة الموضوعة. وبكل هدوء وبحركات 
عقليا مع تلك الآليات الموزعة بأنحاء جسدهاء فنبع 
منها تشويش محدود أفسد عمل الموجات فائقة القصر 
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وكرد فعل لذلك إن مشياعت إعناح ذهنهاء ال أكثر 
ا إل أنها اسمستمرت في الادعاء والتمتيل حتى أن 
من براها سيجزمح أنها بالفعل وأاقعة ةا رحمة 
النبضات . 


نايك اكل ما ايحدتث بدقه كفل افهلت ‏ فى المراتثة 
السابقة, ولكنها هذه المرة. شعرت باختالاف رهيب . 


هناك شيء ما يخترق عقلها !. 
إنها تخشاها !. 


ا ا ا ا 0 م إفاعها كل 
المشاهد. لم تستطع أدوات والدها أن تعيدهاء ولا 
تعاريتها الذهنية . 


وفي لحظة واحدة,. وجدت نفسها 00 أمام الخادر 
الأسمى.. أمام المعظم ! 


الطوطم - (6) 


حاولت ان تصرخ.. ان تهرب.. أن تقوم باى رد فعلء 


دون جذوى . 


كانت عاجزة, وأسيرة لسيطرته المطلقة.. كانت لا حول 
لها ولا قوة . 


وفى عقلها دوت فكرة واحدة 


(الفناء العظيم ). 
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(7 


اتتفط امور من نومه في موعد ذهابه إلى العمل وهو 
يشعر بإرهاق ودوار شديدين. وكأنما أمضى الليلة 
الشابقة ترقض ذون توقف” كان بلهك بطريقة عجيةه 
أقلقته هو شخصيًاء فأخذ يمارس بعض تمارين التنفس 


التى لم يعلم متى أجادها !. 


ماذا حدث له أثناء النوم؟ هل ترك النافذة مفتوحة 
فاحاية ارك 


نظر حوله في تشكك فوجد غرفته كما تركها قبل 
نومه., والنافذة مغلقة, اعتدل من رقاده وجلس, 00 


- 


: 5 5 أ 1 505 ا ا َه وكأنه تناول 35 2 ثقبلا ٠‏ 
95 0 
الشعور بالغثيان يزداد. والرغبة في القىء لا تقاوم . 


يختطف سللة المهملات الصفيرة ذَن جوار الفراش, ثم 
يقىء كل ما فى معدته. ليشعر يعدهقا يبعض الراحة.. 
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ينظر لساعة الحائط وهو يجفف فمه بمنديل ورقى 
قرئة در لقد تاخر هديرا عن العمل 1 


يتجاهل كل المشاعر المضطربة التي تموج بجسده. 
يهم بالتحرك من فراشه على عجل ليثبت حضور قبل 
أن يسجل له اليوم غيابّاء وراتبه لن يتحمل أي خصم 
منه الآنء» ليتذكر على الفور أن اليوح بداية الإجازة, ولا 
مواعيد لديه تجبره على الخروج في هذا الوقت المبكر 
من أليوم . 


يعذكر التقود التي حصل عليها مقابل أن يبيع روحه 
لشيطان بشري لم يقابله بعد. فيتغير تفكيره جذريا 
وبينه وبين نفسه قرر ان يستدعي منال الخادمة 
لتنظف له الشقة2 ربما ليس التنظيف هو الغرض 


آخر. 
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قريبا سيتحول لقاتل؛ فهذه النقود ثمن لدماء ستسفاء 
دون شك . 


والغريب أن الأمر لا يلقن نفو رًأ من دالخ نه وكأنما 
مجرد تقبله نقله لخانة المعتاد.. كما أنه سيتمسك 


تميدا. 

«كل منا قد فعل في حياته ما يستحق عليه القتل » 
هه الان ممستهد حيذا. 

الحياة تتخلى عن تعقيدهاء وتنصت ل تينا ترنر أخيرًا : 
«فالبساطة أفضل ». 

فقط لو يتوقف هذا الغتيان . 


يتأمل ملابسه المنزلية في استهجان وإنكار؛ كيف كان 
00 
يشتري بعض التياب الجديدة. وربما يصلح سيارته 
وأيضا سيدفع الإيجار وبعض الشهور مقدمًا . 
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وهنا تظهر له المشكلة الجديدة.. برغم أنه لم يكن 
ار ا ا ار ل ا ا 
متطلباته. التي طفت على السطح., بمجرد امتلاك 
المال.. إنه بحاجة إلى كمية من النقود لا تجعل تلك 
الله الخاشة الذر ف رأضه محفلل جد نالل 


وعلى إثر هذا التفكير, أيقن أنه بحاجة لأن يقوم بهذا 
ا ل ال 0 
المتوارى خلق حجب القيب . 


ا اكد ااا خالا ار ل اس دولك 
على التقود بأن يفكر في اللحظة التي ستنتهي فيها . 


سيحتفل الليلة.. اليوم طعام ونساء, وغدًا ليأتى كيف 


هانق منال ورتنت الفو عد . 


فكر في قائمة الأماكن التي حلم بزيارتها ليعناول فيها 
الطعام. ووقف عقله عند (فرحات).. إنه يصنع حمامًا 
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محشوًا تحاك حوله الأساطير ا 


هو يذكر آخر مرة تذوق فيها طعامًا ذا قيمة. كان ذلك 
في الحفل الذي دعي إليه مع رب عمله لإنهاء صفقة 
إعالانية مشبوهة.. إن ذلك الحفل يضرب بجذوره 
لأعماق التاريخ, وكأن الاهر حدث في كاه أخرى, أو 
زمن آخر. ومعدته تريد للتاريخ أن يتكرر من جديد, 


استقبله العامل فى ترحاب وكأنه يعرفه, وهذا منحه 
إحساسًا بالقًا بالأهمية لم يشعر به من قبل. فشجعه 
ع8 القضة قذما 5 احثفاله العظطيم . 


حماسه للطعام واحتفاء العامل بك جعله يلتهم وحدة 
ما تلتهمه أسرة كاملة فى نصف ساعة. لابد وأنه قضى 


وبعد أن أانتهى من ملحمته شعر بأنه عاد انسانا حديذاء 
وان العنيان والتقل الذى لازمه مند ‏ الضباع انتهن .. 
لذا عندما أحضر له العامل قدح الشاى التقيل الذى 
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طلبه منحه بقشيشًا سخيًا انتزع من العامل المرهق 
ابتسامة أنارت وجهه . 


ل ا ا لل ماه 
تمينة. وسيجارًا في مغلفه لم يفتح بعد.ء وهاتفه 
المحمول "قديم الطران وكشا ورقياا به قميصان 
000 ا لقانت اللتوئي ا ته من شاركه 
شهيرة . 


وعندما استفسر منه عن ماهية هذه الأشياء, أخبره 
أنها أشياؤه التي نسيها بالمكان قبل عدة أسابيع.. قلب 
فيهاء تم اخبر العامل بكل اريحية ان ما يخصه منها 
هو الهاتف, وعندما ألح عليه العامل الذي ظن أنه 
يختبره. وبدأ الصداع يكتنف رأسه., أخذها وعاد بها 
إلى منزله . 


كان ما في الكيس من ملابس يفوق ثمن الوجبة التي 
تناملكة غذة هرات كما أنها كانت مكلارعة لذوقه 
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إنه يوه شعدة دور اشلكت. القلايس الجديدة أعطته 


الحيوية. والطعام منحه صفاء الذهن. وملمس النقود 
فتح أماح عينيه مغقارة الأحلام : 


5220-1 3 فضا [1ه فى اد الفنادى الفاكرة, 
ولكنه لن يجازقف يبضباءع باقى النقود.؛ تَكقق منال لهذه 
الليلة . 


هد كان . 


غادزت مئال منذ دقائق قليلة, وجهها مضىء كوجه 
ل 6 اورت رك خطواته وات لمنال 
أن انتظارها له. لم يكن هباءً . 


هو نفسه لم يصدق أنه يمتلك مثل هذه القوة ولا تلك 
الفحولة. إن ما يمر به هذه الأيام يخبره أنه حظه 
بتبدل بشكل كبير.. ليس حظه فقط؛ فحسده نفشه 
تحول بين ليلة وضحاها إلى الجسد المتثالي الذي لم 
يحلم يومًا بامتلاكه2. سواء من ناحية التناسق العضلي, 
أو نقاء الشرة” 
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رائحة عطرممنال تغمر كل شىء, لم تكن متال بالسوء 
الدع اكان اتحتفقدة أن ربما هو من لا يفهم فى النساع, 
ولكنه يشعر برضا هائل يغمر كيانه . 


يطفئ السيجار غال الثمن في حنقء فلم يكن ذا نكهة 
محببة؛ لقد قضت السجائر الرخيصة على حاسة 
التذوق لديه . 


يشعل سيجارته القديمة, فيشعر بنشوة.. إنه الآن 
مختلف.. على الأقل يشعر بادميته. ولو لفترة محدودة 
يدق هاتفه المحمولء ينظر إليه, ويقرر استبداله فى 
على شاشته بالق اسم رن . 

يتساءل فى أعماقه:٠‏ «هين يحيب ؟ » 

(0 
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قل سعيفكر مرتية؟ بالطبع لا !. 


الفدة: وقد تانق الات القايية ف للك إل فييد 


العائمة التى اختنارت أن يكون اللقاء بها . 
طال انتظاره, ولكنها للأسف لم تأت حسب الموعد . 


طلبها ليجد هاتفها المحمول مغلقًاء, لابد أنها غيرت 
ا ا ا ل ال ا 2 فل 
الات ]ليه سانةا؟ 


لماذا يشعر بشوق عارم إليها!؟ . 


يحصل على هاتف منزلها من الجريدة.. يطلب الرقم.. 
يسأل عنهاء يجيبه صوت والدتها الباكيء, إتها محجوزة 
مروع., ولا يسمح بالزيارة الآن . 


00 


رامين كف انتطحك أن تخرجه من عرين 51 ومن 
بين أنياب رجاله!؟ » 


يستفدر فن أهيا عن اسه المتعتفي . ليتلق صضدمة 
1( 


درولكن هذا الوغد لا يجب أن بعوت بشاطة” ذعيةه 
بيعوت دون أن تدرك السيت . 


إنها محجوزة في مستشفى قريبة, ولكن ليس هذا ما 


صدمة . 
«لا أعتقد أنها فكرة جيدة.. ذلك الحقير لابد وأن 


يعرف أنه يموت من أجلها.. من أجل ندى ». 


فعالى المصيتت7ة القهةه 3 ته: ذخ ما بلاج || اه 
والسياسيين ذوي الوزن العقيل2ء ورجال الأعمال, 
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«ونا 14 5 ال هاه من فوق ٠‏ | 00 0 ثم تُقبا 4 


إن الأمور 38 مدل اتلك 02 ذا دذار يهذة المنقاطةك, 
لو تركوها تموت ببطء خارج بوابتهاء لكان الأمر أكثر 
م منطقية ثم إن المكان ئنفسة اتكنك عسكرية. وينم 
خرامتةه عاك شعار اليوحم, فكيف سيضل البيها! ؟ . 


«إن لديها جسدًا مميرًا حقاء ولكن رقصها فوق الدماء, 
وبين الأشلاء ساحر.. إن نشوة الغأر لا تفوقها نشوة ». 
كانت الفترة بين تساؤله. وبين تسلله إلى غرفتها في 
ا ل د الساعة شيط كي ل كر 
ال ار افر شاف 1 لضفه لضفت 
أمامها الآن . 


«نحن كالأشباح, ولم يخلق بعد من يستطع إيقافنا ». 


كانت زنا مسحاة' على الفراش الطي. غارقة فق 
غيبوبتها. حاول إيقاظها فلم تستجب له.. شيء ما في 
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هيئتها أحزنه, ولكنه أصر رغم حالتها على إيقاظهاء إن 
الأمر أكبر من رغبته أو مشاعره البشرية.. يهزها بقوة, 
فتتململ في رقدتها دون أن تتخطى أسوار غيبوبتها.. 
الوقت يعضى ومن الممكن أن ينه اكنشاف شسلله الك 
غرفتهاء ولكنه لا يبالي . 

إن بداخله إحساسًا طاغيًا بأنه قادر على قهر العالم كله 
لو أراد . 


«لم أعرف من قبل يا أمير أن القتل يؤجج الرغبة إلى 
هذه الدرجة! هل سبق لك وأن مارست الجنس في 
مسرح إحدى جرائمك؟ ». 


ل ااا 


يهزها بعنف اكثرء. ويربت على وجتتيهاء ويردد امسمها 


«ستكون هذه سابقتى الأوكق ». 


وفى النهاية تستجيب لإلحاحه وتستفيق . 
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«الترائيم الممجية تصفة روخة. فبينطتة », 


وعندما تراه للوهلة الأولى يغزوها الفزع والهلع, وهي 


اريتك [اريدك نضسدة »0 


دقائق أخرى يلتهمها الغموض, ولا تسعفه ذاكرته 
لمعرفة ما دار فيها من حديث, وكل ما يذكره منهاء أنها 
وكلمة السر المكونة من ستة أحرف وثلاتة أرقام, 
وعنوان رسالة تحتوي على مرفقات خاصة عليه 
رؤيتها . 


ا 7 


يتأملها فى إشفاق للحظة, وهو يتفحص بعينيه تلك 
الكدمات الزرقاء التى رصعت وجههاء وتلك المشاهد 


«تنعم يا وكا سنجهز عليهم ان |!». 
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0 2 قدرات السسشسهة” نه هد جاور 
رحان الامرم ممناظةه يان عدر نبنهة عطيفث وكا من 


الواضح انهم يتجاهلونه أو لا يرونه. وهو شيء غريب 
وغير منطقي !. 


«الجميع يراك. والجميع لا يراك2 عقولهم تخضع 
0 


يمر بجوار سيارة ذات زجاج ليفقت ل9إرادنا 
ليتأمل حسدهة المشدود, فيبتسم 1 


«رألا تخافين ‏ من "كل هذه التغيرات" الننخة ‏ ا تحنا-ء 
0 4 


يتابع طريقه صوب البوابة المعدنية. يغادر المكان 
ويقطع الشارع الرئيسيء ليدخل أول مقهى إنترنت 
قابله دون تردد, بعد أن حدد مكانه من الذاكرة, وإن 
كان لا يدري من أين نبت هذا المكان في ذاكرته. وهو 
لم يمر بهذا الشارع من قبل ! 


لد 0 م ما دمت بجواري 04 
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يجلس على خُهَانِ كمبيوتر قديم بإلقّي حد ماء ولكنه 
متصل بالإنترنت وهذا يكفيه في الوقت الحاليء دون 
أن يوقفه صاحب المحل أو يطلب منه أجرّاء ولم 
يشغل هن عقله بمثل هذه العفافات . 


ل إن رداك سرود 


يفتح الرسالة المعنية, التي تم رفعها من نفس البريد 
الإلكه: ونىء, إنها رسالة إليه من زنا تفشهاء كذ فى 


الأنيقة, تأمل الصورة المألوفة لتتسرب لعقله ذكرى 


جديدة 


«تحتاج منك هذه المهمة لتصريحه خاص,. لذلك 
يلئقط لك مصورنا الخاص صورة سريعة ». 


ولم تكن الصورة هي الشيء الوحيد المو جود في تلك 
الرسالة التى تغص بالمرفقات؛ فالمعلومات التى كُشفت 
أمامه من خلال تصفحه للرسالة, كانت دموية, 


ومخيفة: وموتثقة بالصور . 
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ار ري 
مجموعة من الصحفيين محدودي الشهرة. الذين 
اختفوا فى ظروف غامضة على فترات متتابعة. وشغل 
اختفاؤهم الجهات الأمنية. قبل أن تنشغل عنهم 
بقضايا أخرى أكثر إلحاحاء تم عادت لهم بعد ظهور 
جفث هؤلاء الصحفيين في حالة أقل ما يقال أنها 


ثم كاه 
# 5 


كان من الواضح أن الضحايا عُذّبوا بوحشية, وتم 
التمثيل بجتتهم حتى بعد أن فارقوا الحياة,. وهذا 
التوء من الجخراتم الطقثية له زائحة شيطانية مخيقة 


فالصور كانت تمثياًا لطقس دموي همجي. وكا ضر 
الواضح أن من يرتكبها. يحرص على إظهارها كقربان 
لشيء ما خارج ادر الصور . 


أخذ يقلب في باقى الصور,. وللحظة تجمدت أصابعه 
على أزرار الفارة. عندما طالعته الصورة التالية. لم تكن 
دموية, ولا توجد بها أي مرحلة من مراحل عملية 
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القتل.. فقط كانت صورته, وهو يتلقيى المظروف 
المتخم بالأموال من زاوية غير جيدة ولكنها واضحة. 
إنه لن يتوه عن ملامحه أو ثيابه القديمة !. 


500 
ماذا عن تلك الرؤى المخيفة التي يتقاسمها مع رنا!؟ . 


إذا كانت رنا محتجزة فى المستشفىء, فمن حدثته من 


لعاذا ابعوت الصخفون؟؟ ولعاذا نهم الجرائم رهذه 


00 


دق قلبه بعنف وهو يشعل سيجارة : جديدة اخذت 


تحترق كما تحترق روحه . 
لعز إن 5[ فياحه بفكرره 


ليقرر ان يقيد زيارتها 
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95 65 اعنافه 02585 اياي شلك الإحانة عن كل 
اا 


تسطع في راسه دكرى اخجيرة 


«أصبح مكررزنا واخداادن 200 
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8( 


بعد صدمتها من عجزها عن اختراق عقل إيناس 
وزوجهاء وقبل مغادرتها الملجأ بلحظات. قامت ياسمين 
وغعك وحجه السرزعة. تيفكو (ذاكرة مماخ تثمامًا عل 
عكس رغبتهاء وإن تم بكامل إرادتها. لم تكن تريد لهذا 
القت الطيتب أن بساههء وفى تضم الوقت لم درءب 
في أن تترك بداخلها أحزان الوداع والفراق والحنين 


إن جريرة سماح الكبرى أنها ولدت لتجد نفسها ملقاة 
في ا الشوارع حيك "ضميها حدران الجحيم /الملجاء 
وبرغم كل ما لاقته من أهوال إلا أنها حافظت على 
فطرتهاء وروحهالء وجسدهاء بنفس النقاء الذي خلقت به 


كانت ملامًا حكم عليه أن يعاشر الشياطين, فلم يصبح 
منهم . 


كانت تلك القزيزة فقترورها يعنايك ايننهاء وكانك علي 
الدذاء هي لذا فانها خرصت ألا تعيش هذا النوء من 
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الحزن بسببهاء ولو مجرد ذكريات؛ إنها الشيء الوحيد 
في هذا الجحيم الذي تعلم جيداء أنها سعحزن على 
فراقه . 


بووداغا يا سماخ .. وداغقايا أمي 4 
قالتها بصوت مليء بالتأثر . 
أرادت أن تبكيبها؛ و عصقهنا عيناها . 


فجسدها لطفلة, ووعيها لكهلة تدرك أن هذا الحزن 
العميق المتعلق بروحها مع فراقهاء من أخف الأحزان 
ا ف يي و ايا فضا 1 را الشاد لم 


تقلعت السيارة الطريق في سرعة في حر الادت 
ياسمين بالصمت, بعد عجزها عن لفت نظر أسرتها 
الجديدة نحوهاء مع عدم قدرتها على اختراق عقولهم 
برغم محاولاتها المتكررة, وانحصر تفكيرها في الحالة 
المريبة لمداح إيناس وزوجها الذي لم تعرف أسمه بعد 
لقد فاق غموضهما ذلك الشيطان الحارس علوان . 
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كانت المرة الثانية التي تعجز فيها عن اختراق أحد 
العقول . 


2 ااه علو تطلد الأمر منها 0 اك 
شخصيته., وفى حالتهما هذه كان الأمر مختلقاء؛ فلم 
يكن ما يعجزها عن قراءة عقليهما مجرد تشويش 


ذج: متعمد, أو 00 موق“ : 


كان الأمر عجرًا كليًا؛ فعقلاهما أمامها يبدوان كقطع 
الفحم الصلبة, أو كالخزائن المحصنة, كل منهما بداخله 
تقب أسود أو كتلة من المادة المظلمة التى تجعل كل 


من هم؟ ومن هي مايا رشدي ألتي ذكرتها إيناس قبل 
أن يلفها الصمت؟ ولماذا نعتتها بأمها!؟ ولماذا يبدو 
الاسم مألوفاء أو به شىء مألوف!؟ لا إجابة ! 


هل قاموا بعملية التبنى كلها من أجل تلك السيدة 
الغامضة؟ ولو حدت هذا فما قو الفغرض الحقيقى وراء 
إخفاء شخصيتها؟ هل ستكون عبدة جنس في بلد ماء 


الطوطم - (8) 


وهي السمسارة؟ أم مجرد حيوان بشرى يتم إطعامه 
حتى يتم الاستفادة من أعضائه كقطع غبار بشرية؟ 
اسار 


لقد خضع الجميع في الملجأً لفحوصات الدم 
والأنسجة, لابد وأنهم حميفا مصنفوند حيانانا عل 
حاسوب ذلك السمسار المجهول . 


كانت قلقة إلى درجة مفزعة, وتسرب إليها إحساس 
غامض بأنها في خطر عظيم, وهو إحساس جديد 
عليها تمامًا؛ لآأن من خلاله شق الخوف طريقه إلى 
كيانها, كما أن هذا الإحساس حفز بعقلها تلك الذكريات 
الكامنة التي كانت قد وأدتها في أعماق عقلهاء كجزء 
من حيواتها السابقة . 

ليسطع في عقلها كفلاشات مزعجة وجه مخيف غارق 
في الظلام, حاولت تذكر صاحبه دون جدوى,. ومع 
الوقت تحول هذا الإحساس المقبض إلى صوت يحتها 
بإصرار غريب على الهرب . 
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كان الامر اكير فر فدر نهة على ننم ها الكسيي هل القوبل: 
كما أنه لم يتجاوز كونه مجرد إحساس قوي . 


الذى يكاد تجرد اعقلواء. وك الفور شحذت خامةه 
السمع وأنصتت. فصارت كجهاز استقبال قوي,. لم 
يفلت حرفًا واحدًا من المكالمة . 


قالت إيناس بالية 
- «إنها اصعق الان ». 


اك الضّوت رحيماء هادناء واثقاء ومخترقاء وكأن 
صاحبته تشع ولا تتكلم, ويصوتها الأخاذ الظاره ردت 


- «نعم أعلم أنها معك الآن؛ فلا شيء ذ اغرفه: ولكن 
هناك تغيير في الخطط. ولظروف خاصة لن تأتي بها 
إلى هنا الآن.ء ستذهبين بها إلى القصر,ء وهناك 
سيتسلمها منك خادمي عزيز. وبعدها سأحدد لك 
الخطوة العالية » 
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أجابت إيناس فى جمود 
- ««كما 0 5 سيد نى ». 


كانت هذه هي فحوى المكالمة التي أنصتت إليها والتي 
زادت من غموض كل موقفهاء, وبعد رحلة شاقة أمتدت 
د ات ا عات السيارة ار له انه قليلة 
النكار بالمقارنة بالملدات الففائلة كانت ده [قاريها 
من خلف الزجاج كبلدة للأشباح . 


اك ملسي 2 افا فى أطتنعن كه اللدة. 
والبشر القلائل الذين يمرون بهم, بمشيتهم المتصلبة 
اللارده الخالية من المفاعر البشرية, 


فكرت أنها لو كانت بداخل أحدات فيلم رعبء لتحولوا 
جميعًا في لحظة ما إلى زومبي وطاردوهم. وربما 


أما الذى أثار اضطرابهاء هو ذلك التعتيم العقلى الكامل 
الذى كان يحيط بالمكان, وكأنها فى منطقة اللاشىء . 
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بدا الأمر كما لو أنها تخوض غمار حلم أو كابوس غير 
محدد التفاصيل. عجزت معه عن قراءة أى من العقول 
11 فرك يها خدة الخكنؤوانات كانك ذانا 3ع 


عصف بها قلق رهيبء ولآأول مرة منذ وعيت على هذه 
الدنياء تدرك أنها بهذا الضعف والعجز. وكادت تغرق في 
دوامة اليأس,2 عندما أفزعها صوت مفاجيئ لفت 
انتباهها لذلك الظلام الذي بدأ يغطي كل شيء خارج 
السيارة. ومعه تعالى في المكان طنين ذبيذبة صوتية 
عنيفة جعلت إيناس وزوجها يصرخان من الألم وهما 
يضعان أيديهم فوق آذانهم ويزومان كوحوش البرية. 
في نفس اللحظة التي ارتجت فيها السيارة, وكأن 
هناك يدَا عملاقة تهوي عليها بقوة2. في محاولة 


ام الفا ات ا رت 2209 وه رت 
استغلال الفرصة, فحاولت ان تقرا عقو لهم في ظ[ل 
فو تر والارتباك: عندما ردت تدهمًا حقلبًا هاناة" 
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يموج فى المكان. فحاولت أن تتواصل معه. وفجأة 
أصبح الأمر كله مؤلمًا بالنسبة لعقلها . 


ومع حدة الألم, أدركت أن 06 2 512 هتل هذا 
التدفق لا يمكن أن يكون بشريًا أو يمتلك عقلا بشريًا 


بحال من الأحوال؛ الأمر يفوق الطبيعة البشرية نفسها 
!. 


حاولت أن تعزل التدفقء لتقرأ عقول كل من حولها في 
أقصى مساحة يتمدد إليها وعيهاء لتشعر بضغط مروع 
على رأسهاء وكأن هناك من يضغط وعيها لينكمش 
ويعود بداخل رأسها . 


قاومت حتى كادت تفقد الوعي مستخدمة إرادتها 
ووعيها المتعدد. فاستحال كل شيء حولها ظلاماء 
رجها رجاء وكأن الظلام يسحب من روحهاء ويحرق 
خلايا مخهاء قبل أن ينبئق الضوء مجدداء ليعود لها 
وضوح الرؤية2 فتشاهد رأس إيناس منفجرّاء بينما 
زوجها متكور في مقعده كالجنين واللعاب يتساقط من 
فمه مختلطًا بالدماء الغزيزة التي سالت من فمه 
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اديه ولم تحتكخ لجهد لتدرك أن هذا المسكين قد 
ا ال 


وفي نفس اللحظة العصيبة,. دوى انفجار هائل أطاح 
بالسيارة إلى أعلىء وكأنها كرة مطاطيةء قبل أن ينتشق 
سقفها وكأنه مصنوع من الورق المقوى بواسطة قوة 
مجهولة. ليحتشد فوق السيارة ما يشبه ملايين من 
السحب الدقيقة2, والتي تمرح بداخلها عشرات 
الصواعق الكهربية الأدق منها. ليطفو بعدها جسدها 
في الفراغ بين السيارة والسحب, وكأنما لا وزن له . 


وعندما نظرت إلى أسفلء رأت السيارة تهوي من حالق, 
من ارتفاع مئات الأقدام فى مشهد 20-07 لتصطدم 
بالأرض مشتعلة, قبل أن 0 النيران لتمسك في 
كل مكان وقع بصرها عليه: ليتحول المكان إلى جحيم 


وبرغم أن هناك شيئًا ما أو شخص ماء وقى جسدها من 
الانفجار والاحتراق برفعها إلى أعلى فى الوقت 
الا 2 اللا أنها أحدت تصرخ فى هيسترياء عندها 
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تفجرت في عقلها ذكرى شبيهه رات فيها نفسها 
تكرق وحدرىق ولتحدرق 1 


كانت الذكرى تتكرر بشكل مزعج حتى كادت أن تطيح 
بتوازنهاء ولكنها عزلتها في سرعة وهي تحاول 
السيطرة على جسدها الذي صار يرتعد من الضغط 
المروع الذي يمارس عليه. وحاولت بجزء آخر من 
وعيها الحصول على أي معلومة قد تجلي كل هذا 
الغموض . 

لم يكن في الأجواء أي انبعاتات شيطانية» أو ما ينبئ 
بحدوث ذبذبة ناتجة عن عبور أحد الشياطين أو مردة 
7 


ا للد ا ار ا 6 للك الكاضانت الى 
تشاركنا نفس الحيز من الفراغ في أبعاد ذات ذبذبات 
يخنافة 1 
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بل كان ذلك الاضطراب المروع. الذي يسبيه السحر 
ا الها ل ف تركيية المكان والرمان فى 
فقط لو تملك الوقت لدراسة وترتيب تلك الذكريات . 


رصدت تحول هذا النشاط إلى مجال هائل من الطاقة 
الكابحة المعتمة, التي حجبت عنها كل شيء.ء بالضبط 
كما يحدث للبشر عند اختطافهم بعد سد آذانهم 
بأغطية خاصة, وعصب أعينهم بعصابة سميكة . 


عزلة تامة جعلتها تتوقف عن المحاولة أو بذل المزيد 
من الجهد, ليتصدع بعدها الوجود من حولهاء وتنتشر 
في سمائه شروخ هائلة. وكأن ما فوقها ليس السماء 
فحسبء, بل قبة زجاجية هشة. قبل أن يتدفق كل 
شىء كالماء وتجد نفسها تندفع في سرعة رهيبة 
االلدران الل أصبحت تسمع حسيسها وفحيحها, 
لتهلع وتصرخ., وتحاول الفرار دون أن تملك وسيلة إليه 
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وفي اللحظة التي كاد فيها جسدها يلامس النيران, 
أعتم عقلها مجددًاء وغمرتها سكينة عجيبة, لتسطع 
الشمس بقوة. وتجد نفسها واقفة على حافة جرف 
جبلي مرتفع. وفي الأسفل هاوية لا قرار لها تشتعل 
بالنيران . 


رمقت النيران برهبة. قبل أن يخطف بصرها ذلك الظل 
الأسود القاتم الذي ظهر على البعد لشخص نحيل 
مفرط الطولء, يعتمر قبعة سوداء عريضة تشبه قبعات 
رعاة البقر. ويرتدي ملابس سوداء أقرب إلى اللحادين 
تزينها قلادة عريضة, ويمسك 0 يده عصا سوداء 
أنيقة ذات واس قضيق وكانه أقعد البلاء. ويقدرب 
منها وهو يسير فوق الهواء وكأنه أرض صلبة . 


مما جعلها تشهق في قوة, وهي تتابع ذلك الشخص 
المخيف: الذى كان يقترت منها في نؤدة. وكلما اقترب 
م ا ل ا مرا 


ولولا أنه تورف اشكال الشياطين حِيدًا لقالت عليه أنه 
أحدهم, ولكنه ا مخيقًا أكثر منهم, ومن أي شيع 
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خبرته في حياتها أو خبره أحد ممن اخترقت عقو لهم 
وتصفحت ذكرياتهم سمواء أكان كبيرًا أو صفغيدرًأ 7 


كانك عينات عجيبتين ْ» تستقران ع لون وحسده 
0 وكأنه 8 مشدود نايةر بالقوف وايتنامته 


اقترب منها بخطوات واتقة هادئة, قبل أن يقف أمامها 
فوق الهوة الجبلية المخيفة التى تشبه فم عملاق على 
وشك التهامهاء. لينحني لها في شكل مسرحي قائلا في 
ا 5 ب : 0 ليه أنيقة وهو يق 5 ١‏ كلار نه 


- «كم يملؤني الشرف للقائك يا سيدتي! وكم يملا 
قلبى الحقد على العالم لتأخر هذا اللقاء الفائق الأهمية 


!». 
إليه بلفظ (سيدتي) لم يكن سوى طفلة لم تبلغ عامها 
الرابع بعد. كما أن حقده على العالم لتأخر لقاء لا ترى 
له أي أهمية, يأجج من عجزها الكامل على الفهم, برغم 
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ا وعيها بعوق من يكبرها بعشرة عقودى لذأ فإنها قالت 
5500 0 وماذا يخوت مد ولك © نال أفهم أي 
م تم من أين لك القدرة لتكبح وعيي بهذه 
الظطرنقة 085 24 


وهنا توقفت عن الحديث, عندما بدأ عقلها يستوعب 
الموقف لتقول 


- برو كيف اتصنة من ا حولى "هذا الوهم الشديد الدقة؟؟ 


4 


وهنا راته يدور حول نفقسه كراقص بارء:؛ قبل ان يخلعمع 
قبعته السوداء ليضعها فوق صدره فى أمتنان, وكأنه 
ممثل مسرحى غلل حتيك المسرح ادم مشهدا خلب 
لب الجمهور. وهو يهم بتحيتهم. قبل أن يجيب 


- «هذا ليس شيئا مقارنة بما أستطيع فعله أو ...». 


وصمت للحظة وكأنه يفكر, قبل أن يغمز بعينه ليكمل 
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: «أو ما يمكنةة "تعليمك إياه ». 
قالها قبل ان يصفق بيده في قوة ليخرج منها زهرة 


حمراء. وفور أن وقع بصرها عليها تدفق إلى رأسها 
ألق 00 


لم تكن الزهرة الحمراء تعبيرًا عن الود. أو رمرًا 
رومانسيا كالمعتاد. ولم تكن حيلة ساحر لإظهار قدراته 


أمامها . 

بل كانت عهذا"ملعونا . 

لقد تدفق تاريخها فى عقلها على الفور, فرأت أحدانًا 
دموية ,90 متيل لهاء وشاهدت عشرات المذاجك نعم علق 
يديها لريهاء وأدركت أنه لا يقدم لها إلا القوة المطلقة . 


"2300070007 


فكفهةه التفكير يعذا غن الزغراء 
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رراانت فاكككر؟ >2 


انطلق يقهقه في قوة, ويرقص في مرح فوق الهواء, 
قبل أن يدور بجسده دورة كاملة2. وهو يشير نحو 
السماء بعصاه. لتتفجر منها الأضواء دا ليختفق 
الجبل والهوة. لتجد نفسها في فراغ كوني عملاق 
تخط يها غثرات الكواكت والأقفار قبل أن يقول 


- «إن ذكاءك يبهرني يا زهرة. ما كك في هذا الإسم؟ 


1 


أعجبها الاسم 52000 نحوه بحميمية, وإن ظلت على 
صمتها. فاستطرد 


- «أعتقد أن الاسم يليق بك وبجمالك المنتظر أكثر من 
2 كن أن اضرا ف تيأر الفه 4 


ودون فقدمات يماوق كَل دشي ع» وتلاشى ذلك الشخص 
ال 0 
محدذاء: ولحتها ف لهدذه الفقرة كانت تحمل بين يبديها 
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زهرة حمراء حقيقية ذات أوراق لدذمقةه. مرعان صا 


تالاشت لقصير وشقا صقيرًا علق معصعمها . 


وهنا كانت مقاومتها قد انتهت. فصرخت فى قوة بعد 
أن أنهك عقلها كل هذا العبث, وبكل ما أوتيت من قوة 
أطلقت وعيها ليصطدم بوعي من يصنع كل هذه 
الأوهامح التفاعلية, وقالت 


- «لتنوقف عن الحماقة والاستعراض, وأخبرني من 


ان 41 


وهنا دوى أنفجار مكتوم محدودى. قبل أن تنهار 
المو حودات من" حولهال (محدتاء لقجد ‏ نفنها يقلب 
السيارة. ولم تتحرك من مكانها قيد أنملة2,. ورأس 
ايناس منفجر كما هو بشكل بشع. وزوجها يلهث 
ويبكى ككلب عقور بعد أن فقد عقله, وسقف السيارة 


وما دلها أن ما حدث لم يكن وهمًا صافيّاء أن السيارة 
كانت تقف على جانب طريق مظلم., وحولها افترشت 
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|| كان جه أثك 0 || 2 5 أل م ا 2 ما لبر" جح 5 


بشرية محترقهة وممزقة, وحتث حيوانات وطيور 
وزواحف نافقة . 


ما ادم 265 تيهنا المكان كان مذيحه رضييه, والشواع 
أنها شعرت بنشوة كبيرة. وكأنما بداخلها وحشًا دموبّا 


انها تنتى إلى هذه الانجواك ٠.‏ تنتميى إليها بشذة ! 


لم يُخِفها المشهد. ولا من تسبب فيه؛ فهذا مشهد 
متكرر وبشدة في حياتها السابقة.. بل حيواتها 
السابقة. لقد حرك المشهد بأعماقها تلال الذكريات 
ال ا 0 
الفور من قام بالمذبحة . 


إنه “نة ' نفسه من يتوارى خلق ‏ شخصية الشساحر لم 
تكن بالطبع مايا رشدى أمها المزعومة كما اعتقدت فى 
البداية؛ فعلى العكس لقد أشعل ذلك الشخص الغفامض 
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-5 225 ار ريا ل صر ييا ل تي انع يها 
كي يظل مجهولا عنها. وبعد ان نشط ذاكرتها 
الا 


كانت “خبيسة بداخل السيارة. مهي جعة غارقة فى 
الذقاة و لخدون 2 يكحضا عن اندر واليديان ولم 
م أكثر . 


ركزت وعيها على باب السيارة فانفتح في عنف, 
لفخرج من السيارة وتقف وسط الجثث, وبحيرة 
الدماء الراكدة,. وهي تحمل دميتها الصغيرة في يدها. 
آخر ما يربطها بالملجأ وبسماح, مثلها مثل القلادة التي 
منحتها إياها أمها البيولوجية.. إن حياتها تتحول مع 
ال ل كلت 


تأملت باب السيارة المنبعج بعين متسعة؛ لقد أدهشها 
أن قواها قد شككتذت ليذه الدرحة غير المسيوقة, 
وكانت من قبل تحتاج لساعة كاملة من التركيز كي 
حاار ل ل ل 
زحزة الجبال نفسها . 
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وهنا تذبذب الهواء من حولها. وتشكلت في عقلها 
ا 0 
لا ينتهي بمصدر., لقد نبت البث العقلي من العدم, ثم 
ا ل له ظ 


: «اركعي أمام سيدك يا زهرة » 


لم تكن فكرة ولا أمرّاء بل كانت وحيًا قاهرًا جعلها تركع 
2 خضوع., وكأنها رغبتها بالفعل. وبلا مقاومة ذاب 
وعيهاء وتفككت ذكرياتها كقطع البازل2» ثم أخذت 
تعترتب زمنهًا وبشكل موسوعيء وكأن عقلها تحول 
لعقل إلكتروني خارقء لتكتمل الصورة الشاملة أمام 


وساعتها قبضت على دميتها بقوة وابتسمت, وبعينين 
تحمصلان وعي الحون كله نظرت 0 سغهاء : لتتحد وشم 
الزهرة يتألق هناك . 

وعندما بدأ ذلك الغامضص يتحسد أمامهاء أدركت أن 
مصيرها قد تحدد وأن لديها مهمة على هذه الأرض, 
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وفي هذه الحياة عليها أن تتمهاء وأنها طوال السنوات 
القادمة لن تتوقف عن اكتساب المعرفة. وأن مايا 
رشدي الأخبث من الشياطين هي عدوتها الوحيدة, 
وأنها الآن تقترب من مكانهاء وعليها أن تذهب معهاء 
ا 

ابنتسم لها الساحر وهو يتلاشىء. ويعود لقلب العدم. 
رات ابتسامته. ولم تر ملامحه. ما زال على حرصه 
الشديد, إنه لا يخطو خطوة عشوائية, أو غير مدروسة 
في هذه الحياة. والآن تدرك ياسمين التي صارت 
زهرةء أن حياتها كانت معقدة فيما سبق. ولكنها 
ستصبح من الآن أكمرًا تعقيداء وبكل خشوع وخضوع 
قالت 


ا اك 5 ىا ووم نلك 0 ره شهملياك الدفاء 


14 

وفى تلك اللحظة. ظهرت مايا رشدى أمام عينيها, 
وكأنما انشق عنها العدم, لتعدو زهرة نحوها صارخة 
والدموع تغرق وجهها 
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- «التجدة يا سيد قس! لقد فعلهم الك حمر شنائيت القبقة 


.»!| 


وبكل رفق ولين حملتها مايا بين يديها قبل أن تقول 


- «أنت آمنة الآن يا صقيرتى؟ لقنا أتت أمك لتزود عنك 


4 


وبكل براءة نظرت لعينيهاء وتركتها تقرأ عقلها الذي 
خالا من الذكريات الأخيرة التى جمعتها مع الساحر 
وبعد أن انتهت قالت لها برقة ودلال الأطفال 


- «أسمي زهرة فما هو اسمك؟ ». 
أجابتها بهدوء 
- «ماما مايا ». 


وبأعماق زهرة تشكلت ابتسامة ظافرة لم تصل 
لوجههاء وهى تنصت لمايا التى أخذت تدمدم بكلمات 
متواترة بلغة قديمة لم تكن غريبة على مسامعهاء رغم 
أنها المرة الأولى الى تسفعها. فق :هذه الحياة, 
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ليتجسدا مقا بردهة قصر منيف لم تر زهرة مثيله إلا 


في الأفلام,. ليخرج عليهما خادم أنيق الملبس يشبه 
الخدح الإنجليز بحلته الصوفية الكلاسيكية2 وشعره 


الفضى المصفف بعناية, ليحملها من بين يدى ماياء قبل 
أن تتوجه بالحديث إليه لتقول بصوت صارم 


- «إنها مهمتك حتى أعود. لا تجعلها تغيب عن 
ناظريك, وكثّف الحماية على القصر والسرداب؛ فلا 
أة أى مفاجات »م 


هز رأسه في إيجاب ثم قال 
- « فحت اوها يمي 4 
وكما ظهرت مايا من العدح, 12ت إلله 7 


وأدركت زهرة ببساطة أن مان تتتحده دريا معفذا من 
السحر يمنع تتبعها. والذي شعت فكر زهرة عن ملامح 
مايا الجميلة, اددع أورتتها خوقًا ل هو ذلك 
القصر الملعون النابض بالحياة . 
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(9( 


يقولون أن الحقيقة أشد وضوحا من الشمسء ولكننا لا 
نراهاء أو لا نرغب في أن نراها؛ لأنه مهما كانت قدراتنا 
ل ا ا ا ا 
ولن نرغب بعده في معرفة الحقيقة؛ لأنها وبكل بساطة 
ستشوهنا أو تبدلناء وفي كلتا الحالتين لن نصير نحن, 
لا ال الع ال د فشر كل 
متعفداتثناء ويقينناء وريما إيماننا أيضا . 


االععفقفه مهاكيهة. ومششرفة | تخت الرنكار الفتيه, 


فهو سهل التشكلء وتهضمه القلوب قبل العقول بشكل 


. 2# 


وهذا كان ينطبق على ماي آر بشدة, فعندما حاولت 
المسرح الأسطوري أمام الأعين المراقبة والحشود 
الهائلة. وشرعت في تنفيذ خطنتهاء هاجمتها الرؤىء» بل 
للدقة اختطفتهاء لتستولي على وعيها بالكامل2. في 
سابقة مرعبة زلزلتها . 
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وساعتها أيقنت ماي آر أن الأمر تجاوز كونه مجرد 
روه حادرة أو زحالهة غقلية محدو دة. بل كان اتكشاف 
تام لإحدى حقائق الكون المذهلة, بل هو الحقيقة 
الوحيدة المجحردة في الوجود . 


فالتواصل كلي وشامل ومرهق . 


كانت درى تو قله مججويله لها كلا ذلك الله الذدى 
كانت فنكرة, 


كانت ترأه غاضبا ثائرّا. ولا تعرف لماذا يحمل كل هذا 


ار ا ال كلك الفا مطل اوالظهر 
أماح عينيها بهذا العجز!؟ . 


أدارت الأمر في رأسها الذي يكاد ينفجر من قوة 
التواصل2ء وهي تحاول أن تصل للهدف منه. وماهية 
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فلا شيع بهذا الحجم. وهذه القوة اللانهائية, يمكن أن 
يحون هذا مصيرة 3 وك فعله, أو هفبت نك أو شعوره 1 


لو كان للظلاح والفراغ والهلاك, إرادة حرة. وسلطان 
قاهر, لكان هو . 


إن غعفقلها النهية . المنفوف لي وجودة لل 
يسنن عت حذوذة:, يسموقفقتك قن نه ول يسنو عى اغضية. 
عق النؤاكل 26 يقدر عليه , 


لذا كانت نشدر يضفظ 522 رزوي ومدذمر 212 عفلها 
وروحهاء وبحالة من الدوار والضياع أمام هذا الوجود 


كان من الممكن لها أن تستمر في تواصلها مع هذا 
الوجود العظيم, وأن تقترب من الحقيقة المخفاة لو 
حالفها الحظ,. وهذا ما شرعت فيه رغم دقة موقفها 
وخطورة الأمر عليها وعلى سلامة عقلها, بمحاولة 
كر الششات اله والشولئة ال امسيكها” 
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ومحاولة النفاذ عبر الحجب التى تمتعها من الاقتراب 
0 


وكادت تنجح مع عدم رفض ذلك الوجود العظيم 
لمحاولتها, لولا تلك الآليات الدقيقة المزروعة بعقلها, 
والتي شعرت بها تتوقف, قبل أن تعود لعملها بقوة, 
وتعمل على كبح التواصل بفاعلية. أخرجتها من 
دوامتها العقلية ساخطة. لتنتبه إلى مكانها وإلى 
التغيرات التي اعقرت المسرح مع الخوض في المرحلة 
الثانية من المراسم. كانت منزعجة ولكنها كبحت 
ضيقها كي لا يظهر على وجههاء ودعت بأعماقها ألا 
حو الخد فد لاحظ شرودها . 


مسحت ببيصرها المسرح, واستعادت أذنيها صحب 
الموسيقى. قبل أن يسود الصمت بشكل كامل؛ 
استعدادا لما سيقدمه منظم الاحتفال العبقري, لسلب 


داشاء فينها الذاهلئين: انفلك الك كه سكل كام" 
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فمن 1 العدم اد مه وى ى: أت || ١‏ : || .- + 
لتخترق ظلامًا صناعيًا حالكًا ممتدًا وملتحمًا مع الظلام 
الطبيعي في مشهد خلاب . 


وأسفل منها استحال المكان إلى شعلة من الأضواء, 
بقلبه تجسدت عشرات من السحب البيضاء كالقطن, 
والتي كانت تسبح. في فضاء المكان في انسيابية, 


لتخفت بعدها الموسيقى تدريجيا. ويختفي معها 
ضجيج الحشود., التي كانت تتابع المراسم في خشوع, 
ا ال ل د ل الس 
المعدنية المصمتة. لينتشر الهمس المنبهر عن حضور 
الكهنة, لغز الألغاز في هذه الدورة من الحياة . 


فعبر الاف السنين لم يغادر الكهنة معزلهم قطء ولم 
يرهم احد, ولم يحكِ احد ولو على سبيل المبالغة أن 
هناك من التقى بهم, أو وصفهم., أو تنب حتى بشكلهم, 
وربما سيستمر الأمر إلى الأبد. سيظلون بداخل 
ا م ا ا 
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المرلد .0 وينتشرون عقيدة الطوطم والأجداد 
محدرزين من عوذة الشر العاشم العظيم) والذي لل فقود 
إلا لهلاك أعظم . 


م ْ امم رو جلها العامة والمريدين 


أما المعجزات الكبرى فكان وجودهم أحياءَ طوال تلك 
السنوات الممتدة إلى ميلاد الكون, وقدرتهم العظيمة 
ا الور ار الت ل و انوع 
الجنين قبل التقاء الأبوين2 وإعادة الحياة للأرض 
الجدباء. ومرة واحدة فقط التي أحيوا فيها الموتى 
في زمن سحيقء وربما كانت مجرد أسطورة., ولكن لا 
شيء يمنع من حدوتها لو أرادواء أو هذا ما يؤمن به 
أتباعهم عبر الكون . 


ظهور الكهنة ألهب حماس الحشود. فرددوا جميعًا 
ترنيمة أبناء الطوطم, وظلت ماى آر تتابع ما يحدث 
فك افلة؛ ان قلبها يحدتنها ان عناك شينا خاطنا حدت 


أو سيحدثت . 
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حاستها المتفوقة تخبرها أن الأمور لن تمضي على 
ومع دوي المقطع الأخير من الترنيمة. ساد الصمت, 
ومعه أخذت القلوب تنبض بداخل الكائنات التي لديها 
قلوب, وانقبضت الأوعية الدموية البديلة في أعماق 
الكائنات التي لا تحتوي أعضاؤها الداخلية على قلوب, 
وتطلعت الأعين للسماءء لرؤية المشهد الذي لم يتبدل 
مرة واحدة. برغم تبدل طقوس الاحتفال كل عام 
والذي له من الهيبة والوقع. ما يجعل مجرد حضوره 
ذكرى لا تنسى . 


تظل 0 المكان, 553 القصفف الرهيب الدى بشبه 
وت الرعد المعيز و تبعه ضباء مقر حلفتنا) البرق 
في سماء صافية, قبل ان تنشق قمة الجبل في مشهد 
العظيمين: وعينيه المشعتين, وقوائمه المعدنية اللامعة 
ليطل على الحضوو ر. وقد اشتعل على يعينه جحيم من 
الحمم, ار نه 06 الأضتار والشتنادت 
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المتدفقة: فى إشارة مباشرة وواضحة لأن الطوطم هو 
بوابة النعيم والجحيم . 


ثم ظهرت الطيور . 


لل الشتحد فضنه دمكهد كد رس ها هافر 
خاذدة وعيون ممعة مفزعة .. طارت فوق الحسود وهي 
ثُلقي خلفها كرانًا لامعة تنفجر في السماء بألوان 
بديعة. وتشكيلات رائعة2,. جعلت الشهقات تنطلق من 
القد ور والشتتر حاتت بممارج في نشيد حماسي . 


قبل أن تندمج الطيور معًا بشكل مذهل لتكون كتلة 
سوداء معتمة جعلت الأنفاس تحتبس في الصدور 
والخلايا التنفسية للعديد من المخلوقات, لتنفجر في 
اك 
الانفجار الكبير الأول والانفجارات التنالية, وربما يحدث 
مع الانفجار الكبير السابع القادم الذي سيعني نهاية 
هذه المرحلة من حياة الكون . 
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ليتولد عنها مشهد مبهر لخريطة كونية عظمى تمددت 
تحت قوائم الطوطم, فى رسالة أخرى ذات مهن 
ومغزى, وصلا للجميع دون إبطاء . 


ا او ا ا اي 
فى عرض هذا العام؛ فالعرض الذي قام بتصميمه هذا 
العام مختلفًاء مذهلًا. وأخادًا.. لابد وأن الحديث عنه لن 
يتوقف حتى العام القادم لو كان هناك عام قادم, 
وسيكون تحديًا له ليصنع شيئًا أفضل أو ممائلا . 


وبعد مشاهدة الانفجار الكبير وما ننج 2ك وانفهجار 
حماسة المشاهدين. تألق الطوطم الأعظم فى قوة 
فوق قمة الجبلء, وأضاء كما لم يضئ من قبل2ء حتى 
استحال المكان لنهار, ليبيدأ الجزء المنتظر من الحفل . 


وفي تنسيق مذهلء وتوقيت محسوبء وعلى نغمات 
الموسيقى الساحرة, بدأت أرضية المسرح تنشق لتبتلع 
في تتابع ونعومة الفتيات الخمس المحيطين بماي آر, 
لترتفع منصتها في الهواء وكأنه لا تأتير للجاذبية 
عليهاء أو تتم بنوع من السحر العظيم, لتتألق في قوة, 
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فيسقط عليها ضوء الطوطم الذي استحال مركذّاء 
وذهبيًا . 


فى غناء النشيد «لأنك ابنة الطوطم ». 


وكانت اللحظة الفارقة . 


وأدركت ماي آر أن عليها أن تنزع ثيابها أمام الجميع؛ 
لأنها ستصبح محرمة على الجميع. لتغتسل في ضوء 
الطوطم وروحه. لتولد من جديد, بعدما طهرها ونقاها 
من خطاياها وآتامها. وهي اللحظة التي ألهبت عقول 
الجميع وأشعلت حماستهم, وحركت رغباتهم المكنونة 
باختلاف أجناسهم . 


فجميلة الجميلات ستكون أمامهم عارية بكامل فتنتها, 
خلال ثوان معدودة2, وحتى لو أعتمت كل العقول, 
وأغمضت كل العيون؛ فالرغبات فى أعماقها2ء حية 
ومستعرة . 
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ا لي 
آخر؛ لم يكن الأمر يقلقها برغم تقززها منه. ورفضها 
لهذا الطقس الهمجي المهين, بظهورها عارية أمام كل 
هذه الحشود والمتابكين عير البت الكوني الخارق, 
ولكنها تدربت جيداء على تخطى هذه الخطوة الحتمية 


كشفت ماي آر عن جسدها الأسطوريء. وشهق الجميع, 
وربما شهق الطوطم نفسه. والكهنة في أسطواناتاهم 
المعدنية اللامعة . 


في حين "تحركت” ماى أر بحساها المشدود المفعم 
بالأنوتة, عبر المسرح لتكمل مسرحية النهاية . 


16 الدفنا. تدرفها ع الللخز ل كار القرز كا 
الآن لقتلت نفسها دون لحظة تردد أو تأخير, ولكنها 
كانت تشعر بأعماقها بأن الأمور تُشيرها قوة علوية لا 
راد لهاء قوة تفوق ذلك الوجود الأعظم الذي داهمها 
بالروى وهنا تذكورت كلمات والنها الحكرمةه 
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- «قمة الإرادة هي الاستسلام التام لمصيرك المحتوم؛ 
فلا شق قاذر عكق ‏ تبديله ممفا كانت فقو نه ». 


لذا فانها مسحت ببصرها المكانء قبل أن ترفع رأسها 
في اغتداد. وعلى منصة ذهبية حديدة. وقفت ماي د 
عارية في مشهد مهيبء. لتخرج من أسفل المنصة 
خيوط ضوئية لامعة أخذت تحيط بجسدها المفعم 
بالأنوثة. لنخفي عن الحشود الصاخبة نبع الفتنة 
المجحسدة . 


ومن قلب العدم تجسد تاج فيروزي متوهج كلل رأسها 
معلنا انتهاء المراسم وربما الوجود ذاته لو صدق 
ل ا الي الم 
هذه الأيام. لتدق معها القلوب فى قوة . 


كان العرض ملحميّاء. ومبهرا. وصاخباء وكانت الجماهير 
في حالة من النشوة الطبيعية والصناعية جعلت المكان 
يموج بكل المشاعر الإيجابية الممكنة . 
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وقبل أن يشرع الكهنة في الاختفاء بأسطواناتهم 
22 ااا 0 
ل و تع التناء ا و2 انحا جم د 
يق 21 إدره هل الألواج البلورية الك استخدمت 
في العوض. . 


مما أتار موجة هائلة من الفزع. عزاها البعض لتجاوز 
قذيفة غادرة أطلقها الأعداء المتربصون لقبة الحماية 
المحيطة بالمنطقة, بينما ميزها الخبراء كونها الهزيم 
الناتج عن تفعيل آلية الانتقال عبر الشقوق الآنية التي 
تخص حالات الطوارئ, والمخصصة فقط لقوات الأمن 
ال رد الح الع ات رك له العامه 7 


وكان من الواضح من عنف الانتقال. وموجة التخلخل 
التي زلزلت المكان, انه يتم نقل عدد كبير من 
الأشخاص عبرها دفعة واحدة. وإن ظن بعض 
المندمجين مع الحدث, أن ما يحدث هو جزء من 
العرض المبهر. قبل أن يدركوا الهول الذي يسبح فوقهم 
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فمن مكان الانفجار, شاهد الجميع تألق بوابة ضوئية 
متوسطة الحجم سرعان ما خبتء بعد أن عبرها أحد 
المقنعين على بساط طائر., ليتبعه تسعة من المقنعين 
المدرعين والمسلحين. ممتطين بُسطًا معدنية نفاتة 
ممائلة2. ويتحركون بها في خفة ومهارة. متجاوزين 
مئات الأمتار. لينقضوا على المسرح في سرعة مذهلة 
رصدتها أعين الحراس المتحفزة . 


وبعد لحظات ومع تلاشي أثر المفاجأة. ميزت الحشود 
0 
المكان. وكان من الواضح أن جماعة أبناء الرب 
الإرهابية قد بلغت من القوة والتهور القيام بإحدى 
عملياتها تحت مرأى ومسمع من الكون كله؛, ولا يخفى 
على احد بالطبع رغبتهم الدنيئة لإفساد المراسم 
المقدسة. وعندما لمحتهم ماي أر صرخت في رعب 


- «لا يا أبى! لا تفعلها !». 


وكان من الواضح أن الأمور تتجه إلى الهاوية. فما 
يقوم به أبوها حتى لو نجح فيه:, لا مصير له إلا الموت 
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وفى سماء المكان الشاحيةه وكفى تنايع مدرو س شديد 
اله ا ل العلات م 22 سسكا اندرا 
0 المسرح في أماكن ثم تحديدها مسقا قبل أن 
تلتحم مقاء بألياف ضوئية شديد الرقة, لتتوهج خلال 
الكهجرومغناطيسية لتعزله عن المكان, وبداخله خمسة 
من الممندين المسلحي رن التدين بدؤوا وحلة هبو طهم 
بينما الخمسة المقنعون الأخرون2. يقومون بمهمة 


المكان على الفور.ء سواء من حرس الحاكم أو الحرس 
النايع للمعبد . 


الشطات ابقل المكان شاش قال عتارية. 
والمخيف أن الحراس أغلقوا المكان كله بقبة أخرى 
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6 ا من المثواحددن من المغادرة, الطلل الموت 
المكان يجناحيه ! 
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(010 
وك مارت ون م اوه لي تلك ال ركه 
التي تمنع عنها الزيارة. ووجود ذويها بجوارهاء أو 
تركها في غيبوبة صناعية تحت تأثير ذلك المخدر 
القوى الممنوع تداوله, لتلك المدة الطويلة غير المبررة 


فما أصابها من الحادث برغم عنفه, وتهشم السيارة, 
واختراقها لزجاجها الأمامي قبل احتراقهاء لم يتجاوز 
كونه بعض السحجات والكدمات في أجزاء متفرقة من 
جسدهاء وشرخ بسيط في المعصم, وكسر في أحد 
أضلاعهاء وكأن في الأمر نفسه معجزة ما . 


وكان من الجلي أن هناك من تدخل لحجزها بهذا 
المكان, ونقلها إلى غرفة العناية المركزة الفائقة التجهيز 
إبقائها مخدرة, وبمعزل عن الجميع . 


وكانت هي في غيبوبتها الصناعية, تتفاعل مع الأمر 
كلم طويل بطىّء لا تفسير له . 


الطوطم - (10) 


وعندما كانت تقل نسبة المخدر في دمائهاء بعد قيام 
أجهزة الجسم بالتخلص من بقاياه. كان وعيها يرتد 
إليها بطريقة مطاطة, فتفيق من سباتها على فترات 
متباعدةء شاعرة بصداع عنيف. وألم ممض في 
أحشائهاء لتبحث عن زوجها هشام وذراعيه القويين, 
ورائحته المطمئنة, لتتذكر أنه لم يعد زوجها, ولم يعد 
هنا من أجلهاء وذراعاه الآن تحتضنان امرأة أخرى 
غيركهقاء وشفتاه سمعانها نفسن كلمات الحب ال طالما 
أقسم لها أنه لم يشعر بها إلا معها . 


لقد أهانها بزواجه السريعء وانتقم لنفسه أخيرًا بعد أن 
تخلت عنه في محنته؛ فهي تدرك أنه مهما توفر لها من 
ل فو3 لذ تكن الذزاف "وعول اخر هناح هن 
قدرها الوحيد مهما فرقت بينهما المسافة, او الزمن, أو 
التفكير. وأول وآخر رجل ستحمل اسمه. وتلمس 


جسده. و تتمتع بقربه . 


لقد تربت على أن المرأة لرجل واحد.ء تكشف روحها 
وأسرارها وحسدها أمافة, 3 ارات أخرى بعده الا 


القبر والمو نت 
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وهذا أقرب للحكم بالضياع. على تلك المرأة التي 
شرت يبهذا الخبان لدذنها لن تقبل بالبديل2 ولن يعود 


كانت شخصية رنا معقدة يما يكفى ناهيك عن كونها 
امرأة؛ فبرغم ادعائها التحرر, وملابسها الأقرب للرجال, 
وممارستها عادة التدخين, والميات: . حراننا السويدة 
في طرح القضايا سواء على صفحات جريدتهاء أو في 
واقعها المزدحم, وأرائها العنيفة في مواضيع الأديان 
والنصوص المقدسة, إلا أن المرأة التقليدية الدفينة 
التي زرعتها أمها بأعماقهاء ما زالت تسيطر عليها وعلى 
مشاعرها . 


كما أنها تؤمن أن المرأة الي تذمن ل بذانهك. إن 
يعوضها عنه كل رجال العالم, ولن يمسها غيره . 


الفكاك من هذه المصيدة؛ لأنه حتى ولو كان محرد 


ذكرى.ء فهو موجود بقلبها ويهون عنتها الكثير. فقط 
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ليكن بجوارها الان:. وبعدها لبيعود لمتفاه.ء ولتلك 
المجرمة التي تزوجها . 


أنها وحيدة لدرحجة مؤلمة, والأحلام لا تتحقق لمجرد 
كوننا نعاني . 


هاجمها الدوار. واستعرت النار بأحشائهاء وانتشرت منها 
إلى كل مكان من جسدها دون رحمة, فشهقت في 
فعادت لتغلقهما مجددًاء ونفس الحالة من فقدان 
التركيز تلتهم وعيهاء حتى أنها ظنت أن مرحلة 
الهلاوس قد حان وقتها . 


ذكرى مختلفة او حلمًا قريباء لرجل اخر غير زوجهاء 
رجل كانت تقبله في شهوة. وتراقصه عارية.2 وهو 


5 


أفزعها المشهد الوحشيء والأكثر أنها تبادل رجلا آخر 
الغرام؛ فحتى في الأحلام لا يجب أن يكون هناك غير 


الطوطم - (10) 
هشام .١‏ 


يا ليتها لم تقابله من الأساس كي لا تسجن في زنزانة 


0 
2 وم 2 1 1 
:© هم 


أحيانًا كانت تفكر أن نصف ساعة فقطء لو تأخرتها عن 
لقاء أت كثيرة حدانت معهاء عن عهد أو صدفة, 0 


ل اللا ال د لها د الومت 
الذي بتييبت في خسارتهاء أو جرحهال أو كسيزاققاء أو 
استفزازهاء أو نزيف دموعها, أو ارتكايها لخطأ لا يمكن 
تت ل 5 نهار الدمر 0 


الونجل الذي تذكرته في الذكرى التالية. كان (أمير 
نافع)» زميلها الصحفي في نفس الجريدة.. حاولت أن 
تتذكر اكثر سبب افتحامه لعقلها وذكرياتها بعلك 
الصورة الدموية, قبل أن تنفجر في رأسها شلالات من 
الذكريات القريبة والمزعجة, لتصدمها الحقيقة المرة !. 
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اا 
ا وكأنها محقق محترف أو فتاة مخابرات 
2 الفرامن . 

هى فقط تحتاج لتعرف لماذا كانت تراقبه . 

ولماذا لا تربط بينهما إلا تلك المشاهد الدموية!؟ 


الظل !. 


كان ظهور الظل في تلك الليلة بداخل غرفة نومها 
صاعقًا ومزلزلا على روحها الكسيرة التى كانت غارقة 


فمن | 1 العدم 50-6 1 5 بوابة ضونية متذيذية, غادرها 
الو ا ا ا ا قرا لول 
يرتدي قبعة. ويحمل في يده عصا . 
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كان عفاف كواع ا ال فار كور خدر 
وأحيانًا سمتًا شبحيّاء وأحيانًا يستحيل لدخان كثيف.. 
ربما شاهدت مثله في بعض أفلام الرعب أو الخيال 
العلمي التي لا تهضمهاء وتتابعها أحيانًا بلا شغف. دون 
أن تتخيل يومًا أن تصطدم بشيء ممائتل يشبه تلك 
العوالم . 


الحياة في مصر وفي هذا الزمن الصعب, لا تقبل ترف 
الخيال أو تلك الأخطار الممائلة التي تهددنا عبر عالم 
آخر. ونعتبر هذا النوع من الخطر فجاجة, ووقاحة, لا 
يمكن أن نتقبلهاء ومكانه الوحيد المقبول على الشاشة 
لاخر 


ذال ضغ : لكاذا غادر الشاضشة لدم فى عالهها. 
تلكذا دون مقدمات!؟ > , 


تأملته بفزع, بهيئته شبه البشرية, قبل أن يفقد تماسكه 
ليعحول إلى دخان باهت, انقض عليها مهاجقاء لينساب 
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جعلت روحها تنتفضى داخل' حسد هار وكأن هناك سريًا 
لكت 2 ار ل لضاني له ضنها هن 
الداخل: . 


ليبدأ بعدها مباشرة في بسط سيطرته على عقلها, 
فيتشكل بداخل مخها على هيئة بشرية لها ملامح 
مخيفة هزتها من أعماقهاء ليتسع وعيها ويتمدد. قبل 
أن يتحول لكتاب مفتوح أمام ذلك الغازي المقتحم, 
لتصبح بالكامل تحت سيطرته . 


ومع مرور الوقت, والاندماج التام بينهماء أدركت أن ما 


وبرغم رفضها له., إلا أنها التحمت معه وتفاعلت بقوة, 
فتحول جسدها لكون فسيح يسكنه وعي هذا الظل 
البشع. الذي انطلق يرتع في أنحائه دون هوادة, 
ليتغذى على ذكرياتهاء وأفكارهاء ويعبث بثوابتهاء 
ومعتقداتهاء دون أن تشعر بأى نفور من ناحيته . 
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0 أن روحها تشنحرر من حشدها. 22-0 يتجول 
عبر الزمان والمكان . 


لترصد أحدانًا عجيبة, متداخلة مع شريط حياتها الذي 
كان يمر أمامها ببطء شديد. مذكرًا إياها بأشياء 
نسيتهاء وأشياء تمنت لو لم تمر بهاء وأشياء جميلة لم 
تذكر أنها مرت بها. وفترات ظلام دامس وبرودة 
أخافتها. وسربت إليها قلقًا مبهمًا. وكان السؤال الذي 
وترها وأثتار فضولها : 


- «كم حياة عاشتها بالفعل؟ ». 


ولم ينهي معاناتها إلا تصاعد الذبذبة اللاهبة في أنحاء 
جسدهاء ليغادرها الظلء: قبل أن ينفصل جزء منه على 
هيئة دودة عملاقة شفافة لها نفس هيثته الزجاجية 
المعتمة, انقضت عليها وتسللت إلى أعماقها عبر حلقها, 
جعلها تحاول أن تتقيئه دون فائدة, ليزداد اشمتزازها 
من نفسها . 
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وخلال ساعات معدودة فقد حجسدها دهونه وندوبه, 
واستعادت بشرتها وشعرها رونقهما كما لو عادت طفلة, 
أو أن هناك من أعاد إحياء خلايا جسدهاء وعادت هي 
لتشعر بالوجود من حولها ينفصل عن الماضيء وبأن 
)| 2 شاك 


الآن تدرك علاقتها الكاملة بأمير 


الآن تدرك أن تعلقها بهشام كان حماقة منهاء وأن 0 
تسجن نفسها بين اسوار رجل والحد فارقها ليتزوج 


لقد أشعرها قربها من أمير أنها لم تقابل رجالا من قبل؛ 
فمع أمير عاشت الجنون, واللهفة والرغبة. ومارست 
ال كما ل ره 26 شقان لهذ كانت الكت مه 
هشام الحب الضعيف الروتيني, لقد شوهتها أمها تمامًا 


إن ما يربطها بأمي. شيء أكبر من الحب والرغبة, 
والدم 
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شيء خارق 
شيء ساحر .. 
وهناك من يحاول أن يُضعِف هذه الرابطة 


وهنا شعرت بالإبرة تخترق ذراعهاء وبالسائل البارد 
يسيل في عروقها. لقد صارت اكثر حساسية لرصد كل 
ل ا ا و ل ا ا كاتا 


ل ا ا فين نا ينا 


تتاكد من أن هناك من يحرص على تخديرها بشكل 
ا لل 2 | 


وقبل أن تغادر إلى عوالم الغيبوبة الثقيلة2,. ومع 
شعورها بتلك اليد التى كانت تهزها لتوقظهاء تساءلت 
هيا و انفسهاء ين ال ل قز ها كدت لهاء 


وما يحدث من حولهاء وعن سر خوفها من أمير . 


والأكثر عن يده التي عادت تهزها بعنف لتوقظها . 
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006 ل قوة اهن رائحة أنفاسة أو رائحة عرقه 
أنه أتى خصيصًا من أجل أن يُلحقها بزملائها من 


لقد قرأت عقله 
فغا اناه حفله دنفلكت عليها!؟ . 


[ تا291 و قها "حمشاك 9 , 
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011) 


زتهناك انتق- فح "بداق ‏ فى" تنفيذ ,لقنذهة الجراتئم 
يجعلها مخيفة بشكل لا يحتمل ». 


هذا ما دار فى عقل أمير نافع عندما هم بمغادرة مقهى 
وبرغم ذلك لم تثر هذه الهمجية حفيظته. ولم يزعجه 
كل هذا الدح المهدر . 


بل أزعجه كم الغموض المحيط به . 


إنه واقع فى _ 3 0 يدم 9 ٠+‏ أ 4 ش : .4 كأ 


لماذا تغلغلت رنا فى حياته إلى هذه الدرجة!؟ ومن أين 
ندع 5 يفده المماعر الدق يخقلها إليها!؟ . 


ولماذا كل ذكرياتهما بهذه الوحشية!؟ . 


ل ل ! 


الطوطم - (11) 


ومن هذا الشاب الذى مزقته إرتاء. ورقضت لإول مرة 
بين أشلائه ودمائه؟؟ . 


5 التقيا؟ وم ابتعدا؟ وم 5 -- ا 
الات ال 0ه 


هذا الحادث بالذات كان يتير حفيظته., بعد أن أيقظ 
بأعماقه شيئًا غامضًا.. شيئًا يربطه برنا. ويتخطى 
الرؤى الدموية المجهولة. وذلك البريد الإلكتروني 
الل ا ته ابارت الدارة لها كي 
المسةايةة ١‏ سنا أخدرة آن هيده الزيارة, يكل ما 
اعتراها من غموض و تشوش., لها هدف لم يدركه بعد . 


إنه ليس أمير الذي دخل المستشفى؛ فالذي خرج منها 
0 5 آخر رج اه أ يغفارقه الفنان. هلا 
الأفكار الدموية الشهوانية.. شخص على يقين أن هناك 
من يسكنه. وكأنما استحوذ عليه كيان آخر . 
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جسده., وتسربت أليه القوة . 
هناك شىء خارق في كل ما يهو به . 


غرق في تفكير عميقء. كان يبحث عن قطعة البازل 
ال ا ل ل ا الى 
الي عا الفا اليا ل قن 
الواضح أنه يزداد حدة كلما أجهد ذهنه., لتقفز فى عقله 
5 مقدمات: المعلومة القانية ذو ن تفاصضيل , 


«إنه لم دم المندوب |!». 


وبالتالى لم يكلفه أحد بعد بأى عمل مقابل الأموال 
التى تسلمهاء لذا فالا دخل له بهذه الجرائم الوحشية, 
بل تم وضعه بقلب سيناريو محكم ليتم إلصاقها به 
بعة ا لقنت للفيييه والدى لد يدرة همد فم 


يعصف به الفثيان. فتسطع فى رأسه ذكريات سريعة 
عن المندوت. وشخص شاد الشعر مفتول العضلات, 
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ووجه معدنيء مما يزيد من توتره . 
يتذكر ذوى العضلات المفتولة, والتهامه لكبد أسعد, 


فيرتجف جسده 1: 


يتذكر ابنة أسعد والطريقة البشعة التي قضت نحبها 


هناك شىء فى أعماقه يحاول أن يقنعه., بأن يتخلى 
عن الفكرة السادحة بأنه يرمع . 


إنه الشرير فى هذه أالقصة . 


يقاوم الو يسن الدى يجاهد الاحاطة بعقله. وذلك 
ال و ل تك 5 كوك ظ68” 


6 راشه كز الأاشاكء عغتي الفتطفك. وييذا قل 
قدميه على أرض صلبة؛ قبل لقائه الثاني برناء التي 


©»©» 
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أصلكخت تحور حياته ادن دور أن يملك سبببا مقنقًا 
لهذا . 


في البداية أدرك أن هناك مشكلة في التوقيت؛ إن 
تاريخ اليوم الذي تسلم فيه المظروف محفور في 
عقله. ولكن ذاكرته2. وتقويم هاتفه. ورزنامة اليوم 
المعلقة على حائط المقهى, يخبرانه بأنه مضى على 
هذا التاريخ شهران كاملان! فأين ذهب باقي الوقت!؟؟ 


والدة رئا تخبره أنها فى المستشفى إثر حادث مروع, 
ومضى عليها عدة أسابيعء بينما هو يعتقد أنها حادتثته 
قبل يوم واحد فقطء فأين الحقيقة!؟؟ . 


لكر ا ا ال كد كار و2 2 لمجاور 
الأسبوع, وفى هذأ الأسبوع كفية 2 تعفز من الأحداث 
والتفاصيلء التي برغم كثافتها لا تقود لشيء.. كما أنها 
تبدو غير منطقية أو خارقة للطبيعة, أو أقرب لهلاوس 


عَقل فاح دموي مجنون . 
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الجهل يعميه ويفزعه. وكل شيء حوله الآن مفعم بتلك 
الرائحة الخبيثة.. رائحة الموت !. 


فى طريق مظلم متشعبء مع علمه التام بأنه عبر هذا 


وبكل ما يعتمل بداخله من يأسء غادر المقهى مسرعًا 
وكأن هناك من يطارده. ولم يقطع سوى عدة خطوات 
خارج المكان» عندما شعر بذلك الثقل الذي في معدته 
يزداد معدله في اطراد. وكأن هناك من ينفخ بالونًا 


بعدها إلى ألم لا يطاق, جعله يسقط على الأرض 
ع ل الو قر ا نويه شرم عيضه 
وهو يستمع في عقله إلى تعاويذ أو ترانيم همجية 
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وهذه المرة صرخ بعنف؛ ليطرد الأصوات التى كانت 
تدذوي في زاسه الطبولء دون ان يتمكن من كبحها أو 


وبشهامة المصريين المعتادة, التف حوله بعض المارة 
لمساعدته. وقبل أن يقومح أي منهم برد فعل ايجابي, 
ا د ا الا للسفقف 
ظهرت سيارة إسعاف حديتة من قلب العدم, وكأنها 
كانت تنتظر حدوث الأمر . وهبط منها أربعة من 
الففر شين الاشداء 00 النظافة بردائهم المميز. 
تتوارى ملامحهم خلف كمامات طبية سميكة. 
وبطريقة احترافية. حملوه على محفة معدنية خاصة 
مدعمة بأربطة قوية, وثبتوه إليها بمهارة وحرص. 
ليدفعوا به نحو عربة الإسعاف. التي انطلقت على 
الفور. وقطعت عدة مئات من الأمتان, قبل أن تعود به 
لنفس المستشفى التي غادرها منذ وقت قصير . 

ال ل لي ره قر تجار اأشلحة 
نصف ألية, حمله الممرضون إلى غرفة عمليات مجهزة, 
وهو يتمزق من الألم,. وقد وقر فى قلبه أنه قد تم 
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تسميمه بطريقة ماء وأنه في طريقه للاحتضار, وإن 
ظلت عيناه المحتقنتان من الألم, تتابعان مراحل نقله 
الا الل المفقة . داضواء هه الفملات 
الباردة التي أدخلوه فيهاء والأطباء الذين حاصروه 
حول صالة العمليات التي ثبت إليها بقيود عريضة 
وسميكة وقوية أعجزته عن الحركة . 


ل ا ل ال ا ل ا 
لخن م - أكه 


وعندما حقنه أحدهم بسائل شفاف يميل إلى الاصفرار, 
شعر بعمود من ناز يخترق معدنه, قبل ان تتمدد 
النيران لتلهب كل خلية من جسده. ليُغرق العرق وجهه 


و حسدة 5 


ومع الألم العنيف الذي تضاعف مع كل ثانية تمن 
تحول صمنه العاجز إلى انتفاضات قوية, وتوسلات 
بالتظرات: وتتتحات عنيفة لم6 تنقطه ا لحظة واحذدة 
ولم يأبه بها الأطباء. الذين أحاطوا به في صمت, وهم 
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يتابعون طاقم التمريض: وهو يعد لهم تلك الأدوات 
الجراحية التى تشبه مزيجًا من أدوات نجار وجزار مقا 


وما لم يره أمير في خضم عاصفة الألم التي اجتاحته, 
وتتابع الأحداث السريعء هو بشرته والتحول المخيف 
الذي اعقتراها بعد حقنه بذلك العقار المائل للاصفرار؛ 
فبدون مقدمات, وخلال توان معدودة. تحول جسده 
بالكامل إلى اللون الأزرق الصريح. بداية من معدته 
التي كانت تنبض بعنف وكأن بداخلها كائنًا مجهولا 
يحاول النفاذ من خلالهاء إلى قمة رأسه التي اصطبغت 
بنفس اللون. وحتى قدميه اللتين صارتا بلون اللازورد 
المميز . 


فبدا وكأنه تحول إلى أحد مخلوقات فيلم (أفاتار), 
قبل أن يصير لوته داأكناء ك(بول كارسون) الشهير 
بالرجل الأزرق. والذي عانى من ظاهرة التفضض, 
لتنقبضص عضلات جسده وتتمدد وكانها في سبيلها 
للانفجار. أو التضخم كالرجل الأخضر 0ض أنه كان 
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يتمق الموت فئ تلك اللحظة ليتخلص من الألم,» دوئن 


ليعود نفس الشخص الذي حقنه بالسائل المائر 
للاصفرار. حاملا محقنًا آخر يحتوي سائلا شفافًا يميل 
هذه المرة إلى الاحمرار. وهذه المرة لم يحقنه به في 
ذراعه. بل طعنه بالمحقن في معدته مباشرة بكل قوته, 
لاف الشاسر الشفاع اله اللسالة | 


لم يكن أمير يعلم حقيقة ما حقن به, لكنه كان يعلم أنه 
يزيد من معاناته . 


وأما عن رد فعله التالى, فقد أدهشه هو شخصيًا . 


ففور حقنه بالعقار الأحمر. شعر بصحوة عقلية عظيمة, 
مع تلاشي الألم بشكل فوريء وعاد له الإحساس 
السابق بأن بأعماقه شخصين, ولكنهما هذه المرة على 
اتفاق تام. وهذان الشخصان غاضبان إلى أقصى مدى. 
لذا فإنه ترك للشخص الناد مهمة إظهار هذا الغضب. 
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وأخذ أمير يشاهد نفسه من الداخل, وكأنما يتابع فيلمًا 


عشر نوان فقط كانت عله الهذة الفاضيلك بين تهزيقه 
لقيوده القوية. وكانها مصنوعة من نوع رديء من 
الورقء وبين تمزيقه للأطباء الثالاتة والممرضنين 
الشابتين, اللتين تواجدتا معهم في غرفة العمليات . 


شر توان.. كانت الفرق بين العجز والقوة المطلقة . 


وهذا ما مر في عقل أمير وهو يشاهد الطبيب الأول 
ورأسه تتهشم من لكمة ساحقة من قبضته. وهنا أدرك 
متأخرًا ما تجاهله, أو حجب عنه؛ أن جسده لم يتغير 
وتنمو عضلاته فقط, بل اكتسب معها قوة, تشبه قوة 
الأبطال الخارقين . 


الخبرية الثانية كانت مروعة: فقد اخترقت حير تلك 
الممرضة الشابة الممتلئة2. لتخرج قابضةً على قلبها, 
والدماء تغرق صدرها بينما عيناها متسعتان من 
الدهشة والألم. وقبل أن تسقط الممرضة أرضًاء لحقت 
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بها صديقتها النحيلة, والتي حملها أمير ورفعها لأعلى, 
قبل أن يهوي بها على ركبته مهشمًا عمودها الفقري . 


ا ا ل ك6 ا 5 ا 
الطبيب الثاني بأطراف ممزقة2 وفي اللحظة التي 
حاول فيها الطبيب الأخير المتبقي على قيد الحياة 
الهرب2. فوجئ بأمير يقبض على رأسه من الخلف, 
ويديرها في قوة منتزعها من قاعدتهاء ليطوح بها على 
طول ذراعه إلى نهاية الغرفة . 


اا ا اا ال ا 
البداية» وترك دفة المعركة للشخصية الثانية التي 
سكنته مؤخرّاء إلا أن شعوره بالنشوة كان مضاعفًاء 
فالأمر يصبح أكثر غموضًاء وإثارة. كما أنه يصب في 
مصلحته في النهاية؛ فمع هذه القوة الرهيبة التي 
امتلكهاء. لن يستطيع أحد ردعه أو إيقافه على سطح 
هذا الكوكب . 


1 ل 
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غرفة العمليات التي أصبحت مقبرة جماعية, ليستقبل 
عقله دفقة هائلة من الذكريات جعلته يبتسم2 وهو 
بها قبل وبعد وأتثناء إجهازه على ضحاياه. ورنا التي 
رافقته في كل مراحلهاء وابتسامتها العريضة. وهي 


وبرغم يقينه من كونه تحول لسفاح., إلا أن الخوف لم 
يعرف طريقه إلى قلبه لحظة واحدة؛ لقد مات قلبه بعد 
أن أدرك مهمته. وعندما تحرك ذلك المخلوق في 
أحشائه. شد جسده في قوة وهو يقول 


- «لقد حجان الوقت !». 


تم خرج من غرفة العمليات, وتوجه إلى الغرفة التي 
تم حجز رنا بداخلهاء وعبر بين الحراس والأطباء دون 
أن يوقفه أو يلتفت إليه أحد؛ لقد صارت قدرته العقلية 
على صناعة الأوهام حادة لدرجة حجبه عن كل أعدائه 
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فتئح باب الغرفة ودخلء وبكل سهولة قرا عقل رناء 
وأدرك أن هناك من يعيت بأفكارهاء ويرسخ بدا خلها أنه 


م فدح من أجل أن يقتلها. وأن هذا الشخص منواجد 
معهما في نفس الغرفة, وإن كان لا يراه . 

لذا فإنه استدار ببطء متجاهلا رناء ونظر نحو الحائط 
المجاور للباب. وقال 


5 «اظهر نفسك» فوقت الفدت انتهى 74 


وهنا تماوج جزء من الجدار في نعومة, قبل أن يظهر 
سلويت غير واضح. انفصل عن الجدار وأخذ يقترب 
منه في بطء., وهيئته تتشكل في سرعة . 

وخلال 'توان معدودة ظهّنٌ !ذلك الشخصء والتعبير 
الأدق: ظهرت تلك الفاتنة التي كانت ملتصقة بالجدار, 
وبكل برود واجهته تلك السيدة وهي تقول 


- «بل العبث ما تقوم به. وما يجري بداخل جسدك ». 
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تجاهل أمير حديتهاء وهو يتأمل ملامحها الفاتنة, 
ومالابسها الي تعود لعصر سابق. وهدوءها المستفزء 
فزاان بتتاول 


- «امن ات 6 054 


ا ا 2 ا 
كست وجهها صرامة مخيفة. قبل ان تقول 


كط «اركع اك قدميك.. أت فى حضرهةه سيداتك مايا 4 


ومع ذكرها للاسم سرت في حسده قشعريرة مخيفة 
ولم يفق إلا وجسده ينحني رغمًا عنه. فحاول المقاومة 
في البداية والقشعريرة تتحول إلى رعدة قوية, تم 
استسلم للقوة القاهرة التي أجبرته على الركوع, قبل 
أن تتحول الرعدة إلى صاعقة أصابت أعماقه, لتتفجر 
في رأسه ذكرى قريبة جدًا لم يتعدى عمرها أسبوعين . 


ارت لضفه لكان الغا فشك هانا رد ع ”' 


ذكرى كان يحجبها ذلك المخلوق الذى يمرح بأحشائه 
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وبدون مقدماتء ألقى بنفسه على قدميهاء. وهو يشعر 
بالغثيان يتصاعد في معدته, قبل أن يقول 


- «الرحمة يا سيدتى! الرحمة !». 


وبكل هدوء أزاحته مايا من أمامها قبل أن تقول 


د الكتانا لم كحن بعد؛ ولكنك ' تستحق عقابًا 


سريقا ». 


ومن حزامها أخرجت خنجرًا حاداء وأولجته في 
معدته, لينتفض جسده بالكاملء. ويعود ليكتسي باللون 
الأزرقء ليسقط أرضًا غير مصدق ما قامت به. ولم 
تمهله هي أي وقت للتعبير عن ألمه. وقامت بسرعة 
واحتراف. بشق جلد بطنه بخنجرهاء قبل أن تدفن 
قبضتها بداخل أحشائه., لتخرج ذلك المخلوق الشفاف 
المغطى جسده بزوائد عصبية كتيفة, والذي يشبه 
الدودة: ا وتتزعه هر «الخله 0 قوة وغضبء لتضعه 
في حاوية خاصة نبتت أمامها من العدم. وعادت فور 
احتوائها على المخلوق للعدم . 
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وللحظات وقفت تتأمل أمير وهي غارقة في تفكير 
عميق, وكأنها حائرة في تقرير مصيره. لتحسم أمرها 
في النهاية. لتشير بيديها للجرح. ليخرج من خاتمها 
شعاع أزرق باهت أحاط به, فعاد الجلد ليلتئم كأنه لم 
2ل 065 2252525 أشثر اللو الأزرف. ورظلتق 
صرخة عاتية قبل أن يسقط بين أنياب الغيبوية, 
م ا ا ا ال سات 
ا د 00 ل رك كانت شا كل 2 حمل 
مشوشء وهي على حافة الجنون . 


وهذه المرة لم تقم مايا رشدى باستخدام خنجرها 
بنفد)؛ د[ وضقفةه على الفزاش أماحم رنا في وسالة 
واضحة, لتستدير برشاقة., وتحمل جسد 0 الفاقد 
للوعي وكانه 28 ورن الك و تمضي به نحو الحائط 
لنخترقه فى هدوء وتختفى بدأخله . 


وبعد ساعة كاملة من تلك الأحدات الرهيبة. شعرت رنا 
بنار حقيقية تشتعل بأعماقها. ولو أخبرها أحدهم أن 
دماءها تغلى فى عرو قهاء لما كذبته . 
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وعندما تمسشعت أول عظمة من عظام ساقها اليسرى, 
دركت لهاذا ترركت مايا خنحريها أماهنا” 


كان الألم غير محتملء, فأطار صوابهاء بعد أن أنهت تلك 
المادة المثبطة التي حقنها بها أعوان مايا مهمتها, 
وأبطلت سحر الساحر. وبدأت في القضاء على ذلك 
الكائن الذي يسكن أحشائهاء والذي حولها لتلك 
الشخصية الدموية . 


ومع الألم الصاعق. وتلاشى قبضة ذلك الكائن على 
عقلها,. بدأت ذاكرتها تعود. وبدأت تدرك كل ما فاتها, 
وتعرف لصالح من كانت تعمل. إنها تذكر كل شيء 
كر نه لوقت الدة ل بكر ل آم اهمد ا 


إنها لم تكن في الجانب الرابح من هذه اللعبة 
الجهنمية. إنها كارت من كروت الساحر المحروقة؛ 
فمايا نجحت مع أعوانها باقتناصها عبر ذلك الحادث 
المدبر. ثم استخدمتها كطعم للإيقاع بأمير.ء والتي 
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كانت مهمتها" الأساسية هق حمايته, حيوق ينتمق من 
مهمنه الدموية . 


فيه ف ل بل لطع ا ازا ار عليه 


يفوقها مهارة, ولكنها تفوقه في الدموية . 


تذكرت لقاءها بأمير, والتواصل الخارق الذى تم بينهما 
فى المستتفة.. واكننافها أن ذاكرته تأترت سلبًا 
بكثرة محوهاء عن طريق ذلك المخلوق الذى يسكنه . 


تذكرت تلك اللحظة التي سبقت فقدانها الوعي في 
الات 5 لل كل ذلك الحو الى در يها 
الالكتروني قبل أن تمحوها من هاتفهاء عندما خشت 
عليها من وقوعها في الأيدي الخطأ أو أن تفقدهاء وها 


كانت هى ظله كما كان يحب أن يطلق عليهاء فى 
الفترة القصيرة الدموية التى جمعتهماء سويبًا . 
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ال ا ال 1 ا ال لات 
حستهاء كانت ذوعا مر أشاليب السيطرة الشفطانية 
القادمة من الماضي السحيقء, غرسها الظلء والذي لم 
عليها. ويمنحها تلك القوة, التي استخدمتهاء لتثأر 
ا ات ل ل الت 


وما يفزعها الآن أن تلك الدودة الملعونة تتحلل وتفقد 
تماسكهاء بعد أن أفسدت عملها تلك المادة التي كان 
يحقنها بها أتباع ماياء فتحولت إلى سائل حمضي 
حارق أخذ يأكل في عظامها مسببَا لها آلامَا لا تطاق . 


لد اتتكترف قا رتم على الماتم هده الهرة , 
وليس هذا فقط؛ بل هي تسخر من أحد أهم أعوانه 


نحو التفتت لتصليها آلامًا لا تطاق . 
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ل || : حر الخفيف الوزن, الك الصلابة تقيل 
ل ل ا 


2ت الشير المد لله قفلها و عدها سيت 
عظمة الفخذ اليمنى. ومع صاعقة الألم التي دهمتها, 
أنفذت النصل الحاد في سويداء قلبها. وهي تصرخ في 
يأس 


لل 120 


المجهول 
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دع 


الفراش كالوطن,ء لن تعتاد غيره مهما كانت مميزات 
الغربة . 


هذا هو ما دار في رأس زهرة فور استيقاظها من النوم 
ف الفلجاء فتمسكت بدذميتها. وفق شتامل المكان من 
حولها في حنق. كانت تشعر وكأنها لم تنم دقيقة 


واحدة , 


عليك أن تشعر بالانتماء للمكان لتشعر بالراحة؛ وكان 
القصر عدائيًا من الطراز الأول وبث كراهيته في قلبها, 
دون أن يمنحنها لحظة واحدة لتكوّن عنه انطباعًاء ولو 
ا 


وعلى الرغم من كون نضجها الجسدي لم يتجاوز 
السنوات الأربع. وأنها ما زالت كزهرة فى طور النموء إلا 
أن عقلها الذي دخل في طور المشيبء كان يتعامل مع 
المكان كسجن أو 0 : 
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ولسبب ما شعرت بطاقة سلبية هائلة تغمر المكان . 


بل وللدقة, كان أكبر كم من الطاقة السلبية شعرت به 
ا ل ا 


المقابر نفسها لا تحتوي على مثل هذا القدر من هذه 
اللاعة إل 5 | | 


لقد زارتها وعاينتها في عقول وذكريات المئات ممن 
مروا عليها في حياتها القصيرة في الملجأء بل كان 
البعض يجد السكينة هناك على عكس هذا القصر 
الك ! 

لابد وأن هذا القصر الموبوء كان معتقلًا للتعذيب في 
زمن ما أو حياة أخرى, وسفك فيه من الدماء. ما جعل 
أرواح من سكنوه غاضبة. أو أن هناك جرائم خبيثة أو 
محرمة وقعت تحت سقفه فلعن المكان إلى الأبد . 


ودر خم بالف د (الزاتئف (الدى يغلف الأرجاء, لم يكن 
القصر صامتنًا كما يوحيق جوه العاد. بل كان مفعما 
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بضجيج خفي خارق للطبيعة ينبع من كل شيع 
ويحتوي كل شيء بطريقة مرهقة . 


كان القصر أشبه يخلية نحل غاضكلء, لأ يتوقق» تثانية 
واحدة عن الخديند أو صرت الهواء يحناحيه, وهو 
شعة ر بكر العثان و يورت الجتيون . 


ومن خلال وجودها في الفكار. ا رخدت رضرة ظافقات 
نفسية مروعة, تموج عبر فضاء المكان بكثافة تصيب 
بالدوآاو دون قدرة حقيقية ا تحديد مصدرها. 
تعمقت في التواصل لتكتشف أنها صادرة عن كائنات 
حية أسيرة ومقيدة, بل تفن وتتعدذبء كائنات افقدت 
أرواحها ولم تفقد شعورها بالألم أو المعاناة . 


تعمقت أكثر في محاولة لسبر أغوارهاء لتمنعها قوة 
مجهولة وكأن سجناء القصر في برزة خاص, أو بعد 
آخر . 

إن لهذا المكان أشنع ذاكرة من الممكن أن يقابلها قارئ 


الطوطم - (12) 


فالمكان يشع بروائح خبيثة مكتفة ومزعجة؛ والآمر 
يرهقهاء فتكاد تشم في كل نفس تتنفسه., رائحة صراخ 
المكذيين : وحيرة الضائعين, 0 عانم ين : 


إن الملجا بجواره جنة حقيقية . 


شعرت أن جدرانه نفسها تراقبهاء بل وكارهة ومتحفزة 
لوجودها. فدخلت فى صراع موقت مع هذا القصر 
ا ركتفا رهما م متكاولنها 
البائسة لكشف أسرار المكان. وفي النهاية شعرت أن 
كل ما تبذله من مجهود يذهب بلا طائلء وأنها تناطح 
ظوأحين الهواع وأن ما ترضدهة و عحدان هو مد ب 
يفوق مقدار معرفتها برغم اتساعها . 


وفى لحظة صفاء ذهنىء أو هى بصيرة لم تعتدها فى 
نفشول إذرفت أن الفكر كان ففظ بعابتهل ولم تددن 
يتحداها كما توقعت, بل والأدق أنه جاراها فى 


محاولتها الساذجة ليختبر مدى قوتها ! 


0021 
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هذا هو أدق تعبير يمكن وصفه به, وكأنه ليس مجرد 
بناء من ملاط, واحجار. وصخر مصقول.. القصر كان 
أن قوة عظيمة مثل تلك القوة الك يموج بها القصن, 
من المهين أن تقارن بقوتها العقلية المحدودة غير 
من نالت الهزيمة دون وجود معركة حقيقية أو عدو 
- ل لقد جذيها اام لفخ | 8 وذة 5 ع 
تسمح للقصر أو قاطنيه باستنزافها أو إلهائها بمعارك 


ذاتية أو جائبية : 


كان الأمور مرهقاء وغامضًاء 0 خوضها للصراع 
الوهمى ثقيلًا على عقلها. وعلى بنية جسدها الضعيفة 
ا 2 فحول طراعات عقائلة لفذرة طويله ' 


عليها التقاط أنفاسهاء وتنظم عقلها؛ فخوض المعارك 
شوائيًا يعنى الهزيمة المنكرة من أول جولة؛ فمنذ 
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ساعات كانت نزيلة في ملجأ لاون 
بنزلائه. ما بين أسواق الأعضاء البشرية. والدعارة, 
والعبودية؛ وبعدها بعدة ساعات مرت يحادث سيارة 
رهيب. وعاصرت مذبحة مخيفة, قام بها ساحر غامض 
راح ضحيتها العتشرات من اليشر والحيوانات؛ والان 
تسكن قصرًا ملعونًا مع ألد أعدائها. والمطلوب منها أن 
تخضع لسيطرة عقلية عجيبة, لم تقابل مثيلًا لها في 
حياتها القصيرة. وهذه السيطرة يقوح بها مكان مروع 


وتيرة الأحداث مرهقة ومقبضة, والمقلق هو تجدد 
ذكرى ذلك الساحر التي طفت على سطح ذكرياتها, 
وعادت لتحتل مكانها بتقة بين ذكرياتها اليومية 
القريبة. وكأنها لم تجاهد لمحوها منذ ساعات, فكيف 


غادت هزه أخرى!؟ . 


كان سؤالا بلا إجابة, وإن أثار توترها؛ لكونها قامت 
بتشتكي نتشننت تلك الاحخدات” ١د‏ لخطيرة من مخزون ذكرياتها 
كي لا يتم كشفها ومعرفة نواياها الخيمةه: حك انها لم 
تجعل لها كلمة سر لاستعادتها . 
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شاولت دمتها التو منحتها لها سماح- فى عيد مولدها 
العالت 0 تعلقت بها بيشكل كبير رغم دصضشوج وعيهاء 
كات 0د مؤقنًا عن صحبة بشرية لم تعد 
موجودة بمفارقتها الملجأً وسماح . 


8 يها بتكجعوده من دوو الفراف الفرافة فشكل 
مبالغ فيه. وهي تلهث وقلبها لا يتوقف عن الخفقان, 
وكأن من أسكنها الغرفة2, كان حريصًا على تعريفها 
بمكانتها وحجمها . 


وفي هذه اللحظة المزعجة, كانت على استعداد تام 
لخسارة نصف عمرها القادم للحصول على جسد ناضح 
قوي لا يتعب بمثل هذه السرعة, لتواجه به كل هذه 
ا ا 


.تا الخسدة الشييل! ونا ايضا لمات الال لا 


©»» ©ه» 


تتنحقق !». 


قالتها وهي تتأمل الغرفة الفسيحة هائلة الحجم, 
والأتات الأترى العتيق المتنائر بأناقة فى أرجائه, 
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المكان كله مفزع في ضخامته. أشعرها بضالتهاء وكأن 
ل مى العمالقة قد سكن المكان 6 والعجيب 9 
انطباعها عنه بالأمس لم يكن نفس انطباع اليوم؛ 
فبالأمس كان مجرد قصر آخر ككل القصور الحن رأتها 
في الأفلام القديمة الأبيض والأسود, لا يتميز بتلك 
الصفات التى تخص القلاع ومعابد الكرنك . 


فما الذي دضرره و فنك سيره و كيف دهير!؟ , 


0 جات الأشئلة 1 ال إجاره شري سه ف 


وبعيدًا عن كل هذا الغموض والمجهولء وعما رصدته 
من طاقات نفسية مزعجة تشع من أنحاء المكان, وعن 
الأسرى التقدي در الخيات والموت كار الفكظر نفه 
عجيباء وانطباعها عنه كانطباعها عن بشري مفعم بقوة 
هائلة. وهناك من يحده عن استخدامها . 


إن هذا القصر بشكل ما حي !. 
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ها 200 يمك أن تقسم خدده بأرواح أجدادها الذين 
أ تعرفهم. ل ويعو جح بذبيذية غريبة, وكأن هناك 0 الم 
خارقاء يعترصض نوها متفو قا من التواصل العقا : 


الفائق. هذا التواصل كما رصدته غير أرضيء وإن كان 
2-5 اط الخرصض” 


كيف ألمت بكل هذه المعلومات!؟ الحقيقة أنها لم تبذل 


في جمعها أي مجهود, وكأنها كانت مسطورة على هواء 
المكان» ومنقوشة في أنسجته. وقدراتها المتشابكة 


تتفاعل معها وتحل شفرتها أفضل وأسرع من أي 
كمبيوتر في العالم . 


إن القصر برغم كل شيء يزيد من حدة قدراتها, 
نما كل لحظه دور 2 مكنو 0 ذايها , 
كانت تشعر بالإنهاك والجوع, والأكثر بالفضول , 
ولأن فضولها فاق جوعها وإن لم يهزمه. فإنها قررت أن 
20 المكان 35 أ 20 3 #2 نفس الوقت كن 
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تحركت بداخل الغرفة كروبوت صغفير, وبدورة بصرية 
مريفة رصدورت أبوابها الأربعة هائلى الحجم.ء إن الأمر 
مرضى بالفعل.2. من صمم المكان إما صممه لحاجة 


حقيقية -وهذا ما تشك كنا أنه كان يعاني من عقدة 


.»4> >46 


نقص كبيرة أظهرها في تضخيمه لكل شيء وتكراره . 
أربعة ذا لغرفة واحدة!؟ أى سخافة هذه!؟ . 


تخاهات ابلك الوواحدن: وعادت بيخرها نيحد عن 
نؤافذ فيه اتلك الجدران العخجرية المصمنة, فلم تجد 
أى منهاء وهذأ أقلقها يشذة . 


فوجود النوافذ مع صعوبة الوصول إليها هو شيء 
ال ا ا 
عدم وجودها يحول المكان من سجن لقبر ! 


ربما كانت هذه هي فكرة من صمم المكان . 


ولدقيقة كاملة وقفت فى منتصف الغرفة2 وأخذت 
تتأمل الأيوانة وفصلت جزءا من وعيها فى محاولة 
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ل ا ا امه 
حقيقية: وريصا شتضات بها الان . 


ولا إراديا 5 ا الوردة ع ا 0 
منه بعض الأمان . 


الباب الأول كان زائفًا مجرد رسم متقن بطريقة 
مفخفة لنشية البات الحقيقي, 55001 هذا دون أن 
تبذل أى مجهود, وعندما حاولت أن تتجاوزه عقليّاء 
اصضطدم وعيها بجدار عقلىي ارم منعها من النفاذ 
خارجه, مما أصضل بداخلها مفهوم السجن . 


2ه فشاحخة الفكن و 2ن فشك الأمل و يعض 
الحرية الزائفة.. الآن هي سجينة غرفتها وحتى إشعار 
آخر . 

الباب الثاني كان فخًا عقليًا شنيقًاء. بل كان الجحيم 


ذاته! وكشف لها أن من وضعها بداخل تلك الغرفة 
الملعونة كان يعرف جيدًا مقدار قوتهاء وطبيعتها,. وما 
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هى قادرة على فعله, لذلك صمم المكان ليسيطر عليها 
نفسيا. ماعل سدور الدوية يداخلها: 155 يكشفا كل 
ما تخفيه بأعماقها . 


لم تكن الغرفة زنزانة بقدر ما كانت غرفة للاستجواب, 


فغسشيل الدماع , 


إن رؤيتها السابقة عن كون المكان معتقلًا كانت 
بها من اصؤات. وصراخات دانير وفشات امطلبييك 


إنها ليست ضيفة كما اعتقدت.. إنها مجرد تهديد يتم 


التعامل معه بحذر؛ حتى يتم التأكد من نواياه. وحينها 


فيبمجرد عزلها جزءًا من وعيها وتوجيهه صوب الباب 
الموصد.ء تلقت الصدمة المروعة, وخفق قلبها بقوة مع 
كم الأدرينالين الذي يضخ في جسدهاء ومع الألم 
الرهيب والمفاجيع. والبرودة العاتية التى احتوت 
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عفلهَات والظلاح الشديد الذى غاق كيانها وجذيها إلبه 


*« >6» 
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كانت كريشة لا وزن لها في مهب ريح عاتية محرقة, 
ومع عجزها المبدئي عن المقاومة. صرخت.. 
وصرخت.. وصرخت 


ولم يتجاوز صوتها حلقها؛ فلم يعد لها حلق, ولم يعد 
لها حسدء؛ لقد فقدت الشعور بماديتهاء وبجاذبية الأرض 


2 حنددها , 


أ صبحت مجرد عدم واعى يتم انتزاعه من رحم الحياة 
نفليا والزمن نفسه توقف بالنسبة لهاء تم بيدأت تشعر 
0 


نفس الشعور القذر الذي عايشته مع نصف إناث الملجأء 
واللائي يتم اغتصابهن دوريًا في دورات المياه أو في 
62 ا القطعم اونا عات تمعضير 0216 الفكاك من هذا 
المصير البشع أو تبعاته النفسية, وبالطبع تركت 
الأخريات لمصيرهن الأسود . 
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وبدهشة تساءلت, وكأن هناك من عطظَّم وقع الأسئلة 
على روحها 


- «لماذا ساعدت البعض,ء وتركت البعض!؟ » 
وهنا بدأ الصوت القاهر يتردد في رأسها مزلزلا 


- «لأنك مجرد بشرية حمقاء مفعمة بكل ما يموج 
بعض المصطلحات الرنانة ك(الجريمة) ول(العقاب) 
و(العدل). لقد نصبت نفسك قاضيًا وجلادًا. مجرد 
امتلاكك للقدرة على الفعل2ء جعلك تتحكمين في 
مصائر الآخرينء ربما بشكل غير كامل لأن قواك ما 
زالت متذبذبة, ولكنكِ مارسنيها بكل فجور. لم تكوني 
الخير الذي اعتقدته, ولن تكونيه !». 


«هل كان من العدل أن تتركي هناءء وإسراءء ونبيلة 
يواجهن الاغتصاب والانتهاك لأنك تكرهينهن!؟ . 


هل كان من الحكمة ألا تساعدى فيروز على إثبات 
براء نهل من ا خريقة الشرقة الف كلمت بفاعلها لأنك 
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تحرهيتها! ؟ هل كان من العدذل 0 تتركي حياة وحكمت 
لتفجرا إلى تلك الدرجة!؟ ». 


ا ال ل ا 


أجج الصوت بداخلها الشعور الساحق بالذنب. عن كل 
لحظة قضتها بين أسوار الملجاً. إنها تدرك في أعماقها 
أن سلوكها غير مبرر, ولكنه ما حدث؛ ربما حدث لأنها 
طبيعة الأشياء, ولأنها تعاملت ببشرية كاملة . 


كانك) تنحكتن ا كرف وتنحكذد) وتساعد) و تشعض. 
وشاطعخ لم دكن (قديشة) ولن تكونها لا بخرج 
القديسون من المالاجئغ ١‏ 


الحو افر مرت ورا إر كد ما وإن 
ظل بطريقة أو بأخرى يجلدها في إصرار تام على قهر 
روحهاء وهزيمتها بواسطة ذكرياتها . 


كانت منهارة من الداخل ولكنها لم تفصح لعدوهاء لم 
تكن دفاعاتها العقلية بالقوة التي حسبتها؛ ريما لأنها لم 
تخض صراعًا عقليًا مشايها من قبلء وما يحدث الذان 
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00 كهة لتشتيتها؛ حتى "يستطية المخترق 
الملعون فحص ذكرياتها بالكاملء, وكان الأمر مقزرًا . 


لو كان لديها جسد مفعم بالأنوثة كإلهام, التي اعتدى 
عليها خمسة من الأوغاد في وقت واحد, وأفقدوها 
شعورها بإنسانيتها وبالآمان؛ لما شعرت بانتهاك ممائل 
لما يحدث معها الآن.. إنه اغتصاب عقلي !. 


كانكت الصدمةه شديدة. ولعنها لم تنوقف عندذها كثيراء 
لقد تعلمت الكتير من وجودها فى الخلطاء وسط 0 
مجموعة من السشر الناشئين والبالةين. يمكن 0 
يحظى بالعيش وسطهم إنسان . 


لقد تعلمت بأنه عندما لا يصبح لديك ما تخسره., فلا 


ل فى أن تنك نفيظرتك 212 غدوك و تبقهرةه. أو 
نفوات و ف الحالتين انث الفادز . 
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كان االمكان خاية, وخاز ننكيها رم 0 شى عع همجبية 
8 2ه وقذارة البشر كما قال الخوت: لذأ فالويل 
كل الويل لمن يوقظ ذلك المسخ الساكن أعماقها . 


ولأن المواجهة هذه المرة كانت تعتمد على قدرات 
العقل دون الجسد, ولأنه تم اختطاف وعيها بطريقة 
أغضبتهاء ولأن وجودها في هذا القصر يشحذ عقلها 
أكثر من وجودها في الملجأء ويكشف عن قدراتها 
المتعددة التي لا حصر لهاء لذا فإنها استدعت في 
لحطه والحذد 22 طريم وعكهما المعدة كل الذكرنات 
السيئة التي عاصرتهاء وقامت بتركيزهاء لتمنح ذلك 
القصر الكبين أكبر قدر من الطاقة السلبية المدمرة, 
التي يمكن أن يكون قد حظي بها يوما . 


وقامت بتركيز تفكيرها ليس على الهروبء. بل على 
ا 
01 ا الل ا الع فقط 7ل إنها قادر 
ة على سحقها أيضًا . 
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إن ذلك المسخ الدموى القابع فى داخلها يعلن عن 
نفسه, وبالتالي كان رد فعلها عنيقًاء ساحقاء ويكفي أن 
كانك نترعحففنة, 16 حجريمة قنل حقيقية ترتكبها في 
حياتها الجديدة . 


أما الشىء الذى فاكاها اكد أن الذى ‏ مات لم يكن 
كائنًا حهّا يشبه البشر. بل لا يمكن أن نطلق عليه كائنا 
لاسا 0 

فمَن قتله تدفقها العقلى العنيفء كان نوعًا عجيبًا من 
الحناد عشضلط 6 ذا 0 خارق الذكاء, ويبث مع عدد 
من بني جنسه سيطرة مركزة ومركبة على القصر . 


إنهم هم القصر ! 


لقد عادتت الآن جنسًا مخيفًا من العقول القوية, ولابد 
ظلت المعلومات تتدفق لداخل عقلها لفترة لا تعلم 


مداهاء وبتدفقها هذا أزالت من فوق تلال ذكرياتها ما 
ار ليا دن لم 
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تمتلك فى ذاك الموقف العصيب القدرة على تنظيمها 
أو ربطها ببعضهاء فلم تستوعب على الفور فكرة دورة 
الزمن السابقة, ولا فكرة التواجد بدون أعضاء مكتملة, 
ولا فكرة الفناء العظيم., ولا فكرة الطوطم . 


كانت في حيرة وهي تحاول احتواء كل هذا الجنون, 
عندما فاجأها ظهور مايا العاصفء, وخادمها عزيزء الذي 
6 ال 2 06 5 0 
0077 أن تواجهه في حياتك, بيزوائده المشعرة, 
وأطرافه الحرشفية الأقرب للتماسيح . 


كان من الواضح أن اختبارهم لها أتى بنتيجة غير 
متوقعة, دفعا معها تمئا فادكاء وكان من المؤكد أنها 
ستلقى عقابًا رهيبًا لا يقل عن عقاب سجناء هذا القصر 
الملعون . 


ون درك اهديرا عنذها' ظوركت افاممل شما “##الفزء 
0 ده 1 في - 5 5 ١‏ ف 00 أتار را ' ا 
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كانت تتهيأ لتقتل من أجلها.. لقد أصبح الأمر سهلًا منذ 
كشفت عن ذلك المسخ الساكن بأعماقها وذكرياتهاء ولو 
ام 
عن أمها لا يحتاج . 


لل ل الم كلها ال ادر 
الشىء الوحيد الذي حال دون تحولها لشيطانة كاملة 


كانت شهاع#الضوء الو حيد وسط عتمة الحياة.. فيس 
النقاء الوحيد وسط مجتمع القذارة.. كانت طوق 
الام 


وكانت 1 


لأنه في اللحظة التالية حدث أبشع مشهد يمكن أن 


فبعد أن قتلت زهرة ذلك العقل الخارق2. وفى لمح 
اليصر ظهرت "مايا رشديء ومعها خادمها المتحول 
عزيز امام عينيها الهلعتين2, بهيئته البشعة2. ومعهما 
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كاذك ففاع تحالنيا الكزريه, و ضحت طير هما ببدل, 
ديكورات الغرفة بالكامل. فبدا وكأنه نوع من السحر أو 
الاح الما 


فلم تعد تلك الغرفة ذات الأثات الضخم المشبع بعبق 
وأناقة الماضي. بل ظهرت على حقيقتهاء قبو فسيح 


على جوانبه امتدت أنابيب معدنية لامعة وألياف 
بصرية متوهجة, تتصل بخمس. إسطوانات معدنية 
كاملين, وكأتها بأحد معامل جوجول . 


احخدى هذة الامطوانات كانت محترقة تَماما و تتصاعهد 


نها بح 0 به ئحة ذلاء شعاث اإلهة 
0 العامة 
ا ا ال ال اد 
ىِِ 2 : 


كانت تعبر عن غضب والم عنيفين . 
هذا ما لمحته ورصدته فى تلك اللحظة الفارقة التى 
ظهرت فيها مايا. أما ما حدث فى اللحظة التالية, فكان 
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رد الفعل الذي حولها إلى قنبلة عقلية . 


وهو 


رفعتها عاليًا كدمية لا وزن لهاء قبل أن تقول في 
صرامة 


- «لن يوقفنى شىء هذه المرة:. مهما كان الثمن !». 


وفى لمح البصرء. وبمخالب حادة, قامت بشق حنجرة 
سماح وتركتها لتسقط أرضًا مضرحجة في ذماتئكا بعد ان 
تَوَقَقت غن القتنفر والحياة , 


لفى دفعت ا ضريبة حب زهرة لها ودفعت ضرببة 
قتلها لذلك الكائن العجيب الذى أطلقت عليه لقب 
(العقل ). 


وبكل غضب الدنياء وبسرعة لم تعهدها في نفسهاء 
يحرموها منها كما حرموها من سماح. تم صرخت في 
عنف وهي توجه كامل طاقتها العقلية صوب مايا . 
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لك تر طواز نواتها ادريع ا ك2 فك شطح 
ا 5 25 إنناء شحضي والفك به منلما ارادت 
الفتك يمايا . 


كانت تكرئفها من قبل أن تواجههاء وكانت كراهيتها مع 
غضبها كفيلين بتمزيقها إربّاء وتفجير عقلها2. هذا لو 
را ا ل لا ” 


صدمة عقلية مروعة أصابتها بقوة, وأشعرتها أن مخها 
وهي تصرح . 


قبل أن تشعر بلطمة عقلية عنيفة أفقدتها الوعي . 


كراهية لها . 


يدن يذى هابا رسذدى 0 


الطوطم - (13) 


)013( 


الخدمه والهلع امنطرا عل كز كات 122 آد نكف 
حي أو متحول, أو حمز دذكاكت من 0 نوع, تواجد في 
الميدان الحيدره الذى تقاح فيه احتفالات يوم الكت . 


ال ا ل اال 
يتواجد الطوطم والكهنة. وهو شعور الخوف ! 


ولم يقتصر هذا الشعور على من قاده حظه العثر 
للتواجد في هذا المكان, وهذا التوقيت المروع, بل 
انتقل الروع والهلع عبر مجرات الكون المنظور إلى 
كافة الكواكب المأهولة, التي يصل لها هذا البث المعجز 
عبر ظل الطوطم . 


2 الفا الستين. حضر الزائر الذى 2 هود أيذا خالس 
الدحاك ا" 


حضر الموت !. 
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حجم الكارية الفاح كان دشتحا طم عشي هاى د 
المتسعتينء. لدرجة أن عقلها توقف عن التفكير. وظل 
عاجرًا عن استيعاب ذلك الهول الدائر أمامها . 


كانت ترى بمشاهر متودجة تناج لحديمها مع ابيها قبل 
المراسم. وقد تحول إلى عمل انتحاري ارتجالي لم يتم 
الترتيب له جيداء كما هو واضح من عدد المشاركين 
به. وطريقة الاقتحام المدوية . 


إن ما يقوح به أبوها وجماعته. يخالف كل ما علمه لها. 
إن التضحية بكل شي دون ترتيف أو اخطة مدروشة 


هو الفشل بعينه . 


كما كان من الحماقة أن يكون السلاح الوحيد في 
عملية مماتلة, هو عامل المفاجئة فقط؛ فذلك العامل 
لن يعني الكثير في هذه الحالة,. مع حشود الجنود التي 
م القضار ل ولك الجراية المصفةه من 
حراس الحاكم, وحراس المعبد. ومع حالة الطوارئ 
المعلنة منذ بدات تلك الحرب المستعرة حي الخارج . 
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لماذا لا ينهى الكهنة الحرب!؟ . 


ِ- «لأنها أرادة الطوطم لد ميكدر خلفها الحكمة مهما 
ظهر العكس 4 


3 ااه أخرى 0 تفكر 8 ٍ 


8 قفر التاق العا 2657 عقلها. ابد 0 لم 
يكن2 ولم تحفر هي مناجم عقلها المنهك بحمًا عنه, 
وتركت وعيها يتلاطم وسط الضباب المكتنف روحها . 


كان الوضع كارتيّاء. ويشي بنهايته المفجعة. لقد دنس 
أبوها وجماعته حرمة ذلك اليوم. وهو شيء لن يغفره 
لهم أحد. هذا لو نجوا من ذلك الفخ الرهيب الذي ألقوا 


لقد انقلب عالمها تماماء وكأنما ارتد على عقبيه. إن 
المقدسات مهما كان زيفها مشبعة بالهيبة وبالأسرار, لذا 
يجب أن تموت كالأسرار فى هدوء., لا بعلك الطريقة 
الفجة التي ستألب عليهم الكون كلهء وستستعدي 
غضب المؤيدين والمعارضين . 


الطوطم - (13) 


أما عن صدمتها الكبري2, فأعلنت عن نفسهاء عندما 
شعت العقول الخائفة بآلاف المشاعر السيئة في آن 
واحد. لتصعق تلك المشاعر كل من تواجد أسفل القبة 
العا 0 أطلقها حراس المعبد. وأججت بداخلهم 
اا سق الرعب والضياع . 


كانت (الأفكار ملاحق ف ععلشسًا بسرعة ريفقة يتما 
كانت الأحدات تتم ببطء قاتل أماح عينيهاء حتى أنها 
شعرت بروحها تتزلزل داخل جسدها مع فرق التوقيت 
بين ما تراه وما تفكر فيه . 


كان في الأمر شيء غير طبيعيء لدرجة أنها كانت 
تشاهد الانفجارات العنيفة. من لحظة انبعات الذرات 
إلى لحظة تصادمها والتحامها لتولد الطاقة القاتلة, كما 
كان بإمكانها أن تعد شظايا القذائف المتفجرة وتتابعها 
وهي تخترق الأجساد. وكأن كل شيء كان يتم 
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فوقفت مكانها عاجزة عن التحرك, وكأن هناك من تبتها 


الطوطم - (13) 


إلى أرضية المسرح !. 


رعدما لشحت انشكاسا بطلا وها الوشع إحدى 
القذائف التي عبرت مجال القبة العازلة الصغيرة, والتي 
تفجرت في عنف بالقرب من الهالة غير المرئية, والتي 
أحاطت بها دون أن تشعر. ترجم عقلها ما رصدته 
عيناها؛ لابد وأنها وسيلة حماية وتأمين سرية عملت 
فور بدء الهجوم . 


لم يبهجها ما توصل إليه عقلها بمقدار ما أثار خوفهاء 
إنهم يسعون لحمايتها وأعدوا الأمر جيدًا؛ فلو لم تكن 
تلك الهالة موجودة, لربما قضت نحبها في بداية 
الهجمات, وبالبطيء . 


وهنا داهمتها اد مكار ال > الوحيد الذى ا اك 
عكس كل ما يدور حولهاء وبسرعة مقبولة 


فتواما يحدتث كفيل إقياد ذلك التخطيط الذى مسقي 
ل 


الطوطم - (13) 


ها نالك 0 تهبب من نطق الاسم أو وصفه بالعجز. 
ا الل الي ل شك أ اميد 


ل ا ل ار اك للا 
يا ليتها قتلت نفسها قبل أن تتطور الأمور لهذه 
المركلة المضيعة | 


اختطفها من أفكارها وهج انفجار أكثر قربًاء وأشد عنفا 
من سابقه. أعتمت على إثره هالة الحماية المحيطة بها 
ادي عننها هك الانفجان كما امتضصك كل العرددات 
العنيفة والطاقة الصافية المهلكة الناجمة عنه, والتي 
عبرت من قوتها تلك القبة العازلة التي أطلقها 
المهاجمين مجدداء مما جعلها تستعيد تركيزهاء وقلقها, 
وتصرخ باسم أبيها . 


كانت عيناها العاجزتان عن الحركة, ترسل الصور التتى 
تقع في مجال رؤيتها بنفس السرعة البطيئة المميتة, 


الطوطم - (13) 


ليرد صدراتك الجتود المها جهمين له؛ خاصةً 5 واقاتة 
يرتدون تلك الأزياء المخيفة الموحدة . 


وهنا فكرت في توتر: هل أصاب تواصلها مع الكائن 
الأادم عقلها بالغلفق؟ 


لقد تخيلت ماي آر سيناريو النهاية ألف مرة من قبل, 


ولكنها لم تتخيل سيناريو ما قبل النهاية2 أو تلك 
اقناعيات احير هفو اليه 


وبالتالي لم تتوقع أن تكون أول الخاسرين فيه وها 
الاحتفال بيوم البعث. إلى أكبر فخ قاتل في تاريخ 
الوك | 


احتدمت الأمور خارك القت الضشغيرهة رز وكائت ندور 
بالسرعة الزمنية المعنادة. وهذا ما لم تعرفه ماى أر فى 
حينهاء وهي محتجزة أسفلهاء بصحبة الكهنة, والجنود 
المقنعين الخمسة الممتطين للبسط الطائرة . 


الطوطم - (13) 


فأسفل تلك القبة الإضافية الكبيرة التي فعلها حراس 
المعبد. وبعد لحظة واحدة من الانتقال الآني العنيف 
للمها جمين» تحول مكان الاحتفال المقدس إلى ساحة 
قتال دامية . 


خاصة وأن المكان كان يغص بالمئات من الحرس 
المحترفين: والمدربين بأعلى نظم التدريب بالكوكب, 
كما أنهم كانوا يحوذون أعلى تقنيات الرصد والحماية, 
وأحدث أنواء الأسلحة . 


لذا ففور رصد الهجوم. ولحصار المهاجمين. تم خلال 
جزء من التانية تفعيل قبة العزلء. التي حصرت بداخلها 
ا 5 
الكوق في 'سابقة هن الأولى من توعها عبر العاريخ 
00000003 0 210000 
تمنع حالة الهلع والاضطرابات التي سادت كل الكواكب 
المأهولة في جنبات الكون المنظور . 


وما أثار هلع الجميع. هو رصدهم لظهور الأنجيلو,. تلك 
اا ال ال ل ا )| للشر 


الطوطم - (13) 


والموت, وَالكن لا تقوم بأي فعل أكثر من ورصدها 
ومتابعتها الأحداث عير الكون كله: مع انصباب جل 
اهتفاميا غ1 كو كي الارض بالذات ذو معرفة اليك 


الكهنة في زمن سابق فسروا ظهورهم يأنهم رسل الإله 


ا ا ل ا ا 
كهنته؟؟ . 


وهل غضبه هذه المرة مجرد تحذير. أم أن الكهنة 
نفسهم سيلقون عقابًا ما؟؟ . 


سيول هادرة من الأفكار كانت تموج المكان. بعضها 
حقيقية وبعضها صناعية2ء ونتيجتها كان التدافع 
العنيفء. الذي أسقط عشرات الضحاياء خاصةً مع بدء 
اتناك لخر ف الذها حفين مور اقطعهم للف , 


فبعد قطع ال و فكت القة الاوك كان الكها جمون 
الخمسة بأزيائهم السوداء الموحدة وأقنعتهم التى 


الطوطم - (13) 


تخفي ملامحهم,. يطيرون بمهارة مستخدمين البسط 
الطائرة, وكأنهم كادو] تندريو رد عقا فند تعوضهةه 
أظفارهم, 5 أنها 5-2-0-1 جزةًأ من أجسادهم 5 


أستطاعوأا صد الموحجة الكل من الحراس دوئ 
إصابات أو قتلى بين صفوفهم, وإن وقعت بين 


فخيوط الطاقة العمياء كانت تبخر من لم يستطع أن 
يحظى بساتر سريعء والقذائف المتفجرة الفائقة القوة, 
كانت تسقط بين الحشود الفارة لتمزق العشرات إريا 
في أجزاء من الثانية, لتتناتر الدماء المختلفة الألوان 
في كل مكان . 

كانت مذبحة رهيبة. لم يبال طرفاها إلا بمحاولة 


ا ال ا الإ ل اكه عن 
الجماهير العزل . 


الطوطم - (13) 


نينقا مع بذاية الفةجة الثانيكق ومع استخداحج الحراس 
لالأسلحة الثقيكهك 2 فحدودة الكدىا) تشفظ ادنك من 
المهاجمين ومعهم الصفاث وربما الآللادف من المحتفلين 
الذي وجدوا أنفسهم بلا مهرب بين شقي رحا مخيفة 
سحقتهم دون هوادة . 


وبعد مضي ثانيتين فقط. كان قد تم سحق الرابع 
واسر الخامس يشبكة قافزة صاعقة أفقدته وعيه. أن 
لم تصبه بما هو أفدح . 


وقعت كل هذه الأحدات خلال توان عشر بتوقيتنا 
اشيم ول إذرها نوا الفدان الكبير ال ذالحةه 
للقناز والفضشانيين الذدن ‏ لسك حشرهم بعد أن 
عو اكت ال ا ان 6 2510 2 
نطر لطر كر المكات ندا جل القنه الخارجة: ذا 


كاك الشايفه الو م ا وك الي يكم فيك 
اع ال لكا كر 


الطوطم - (13) 


ار اللا ا م 6و النظر لفقدار 
الخسائر., وهذا ما جعل الخسائر تتضاعف؛ فالشيء 
الهام فقط, هو حماية الكهنة. الحاكم نفسه اشترك في 
القخال الذي لم يتعدت في مدته التوان العشر كما أسلفنا 


ولا تعرف ماي آر ما الذي جعلها تتذكر كارثة سقوط 
النيزك قبل مائة عام فوق المنطقة الشمالية, وتدمير 
مساحة هائلة من الوحدات السكنية. والمنشات, 
والسدود. مع ضحايا بمئات الآلاف, وتلويث المياه, 
وإجداب الأرض لعدة عقود.ء قبل أن يشفق عليهم 
الكهنة ويعيدون للأرض خصوبتهاء وللمياه نقاءها 
كمعجزة أخرى من معجزاتهم المستمرة . 


كانت قد شاهقدت كل هذه الأحدات المشؤومة عبر 
وحدات الذاكرة الحيوية في صفوف دراستها اولك 
ضصمن درامة معمحزات الحهنة . 


أما «لماذا تذكرتها الآن؟» فهو سؤال يستدعى العديد 
ف الأاجايات , 


الطوطم - (13) 


ينعا لان لفوت كان يفوك أفنها كما تفوت من 5( لقم 
حولها الآن, أو ربما لأنها تتوقع كارثة كبرى ستحيق 
بالجميع. وأول من ستلتهمه بأنيابها الحادة, هو أبوها 
الذي تهيم به عشقاء ولا ترى الحياة إلا من خلاله . 


ا ل 5 025 الكا شا إنها ترك ان 
هناك اختلافًا جوهريًا بينهما؛ فالكارتة هذه المرة 
موجهة للكهنة أنفسهم, في محاولة من أبيها وجماعته 
لإفشال الطقوس كى لا تبدأ أحداث النهاية كما أخبرتها 
اردع" 


كانت هلعة؛ فهي حتى هذه اللحظة لم ترصد وجود 
أبيها بين المهاجمين. خاصة مع بطء المعطيات التي 
يستقبلها عقلهاء كما أنه لابد وأن أباها ورجاله قد 
أعتموا عقولهم كي لا يتم رصدهم., وربما استخدموا 
أليات مشابهة للتي زرعت في جسدها . 


ل لتر ا ا ذلك الفخر الدى 
أصابها؟ . 


الطوطم - (13) 


تلاشت الفكرة. فعادت تفكر فى أبيها ومصيره. وهى 
تتأمل سحابة من الإلكترونات تتوهج ببطء وقوة 
كألف شهس.ى : 


إنها تعرف أباها جِيدَاء وتعلم طريقة تفكيره, وتدرك أنه 
لنب يضة خطة مهما كان “ثهو رهاء إلا ويكون علق راس 


كما أن هناك شعورًا مخيفًا يداهما بأنها تشهد نهايته 
الآن:! 


وللحظة تردد في عقلها صوت غامضء أو هي رسالة 
عقلية غير مألوفة, قدرت أنه يتم بثها عبر المكان كله؛ 
لأنها كانت قوية بشكل مبالغ فيه. وكانت تؤلم رأسهاء 
وكان ملخصها: «أن الوقت قد حان للثورة !» 

كانت ذكره احمفك تحقل 08 افدرى هل كان نينا 
المهاجمون في محاولة لإشعال الموقف عبر وسيلة 
مجهولة, أم أنها هي من تعيش الأوهام !. 


ا ل ا ل ال ]0 


الطوطم - (13) 


ل ار ال الاو لخلت للك الكارنةة ل 
كانت لديه القدرة بالفعل على إحداتثها عبر هذه 
المسافة الهائلة؟ هل هو قادر عليها فعلا؟ . 


قل لهذا اانفةا الرايظ الذى تبحث عنه؟ . 

0 أمها الان؟. 

ما مصير إخوتهاء وسط أنهار الدم التي أغرقت 0 
لشي ع ؟ . 


الأفكار تدور في عقلها بشكل مخيفء, وبعضها يتكرر, 
وعيناها تتابعان ما يحدث تحت القبة الكبيرة, بقلق 
رهيب مع بطء الرصد وشناعته . 

وتحت القبة الكبيرة كان الحراس قد أتموا مهمتهم في 
ا قياسي, وانتصارهم المحدود هذا كان سيتحول 
المختارة أو الكهنة فى اسطواناتاهم اللامعة . 


الطوطم - (13) 


لذا تحركوا كالبرق ليهاجموا القبة الصغيرة التي نالت 
من قوتها بعض القذائف بقيادة الحاكم, الذي أثبت أنه 
مقاتل عنيف لا يشق له غبار. للزود عن كهنتهم 
المحبوسين بداخلها. وليستكملوا قتالهم . 


وكما تحركوا بسرعة, توقفوا أمام القبة المشعة بشكا 
أسرع. وهم يتاملون المشهد المبهر . 


كانت أسطوانات الكهنة اللامعة تتألق بضوء أخاذ. في 
تحوطه الخيوط الذهبية, بينما تعلق المهاجمون 
الخمسة في سماء القبة كتماثيل مخيفة الشكل . 


وكان من الواضح للحاكم وجنوده أن كل شيء متو قف 


الزمن خارج القبة غير داخلها . 


وبلغنه عالية الطبقات ردد الحاكم فى خشوع 


الطوطم - (13) 
ولع اوركف الكهنة الزمن !». 
وفي اللحظة التالية سجد جميع الجنود في خشوع . 
ثم نبض الطوطم . 


دودر درت يكفا قل أن بحدت ال دفجار الضوببى 
الرهيب, ليتوهج كوكب الأرض كله . 


وليشعر الحاكم وجنوده. ومن تبقى من الجماهير حبّاء 
أن أجسادهم تشتعل بالنيران. قبل أن 2 الحخفت 
التاح الكو هت ,| 


داخل القيةه الطغيرة ويتقي البترزعغة البطيمة. 
رض عمل هاد ان تلك التحولات الرهية الم تخحرت 
للمكان . 


وبعد عدة قرون بتوقيت رصدها العقلي, اذركة أن 


الطوطم عكس مسار الزمن بوسيلة ما . 


وأن الزمن يعود بالجميع للخلف . 


الطوطم - (13) 


ته رصضدذت فلك الانطوانات المعديية التى تحخنوى 
الكهنة بداخلها تتوهج بقوة, قبل أن تخبوا لتدور حول 
ل ا ل ا ل 
اه بداخل 5 معدنية براقة لسكون أول من 
التقى بهم. وعرف حجمهم وهيئتهم على سطح هذا 


وعبر حلته المعدنية المصنوعة من أصلب مواد الكون 
وأكثرها مرونة, توجه نحو ماي آر أحد هؤلاء الكهنة, 
وحملها بين يديه دون أن تستطيع مقاومته, ثم غرس 
في رأسها شيئًا ما أصلاها ألمًا لحظيًا رهيبًا تخطى 
حاجز التوقيت, وهنا لم يتحمل عقلها التغيرات 
الحادتة . 


قبل ان يتلاشى كل شيء !. 


الطوطم - (14) 


014) 


- «اين أنا؟ ». 


كذ الشذال 25 الل 0 
ينثقض حسدة تيعنق يعد أن أصابته ضاعقة كهايبية 


عنيفة, لم تنرك خلية في جسده إلا وأحرقتها من الألم, 
صحبها غتيان رهيب اجتاح معدته. مم رحية عارمة 


في القيءء ليتبدل السؤال في رأسه على الفور 
- «ماذا يحدت لى؟ ». 


ون فقدمات مه مون فداويا نشي (مريكا من 
هزيم الرعد, أو انفجار دانات المدافع العملاقة, مع قرع 
طبول هستيري, أصابه بتوتر شديد وصمم جزئي, 
جعله أكثر حيرة وعجرًا مما كان يشعر به. وهو يصرخ 


- «توقفوا !!». 


2 جحسده كله من الألم, فصرخ هم كاد يمزق 


الطوطم - (14) 


أحباله الضذنبة. وإن شقفر بوقه بلشهذة درفم موجات 
الألم العنيفة . 


وعندما فتح عينيه المجهدتين. صدمه الظلاح الدامس 
المحيط به. ليتحول توتره إلى خوف خالصء. وهو 


أما ما كاد يوقف قلبه هلعًاء هو ذلك الإحساس المقيت 
الذي يرصده عقله. ويوحي له بأن هناك ملايين من 
الأهداب الحادة. أو المخالب الدقيقة2,. تنشب في 
جدران معدته وتمزقها في قسوة وإصرار. بل وتتسرب 
عبر دمائه إلى كل خلية من جسده. كسرب من نمل 
غاضب لا يتوقف عن قرصه وانتهاكه, ليداخله 
إحساس قاتل, بأن هناك كائنًا مجهولا يمرح في 
أحشائه. وربما عما قليل سيمزقها وصولا لقلبه. فينتزع 
منه ألحياة . 


خوفه الذى تضاعف من الفكرة كاد يفجل بالأمر عن 
الغالقة من الألم؛ فالصاعقة الكهربية العالعكة كائت 


الطوطم - (14) 


كيف ظل حيا بعدهاء وللأمانة فإنه شعر هذه المرة, 
بروحه تغادر حسذده بالفعل !. 


شهق بعنف ليعاوض نقص الهواى قشم رائحة الموت, 
وأمتلاً بها تم أ ستسلم لها . 


الأكسجين يتناقص من رثتيه2 وشعور الغرق يتغلغل 
فى أعماقه, وعيه يهتز, الظلام يصبح أكثر كثافة . 


لابد وأنها 06 اللحظة الموعودة, سيموت دون أن 
يقاوم عد الأقل . 


مروعة . 


يترك جسده تمامًا لقبضة الموت 


صوت الطبول يتضاعف 


الطوطم - (14) 
جحسدهة دريج 
على + و ** ه» 


لقد سمع عن سكرات الموت,ء ومعاناة المحتضرينء فهل 
مايعريه هو الاحختضار بالفعل ؟ , 


إن كان هذا الألم هو ألم السكرات, كيف ستكون ضمة 
القبر إذن!؟ : 


لوي اا ل ل 2 
وتلاشى الغثيان من معدته, تبدد الظلام من عينيه., 
فتشبث بالوهج البعيد . 


دن رق النفق إلى طالما سمع عنه. النفق الدذدى لا بيرأه 


ا 0 
]| قيقة الكاماة 


الآن أدرك عن يقين أنها النهاية . 


الطوطم - (14) 
القن شيموت ١‏ 
يد وأن الجحيم يستعد لاستقباله . 
صاعقة كهربية جديدة جعلت مخه يرتج في رأسه 
وجسده ينتفض في عنف, لتجتاحه الهالاوسء فيتشكل 


في راسه كل تخيل مر بعقله ذات يوم عن الجحيم, 
والنار الموقدة التى خُلِقت قبل نشأة الحياة . 


ليتخيل نفسه بين أيدي الزبانية يطرحونه في النار, 
ليعاصر الآلام الناتجة عن ذوبان دق وأنفجار عينبه, 


وتحول عظامه لرماد ملتهب من شدة الحرارة. ليصرخ 
بكل ما دخله من روع 


- «لنذهب كل الحقائق إلى الجحيم! لا ا أن اعدث| 
لا أريد أن عدت آلا 


صاعقة كهربية أخرى نيذد من رامه هذه الأفكان 


وثقنة 0 من هلااء 06 


الطوطم - (14) 
الأفكار المخيفة تتراص في عقله كشواهد القبور . 
يشعر بالضياع والبرد. وهو يفكر في قلق وحيرة 


«هل ما يراه في نهاية النفق ضوع أم نيران مستعرة ؟؟ 


14 
يبحت ين مجرحج أو قهرت دلا حذوى 


ينامل النفة ,2 ثم موءوه + ىه فّّ رأسه 4< 5 جديدة, وهو 
يقاوم القديار الوهيب الذى كمر احناءه : 


«هل هذا هو البرزخ؟؟ ». 


«هل هو وحيد هنا؟ أم هناك غيره من الخطاة 
اه 00 


الطوطم - (14) 


يستدير ليعود, ولكنه يصطدم بحاجز غير مرئي يجعله 
ينتفض من الألم 0 


لا عودة إذن !. 


ذم الك 
5 احشات الس 1 


0000007 
التقدم كما أنتزع منه حق ألءة لنقهقم : 


الهلاوس من جديد .. 


لابد وأنها هالاوس؛ فتلك اليد العظمية التي تخرج من 
أرضية النفق الآن لا يمكن أن تكون حقيقية بأي حال 
من الأحوال؛ إنه ليس ممثلا بأحد أفلام الرعب 


الأافضل أن يكون قد اخن, و«وانكون ا هجيذه اليد مجرد 
هالاوس, من أن تكون حقيقة؛ لأن هذه اليد المخيفة 


الطوطم - (14) 


تحولت بعد لحظات لذراع أسود مخيفء ثم أصبحت 
يدين متكاملتين, منتهيتين بمخالب لا تناسبهما في 
الحجم. وظهرت بعدها الرأس الممسوخة التي لا 
ملامح لهاء تم تشكل جسد كامل أمامه. لو كان ما يراه 
هو أحد الزبانية, فما في نهاية النفق هي نار الجحيم ! 


الظلام يشوه كل شيء.. تفكيره نفسه مشوه.. وبرغم 
ذللت, وبرغم يقينه من النهاية, كان تخد عن مهرنا. 


حدق في التيران الح في نهاية النفق,. ثم عاد ببصره 
لذلك المسخ الواقف أمامه والمتسربل بالظلام . 


«هل تصحب الأرواح معها دقات القلوب؟ ». 
الظلام أمامه يقطعه الجسد المعتم لذلك المصسخ 
المجهول . 


كان حجمة كعماليق قوم عاد جسده وكأنه قطعة من 
الفحم الأملسء, مخالبه عظيمة كأسنة الرماح, وجهه بلا 


الطوطم - (14) 


ملامح, 6 توجد له ا 03 2 خا 10 35 0 قيقة 
جنسه, وكأنه طل كديقن القوح / 


والمخيف أن المسخ المعتم. كانت تتراقص من حوله 


إنه في قلب الجحيم دون شك, أو في البرزخ القريب 
المؤدي إليه . 


2 للظزل تكاول أن دحدذث بخرة وتنضع عقله أنه 


ال ال لا ات الت 

هل هو يشير إليه حقا!؟ . 

أحقًا يدعوه ليقترب؟ . 

هل آن الأوان ليلقي به في النار؟ . 


ألن يكون هناك حساب!؟ . 


الطوطم - (14) 

هل يملك أن يوافق أو يرفض؟ . 

طنين مخيف يجتاح عقله 

الظل يقترب 

ا 0 طم 

قرع الطبول الممتزج بهزيم الرعد يتصاعد 
ينظر للمسخ الذي يشير له في إصرار . 

يفكر : 

«أهو كائن حقيقي؟ أم هلوسة الاحتضار ؟ ». 


«ليكن الشيطان ذاته! المهم أن أهرب من هذا المصير 


.»١| 


المسخ تزدد تضون هدو 


الطوطم - (14) 
- «عليك أن تكمل مهمتك! عليك أن تكمل مهمتك !». 


صاعقة كهربية أخرى تضرب أعماقه, يشم على إترها 
وائحة شواء 


الظل يهتز 

الديران تقيدد 

صرخات رهيبة تدوي في رأسه يكاد ينخلع منها قلبه 
الطنين يتحول لصوت أنفجارات مرعبة 

لا شيء سوى الظلام ! 


صاعقة كهربية أخرى 


الطوطم - (14) 
أسراب النمل تتراجع وتفغادر دمائه 
الغثقيان شديد ولكنه محتمل 
عيناه تقيلتان. ولكنه قادر على فتحمها 
شيء ما ينغير 
شعور طاغ بالحياة يتفجر في أنحاء جسده 
ال ا ع ا ! 
الآن يدرك أنه كان يمر بهلوسة عقلية ثقيلة 
0 


يفتح 2ه بطء. دفانحته الظلاح, والسشسقف القريب, 
وحجارته القاسية الخشنة التى تتقاطع مع جدار 
و6 حيد يرأه من وضع الرقود . 


المكان كله غير مألوفء ولا ذكريات فى عقله عنه . 


الطوطم - (14) 


يفخت الننسامة ليفلة ها وجه اقل أن رردة فى 
حبورزر 


تراد 12 إلى 


فجأة يتوتر الهواء من حوله, وكأنما يحمل شحنة 
رهيبة من الكهرباء الاستاتيكية 


يرفع 0 فيصدمه الظلاح 


المكان بارد ومظلم. وفراشه هو البقعة الوحيدة 
المضيئة في المكان . 


تضفط علك جددهة ليق جالسا عندما يكنسشف أنه 
6 ف واتوة اله اكد يديه إل الفراش.), 


المخاوف . 


يتأمل المكان بقلق 


الطوطم - (14) 
لا شيء إلا ضوء مجهول المصدر وفراش . 
معاون اا فمذكر زد ايه 

عقله يعانده 

الغثيان يمزقه مجددأ 

يصرخ بكلمات غير مفهمومة . 

يستغيث من المجهول 

يتوتر الهواء من جديد 

ينظر حوله في رعب 
اك 


الطوطم - (14) 


هناك من سمع استفاثته.. هناك من سيخرجه من هذا 
المكان الكثئيب المقبض ! 


الهدير يتصاعد 

الهواء يزداد برودة 
الخوف يتسلل إلى قلبه 
قرع الطبول 


ثم صاعقة كهربية مزلزلة تنتقل من قيده المعدني إلى 


حسدهة 


8 
ابعل ءوثي يحي 1 
ا 4» 4 2 . 


وخلال دقيقة كاملة شعر بأن عقله يذوبء وأفكاره 
تنصهر, وجسده يحترق من ذلك الكم الرهيب من 


الطوطم - (14) 


ا ا 00ل مجاه كانه كا اجات 
سد يمنعها من الوصول إليه قبل أن يتهاوى . 


البقع السوداء التي غزت عقله تلاشت 
إنه الآن يغرق في شلالات ذكرياته 
انه 21 يعرف أين هو 

ويعرف ما قاده إلى السرداب 
000 

ويعرف كيف بدأ الأمر 


للذكريات فى عقله رائحة المقابر, وكأنما طمرت منذ 
عهد سحيق بأعماقه2. دون أن ترى النور أو يمسها 
الهواء . 


الظفالاة فن اخوله تفيل والدحريات أتقل وأكثر دموية 


وو حشبيبه ١‏ 


الطوطم - (14) 


«هل أنت مستعد لتفعل أي شيء مقابل المزيد من 
المال؟ » 


| ا كلاد 


حريته للأبد» بينما كان هو يدرك أن من باع نفسه 
لإنسان يتحول إلى شيطان رجيم . 


ار ا وم للك 512 لض لخن شد 
اشتراه بعشرة الاف جنيه. ووعده بالمزيد. وهو وعد 
أن يفعل المطلوب مهما كان. كما أنه لم يكن يرى في 
الكافي, الذي سيجعل الجميع يعتبرونه سيدًا في وقت 
0 


فهو يعرف جيدا أنه يحيا فى مجتمع لا يقدر ولا 
بقدين !9 من يملك العادة. سشاعتها يخير ضاحيها 


الطوطم - (14) 


القصة بالنسبة له كانت منتهية؛ صحفى فاشل فاسد 
سيفغيز مهنته القذرة 0 مهنة أقذر تدر عليه ريخا 


0-9 


سدا| 


سيصير قاتلا محترفًا, أو كاتبًا مناهضًا للنظام., أو تابعا 
لك |0 أداة فى ند ا الحيتان الكبرى.. قصة سعيدة 


ولكد الأمر لم يكن تهذه اليساظة. الان فقط يدرك هذا 
ا 


الآن وهو محبوس ومقيد بقلب السرداب أسفل قصر 
ماياء. كحيوان وحشي شرسء وتتم السيطرة عليه 
بالموجات الصوتية العالية التي تشبه قرع الطبول, 
وبالصدمات الكهربية المتدرجة في القوة, كالمجاذيب 
والمرضى النفسيين شديدي الخطورة . 


الآن بعلم عن ايفين ان هناك اشينًا صلهونا بسكن 
الخناءهء. وان يكنا الشيء لن ‏ يغادره ال وهو حكة 
هامدق وأنه قد منحه ذات يوم قوة خارقة.. لا يعرف 


أين ذهبت مع عجزه هذا كله . 


الطوطم - (14) 


الآن يعلم أن مايا لم تنتزع إلا الكائن الرئيسيء وأن 
اكات الاخقاطق عاد اللعضحجم افده كههاح الكاتن 
الرئيسي: وربما في أحشائه أكثر من كائن آخر كامن, 


الآن يعلم أن مصيره مظلم, كتلك الأحداث التي خاضها 
طوال الفترة الماضية,. كل المناطق المظلمة من عقله 
أضاءت الآن؛ لقد تم شحنها بالكهرباء. أعجبته المزحة 
فأخذ يضحك عليها بهستيريا كالمجنون . 


كان يتجنب الخوض في بحار ذكرياته.. كان خائفا من 
أن يعلم أكقر.. أن تفصح له الذكريات عن المزيد من 
الكوارت 


لف ب اوه ل كر اف كوا طلا 5 طلكت 
الجريدة الصفراء القذرة, ثم باع حريته لمن منحه أول 
مظروف متخم بالمال2ء وبعدها باع روحه لتلك 
الشيطانة التي وعدته بالمزيد من القراء والأمان, 
وأخيرا ياع ولاءه لذلك الشيّء الشيطاني الذي يسكن 


الطوطم - (14) 


أحشاءه,. وهو مستعد أن يبيع العالم كله ويراه 
محترقاء لو منحه أحدهم كوخًا آمئا فى صحراء آمنة . 


إنه ليس شيطانء, بل مجرد بشر, لم يقبل بما قسم له 
وسيظل يقاتل ويخسر في طريقه كل يوم جزءًا من 
انار أ ل إل 4 ان فم لد وار 


ابذية . 


لذلك كان كل خوفه أن تكون ذاكرته التى عادت له 
تحمل ما يمكن أن يضره أو يهدد حياته التي بلا قيمة 
من الأساس إلا فى نظره . 


وفي النهاية. وبعد تقلصات عنيفة في أحشائه, 


وصاعقة كهربية جديدة؛ ومن بين أنياب الألم, قرر أن 


لمر 2ن الوقت يي هده الحبان . 


وكي يتخلص من ذلك التشتت الذي يسببه له ذلك 


كان يعرف من أين يبدا جيدًا 


الطوطم - (14) 
كان يعرف أن اللقاء الأول كان الأهم., والأبشع 
وببطء تمدد في الفراشء ثم أغمض عينيه. وسبح مع 


المجهول إلى أعماق ذاكرته.. وكان ما يقبع هناك 
مخيفًا ومروعًا ! 


الطوطم - (15) 


015( 


ا ا ا 0 
الحظ أن تصشفطظ فق ورشوية دير اندم أعدائه, ساعتها 
سيكون تحت رحمتهم وتصرفهم., ولو ارادوا تمزيقه 
ال ل ا ار قات ظاداة 
من تعذيبه.. هذه هى القواعد المتعارف «قليهاء بينما 
الاحتمال الثالث الذى لا أعتقد أن هناك من واجهه أو 
سيواجهه من بعدهاء هو أن يستيقظ ليجد نفسه فى 


لم تجد زهرة تعبيرًا مناسبًا غير هذا . 


حشدها كان تفع 5 اذلك القرة البازرف السسبية بالمير 
والذي يحتل كل مساحة قصر مايا رشديء كد 
هامداء وكأنه لا حياة فيه بينما عقلها ووعيهاء 
وذاكرتهاء. سافروا عبر الزمن والمكان. إلى منطقة لا 


يوجد بها حدود للزمان أو المكان . 


الطوطم - (15) 


كان التجسد في هذا الفراغ الكوني صادم., وجعلها ترى 
كل قبح العالم مركزاء بل وتظلع على قبحها الشخصي, 
لتعرف كم ابتلي هذا العالم بيوجودها. ولو ااه لها 
جسدًا ماديا حينهاء لتقيأات حتى قضت نحبها من فرط 
التقزز . 


من الطاقة السلبية, فهنا خُلِقت الطاقة السلبية ذاتها . 


لل ا ا اليه 6 اا مهد 
شعرت به يومًا . 

لقد احترقت, وتثئاترت الاف المرات؛ دون أن تمقلك 
القدرة أو المعرفة التى قد تمكنها من الهرب من ذلك 
المصير المروع, الذي كان يتكرر إلى ما لانهاية . 


كانت هيء تم صارت عدم . 


عنقاء له تعرف الهدف من وجودها 00 هذه االأرض» اام 
أن تُبعث وتموت إلى ما لانهاية . 


الطوطم - (15) 


كان عقلها وكل ما به من ذكريات, وأحلام, ومعلومات, 
وأوهام2. وذكريات. مفتوح على مصراعيه أمام تلك 
القوى الخارقة التي شرعت في انتهاكه. في بطء وثقة 
ونظام, وكأنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها 
بعمل مماتل . 


كانوا يجوبون مجاهل عقلهاء ومجاهل التاريخ والزمن, 
انه العاف ا ا ا عي شلك 
العقول الخارقة . 


كانت رحلة عقلية مذقلة. عبر ذاكرتها الجمعية وذاكرة 
أسلافها , 
كه ذافت هذة ااإرجلة؟ رتفا عدذه فالايين فن السنين. 5 


الحقيقة أنها شعرت أنها هناك من بداية الخلق, لدرجة 
5 روحها زعت ه تعضنتت : و ظاليك بالموت لتسترب- 


الطوطم - (15) 


ولأنها لم تكن حمقاء كما تصور من أخضعها لهذه 
القجربة القائقة؛ فقد كان لديها شك فى أن تكون بعض 
هذه الذكريات مجرذد شراك (خادعة تحوى” بداخلها 
مجموعة من التواريخ والذكريات الزائفة التى قد 
تقودها إلى طريق مضلل؛ خاصةً وقد رأت في واقعها 
التاريخ وهو يُعبَث به أمام عينهاء عبر وسائل الإعلام, 
ويتم تزيفه طوال الوقت, بل ويتم إقناعها بما يطرأ 


ولأنها لن تجد فرصة أخرى ممائلة, فإنها استغلت 
قدواتهاء لتنقب 1 ذاكرة ثلك الققول اع كانت برية 
في عقلها دون هوادة.. والتي بدت لهاء وكأنها تحمل 
ذاكرة الزمن كله فنفقدت" من خلال يعض العفرات 
العقلية إلى ذاكرتها التراكمية الأسطورية2. وبدأت 


الميزة الكيرى فى تلك العقول شبه الخالدة, أنها كانت 
منظمة ‏ ومتصلةء ومتواصلة مه كل مصدر للعلم أو 
الطاقة في الكون بطريقة عجيبة . 


الطوطم - (15) 


أخطبوط كوني ذو قدرات كونية لا محدودة ولا نهائية 


شيء لا يمكن وصفه أو حصره . 


وعن طريق تلك القعرات, 2 مفقضكف زهرة إلاف 
الحيوات, وزارت ألاف الأماكن, وبقيت فى بعضها لعدة 
ألاف من السنين. وجدرّبت ألاف الاحتمالات . 


بل وامتلكت قدرات شبه إلهية في متابعة بلايين 
الأحداث والتغيرات والتحولات في أتناء دراستها 
لأطوار البشر والمخلوقات والمواد. حتى أنها كان 
يمكنها في جلسه تركيز واحدة, أن تخبرك بمستقبل 
كل كائن حي أو جماد, أو دفقة من الطاقة سكنت هذا 
العو كب" 


بل بإمكانها تحديد مكان كل ذرة انتيكت عن الانفجار 
الكبين. وتخبرك بمكانها وموقعهاء والعحولات ا 
سنو أجهاء ومقدار الطاقة التى ستكتسبها بعد مليون 
عام من الآن . 


الطوطم - (15) 


لقد كان الزمن متاحا أمامها بطريقة لا يمكن وصفهاء 
لدوحجة أنها انهمكت في تتبع دورة حياة قطرة ماء 
لعشرة ألاف عباخ : دون أن نض لنهاية محددة أو 
تصاب بالإنهاك . 


فكل الاحتمالات عندما تملك الوقت لانهائية . 


كل الاختمالات كانت فلي" مرحلة ما اتقود إلى الخالق 
العظيم2. الذي نقيس قدراته اللانهائية وحكمته 
العظيمة, بمقاييس بشرية حمقاء وقاصرة, لا تصلح عن 
طريقها المقارنة أو القياس أو الفهم . 


الكون والحياة وما خلفهما أعقد كثيرًاء من أن نخلع 
على خالقهم أي صفات أو قدرات بمفهومنا البشري 
2 | 

حتى الرياضيات والفيزياء المعروفة2, سيأتي عليها 


وقت لتقف عاجزة أمام خلق الله العظيم, فما بالكم 
بالخالق نفسه !. 


الطوطم - (15) 


إن تتبع حياة بشرية واحدة, من أول مرحلة العدم, 
مح ات 
والمتغيرات من حولهاء من بدايتها إلى نهايتهاء يحتاج 
علق الأقل لكمبيوتر كم بحجم الكون كله: ليخبرك 


فما بالكم بعلام الغيوب! الذي سيّر الكون كله, ومنح 
الإنسان حرية الاختيار.ء بل مليارات الاختيارات, 
وعرف بعظمته بكل نتائجها مسبقاء بل وبالنتيجة 
النهائية التي تؤول لها الأحدات, مهما تبدلت اختياراتنا 


لقد وطلت لنتيجة والتدة مؤكدة فى "هذه المرحلة 
المبكرة من تجربتها : 


نعم ال ل ين لشلت: لأنه امشلك الغغل ومن 
يمتلك العقل يمتلك الاختيار . 


فالاختيار هو إعمال العقل . 


الطوطم - (15) 


ربما هناك عوامل كمثيرة خارجية تؤثر على الاختيار 
ولكه 028 الهاي أقاذر ك1 نكيف الخثيارةه لعا 


مع ميوله . 


الأمر يدير الرؤوسء والتجربة نفسها أعظم مما يتاح 
لها من مغفردات للتعبير عنهاء وكما قادتها هذه التجربة 
في مرحلة من المراحل للإيمان, قادتها المعرفة الزائدة 
للشك, وبدأ يقينها السابق يتبدد. وفي لحظة واحدة 
22 ا كر اك 


ار ل كل 
تركيزيها في جمع تلك المعلومات وحصرهاء على أن 
تعود لفحصها وتفنيدها فيما بعد؛ هي لن تسمح بأن 
تكون تلك الذكريات والمعلومات المدهشة وسيلة 
لبرمجتها عقليًا مهما حاولوا . 


ذا كاد عليعا أن تندمج أكثر 2-6 تضعف أى مقاومة 
لعقلها حتى تنتهي الرحلة؛ لتهوّن الأمر عار خلنياه 


الطوطم - (15) 


تناح الأحد آخر خطا بقدمه يومًاء فوق هذا الكوكب 


المشؤوم . 


وفي النهاية بدأت تلك التجربة تتخذ منح: نيفَا؛ 
فعندما كانت ترغب فى أن تسيّر الأمور فى اتجاه 
من كانت تطبر 26 الأكاة التدرا. 


مما أكد لها أن هناك شيئًا خاطنًا في كل ما يحيط بها . 
هذا القصر 

هذه العقول 

مايا رشدي 

الاتصال العقلي الفائق المحجوب 


ا له اد 
العقول الخارقة والدى 0 بتم استقلاله 


الطوطم - (15) 


هناك خاطر مزعج يخبرها أنها لا تخوض هذه التجربة 
لتتعلم, بل ليتم العبث بها . 


كانت 38 لحظه قادزرة غ21 كذ الكون ييه وكهناء 
ا( 


كانت هي ربة المعرفة المطلقة, وروح الجهل العاتية . 


الوفت كارت الت جيه 5( قذرانها رظرة 
معقدة لا تعرف 0 متب ول كيف ألهمت القدرة 
على أستتباطها والتحكم بها . 


الإرهاق يعتضرها عضرا . 


وبعد فترة من المعاناة والصراع. انتظم وعيهاء وصار 
عفلها أكثر مرونة, ولم يعد سرًأ أن من نشط قدراتهالء 
وفتح مداركهاء وأطلق عقلهاء هو وجودها أسيرة وسط 


الطوطم - (15) 


تلك المجموعة من العقول العملاقة الخارقة ا 2 
تتوقف طوال الوقت عن بث المعرفة, أو استقبالها, أو 
تحليلهاء أو تفنيدهاء ومقارنتها بعلوم تعود لأزمنة لم 
تسمع عن وجودها من قبلء وكأنها كمبيوترات كونية 
عملاقة لانهائية السرعة والذاكرة, والقدرات , 


إن هذه العقول شيء معجز !. 


ولا يمكن لبشري طبيعيء. أو غير طبيعيء. الإحاطة 


ولولا أنها تمتلك وعيًا منقسماء قادرًا على خفض سرعة 
الأحداث ومتابعتها كلا على حدة بفواصل زمنية 
معقولة, لريما هلكت من الصدمة, أو أصابها الجنون, 


ار ا ا ري اشر )ا اكاضها 
وهامشيّاء أماح ما امتلكته من معرفة. ذكرياتها نفسها 
وما تحتويه من حقائق ومعلومات2. صارت أكثر 
وضوحا من أي وقت مضى. وإن كانت حتى هذه 


الطوطم - (15) 


لامر اج ارق لل شي ل بي رات 


لفن كان صراعًا مروعًا"!. 
لا تعرف كيف بدأ ولا لأين قادها ولا متى انتهى . 


كل 65 كانت حريضة اغلية) وبذلتا من أجله مجهودًأ 
خرافيّاء هو ألا تفقد هويتها وكينونتها في هذا المنفى 
الصسافف ره 


إن الأبدية,. والقوة المطلقة, والمعرفة الشاملة, كلها 
أشياء خارج حدود القدرة البشرية المحدودة 
والقاصرة, والآكثر غرورًا في هذا الكون اللانهائي . 
210 
تخيلت أنها على مشارف الوصولء كانت تتفاجاً بأنها 
لم تتحرك خطوة واحدة بعد نحو بداية الطريق, الذي 
اكتشفت في النهاية أنها تجهل عنه كل شيء . 


الطوطم - (15) 


كم نحن بؤساء ببشريتنا ووهتنا وضعفنا! نحن لم 
تُخلق لنصبح آلهة, ولكننا لم نتوقف لحظة عن السعي 
لنكونها !. 

كانت رحلة مروعة ورائعة. وبرغم ذلك لم تصل بها إلى 
كنه الحقيقة؛ ريما لأنه لا حقيقة هناك أو أن الحقيقة 
هي كل شيء ننكره . 


ا ا ا ا 
تعلمت الكتير وصارت اكثر نضحًا وفهمًا ووحشية . 


وكان أفضل ما تعلمته أنه لا شىء مؤكد, وأن الحياة 


كلها بتعريفاتها التي لا تنتهي تخضع لشيء واحد هو 


كل الحقائق مشوهة؛ لأنها مجرد التفاف على الحقيقية 
الكبرى التي ننكرها طوال الوقت, والتي لم تعد غامضة 
أمامها . 


لحت ل شيع 1 


الطوطم - (15) 


لحر انا لي ا فنك اشمتن تلفت ر تمان 
زائفة2. يمارسون فيها كل الموبقات بعد تغليفها بإطار 
زائف من القوانين والمبادى و العقائد . 


ار ل شا ولزن 
يتأئر كثيرًا بوجودنا . 


مجرد جنس بائس عابر 0 حياة الكون, الأمور كلها 
تدور من حوله وتتخطاه ككم مهمل. وهو يعتقد انها 
تدور من أجله . 


وهذه هي خلاصة تجربتها الرهيبة شبه الأبدية . 
لا تعتقد أنها مرت بتجربة ممائلة, أو ستمر بمثلها فيما 
بعد؛ إنها تدفع تمن قتلها للعقل,2 والشيء المفاجيع أن 


موته لم يكن مفاجئًا لتلك العقول, ولم يقاوموا أو 
يحاولوا تغييره , 


لقد خاضوا الصراع: وكل منهم يدرك النهاية الوشيكة, 
وتنباً بها . 


الطوطم - (15) 
وان نهاية احدهم ستكون على يديها . 


ار ماك ركذي شينا عن هذه النهاية2. وربما لو 
عرفت لقاتلت لتمنعها؛ فبرغم عمرها الطويلء لم تتعلم 
ا ا ل ل ا 
د كد ها 


رافقها طوال رحلتها الزمنية البغيضة, التى أتارت فى 
عقلها التساؤ لات أكثر مما احايت عليها . 


ل ا يا اا اي كه وكيا 
بقربها لتضمها وتطمئنها أن الأمور ستكون بخير . 


كانت تبحت كن القحرر 0 قيودها وقدواتها وقوتها 
وعجزها . 


ولكن مهمتها كانت قد بدأت الآن؛ فوجودها فى هذا 
الفكان) وكون وك ها اندمج مع تلك العقول الخارقة 


الطوطم - (15) 


رع مر خطه 0 لشخص مخيف ومفزء. اكثر 
2 العوت دذافك ' 


الساحر !. 


كانت وما زلت بيدقًا ضعيفًا في لعبة شطرنج دموية 
يطلقون عليها الحياة . 


الطوطم - (16) 


(016 
ظل الظلام مسيطرًا على عقل ماي آر لفترة لا تعلم 
مدااء لدوجة أن السواد نفسه تسلل إلى روحهاء فظهن 
المدى أمامها مدلهماء غارقًا في ليله الخاصء بينما كان 

الماجنة. ساحبًا من حولها كل أثر للحياة . 


كاذة تشهر انها نم لكخز هذه اللسقيضام الكيية 
بشكل ما . 


أطل الفراغ المحيط بها كتيفًا ورقيقًا2, كتل الظلام 
الناعمة من حولها كان لها قوام وملمس عجيبين, 
وكأنها وسائد من مخمل 0 لدرجة أنها ات تيشك 
حي وعيهاء 9 قيقة رفظ: أ : 


هل يمكن أن يكون ما تمر به هو حلم؟ حتى لو كان 
حلقًا فهو أغرب حلم مرت به في حياتها كلها . 


الطوطم - (16) 


بعض الأفكار التق لا رابط بينها. تلمع فى فضاء عقلهاء 
صيد ذات تقوب عملاقة, لا تمكنها من صيد فكرة 
واحدة أو الإبقاء عليها دون أن تتبدد . 


للغيبوبة. كل شيء مشوش بطريقة لا تفهما . 


الزمن متجمد فى عقلها.. لا شىء تهتم به إلا اللحظة 
الحاليهة م2 تواضل عقلق فائق بجحسذهل الذى كانت 
كل خلية فيه تنبض من الراحة . 

بعض الصداع الخفيف يداعب رأسهاء ولكنه كان 
الات الو ير الدى عكر لوحة الراحة المبهرة . 


لوهلة لم تستطع أن تحدد مكانهاء أو سبب وجودها 
فى هذا الفراغ الغريبء أو حقيقة ما تشعر به . 


ل ا ا ل اك 
صراعًا عقيمًا لتدرك مكانهاء أو الشىء الذى دفعها لتمر 
بما تمر به الآن . 


الطوطم - (16) 
ثم تذكرت 
وكان الأمر كلطمة عقلية عاتية 
إنها لم تكن تحلم 
ولم تكن تحت تأتير أحد أنواع المخدرات الشائعة 


ولا تمر بحالة صناعية من النشوة بتواصلها العقلى مع 
أحد المتحولين من المنطقة الجنوبية 


إنها تسافر عبر الزمن 
إنها تذكر كل شيء 
في موقف آخر كانت سترحب بالأمر تمامًا 


إن العودة بالزمن شيع اخثر فر رانم دي شخص آخر 


الطوطم - (16) 


والمخيف فيما تراه الآن أنها لم تستطع أن تحدد هل 
هى واعية أم أنها ما زالت تحلم . 


الفنواع' يتزايد بشكل مطرد . الذكزيات تتيعير في 
أروقة عقلها.. جسدها يشتعل بالنيران.. تتبخر كافة 
الأفكار إلا فكرة سفرها عبر الزمن.. إن ما تعرفه عن 
السفر عبر الزمن كونه أسطورة من أساطير الكهنة 


والأجداد . 


كان كبررا ها شف عاك لا أفها فضه الرسول 
اد ور ا الا ل 4 ارو لوف ا كات 
الاتجاهين منفدًا مشيئة الطوطم والكهنة, وتلك القصة 
عن القارة القديمة التي سكنها الطغاة الذين تحكموا 
في الزمن, والتي أفناها الطوطم كي لا يحولوا الكون 
لجحيم, و . 


بخرت الأفكار من رأسها محددًا .١‏ 


ثم تبدل السؤال في عقلها 


الطوطم - (16) 


«ما هي فائدة السفر عبر الزمن بالنسبة لبشري عادي؟ 
24 

كانت تفكر وكأنها تتحدث مع شخص آخر. إن السؤال 
الكا يت ارتدينا من الأخطاء ما تدمنا عليه وظل 
يعكر صفو حياتنا إلى الأبد. وحيث ضيعنا ألف فرصة 
للسعادة, واتخذنا ألف خطوة خاطنتة تمنينا لو تزيعنا 
قليلًا قبل اتخاذها . 


«وهل هو ممكن؟ ». 


«ولو تحقق, هل يمكننا من منع أحبائنا من سلوك 
الذرتث الدى سيقودهم نحو النهاية؟ ». 


«هل ساعتها سيتفير شىء فى الوجود وفى داخلنا؟ 


4 


ترفاذا عن اليداية من حديدة». 


«هل تستطيع أن تنقذ أباها من مصيره المحتوم؟ ». 


الطوطم - (16) 
«هل؟ ». 
ا ا ونا | وه ل تلكتمل 1[ 
إن فكرة السفر عبر الزمن تتعارض مع حتمية القدر؛ 
فمن يستطع التحكم في الزمن يستطع التحكم في كل 


شيع اخخر وَدن لقدرد هزيمته أو قهره أو حتى 
مفاجأته. وكانت هذه هى صدمتها الأولى . 


لقد تذكرت اللحظات الأخيرة قبل فقدانها الوعىء لقد 
رأتهم !. 
لم يكونوا بالضخامة الهائلة التى تظهرها تلك 


ا 0 
حجم بشري عادي . 


كانوا مجموعة من الأقزام فى أزياء معدنية براقة 


تخفىي كهزل يفا 5 1 


الطوطم - (16) 
«هل؟ ». 
ا ا ونا | وه ل تلكتمل 1[ 
إن فكرة السفر عبر الزمن تتعارض مع حتمية القدر؛ 
فمن يستطع التحكم في الزمن يستطع التحكم في كل 


شيع اخخر وَدن لقدرد هزيمته أو قهره أو حتى 
مفاجأته. وكانت هذه هى صدمتها الأولى . 


لقد تذكرت اللحظات الأخيرة قبل فقدانها الوعىء لقد 
رأتهم !. 
لم يكونوا بالضخامة الهائلة التى تظهرها تلك 


ا 0 
حجم بشري عادي . 


كانوا مجموعة من الأقزام فى أزياء معدنية براقة 


تخفىي كهزل يفا 5 1 


الطوطم - (16) 


نقد أارتبطت القداسة فم ذهيها"فنذ زمن يجيد بالحجم 
بالضخامة2, هذا ما صدّره لهم الكهنة باسطواناتهم 
البراقة العملاقة, وما يوحى به حجم الطوطم الهائل . 


يتحرك بآلية مثيرة للشفقة, كتمثال معدني بشري لا 


ع 
شين 28 شرك اأكدر , 


شىء يدعو للإحباط أكبر مما يدعو للدهشة 


مشانر الكافات ف مات الكو اق فير الكون!؟ ». 


تسكنه روح الأجداد الأوائل الذين أنشؤوا الحياة على 
هذه الكواكب؟ ». 


إن الحديث نفسه لا يمكن أن يقنع عقل طفل . 


الطوطم - (16) 


ما حقيقة هؤلاء الأقزام وطوطمهم؟ وما علاقتهم 
لك اكات العلوى الدع يي 5 الروء: وكف 
يكون هو الكائن الأسمىء. مع كل هذا الغضب والعجز!؟ 
0 


ولأى هدف تدور المعارك جارع حدود دو لنهم ؟ . 


لماذا تشعىر أن تسلسل الأاحدات ناقص وغبر باق 5 


هل هي المرة الأولى التي يعود فيها الكهنة بالزمن؟ . 
تم والسؤال الأهم: أين هي الآن؟ .. 

هل هي حية؟ . 

ا ا كلمانا 


وفى هذه اللحظة, تضاعف الصداع فى رأسها,ء ثم 
اختلط الضياء بالظلاح بالألم, وبدأت تشعر أن كل خلية 


الطوطم - (16) 


من خلاياها :5 خ وت زقٌ من أل . قبل أن 0 أ 
ا 0 


متجمد وكأنها لقطة من فيلم تم تثبيته, ثم سمعت 


الخرير البعة. ويقدها عملت حو انها نقه 6 , 


فتحت عيتيها وأدارتها فى أنحاء المكان. وهذه المرة 
كانت واعية ومدركة يطريقة حادة لكل ما حولهاء بل 
وتحمل في عقلها كامل ذكرياتها ومخاوفها . 


كان الهواء باردًا. جسدها أحيط برداء خفيف ناصع 
البياض زادها فتنة وإن لم يقِها حدة البرد. وبالطبع لم 
تكن هاك “تعلومة واخدة عن مضير رداتها الذهويل 
الدع ا 8201 علي الشترح , 


وبرغم ذلك كانت لوحة بديعة من الجمالء. وما شوه 
تلك اللوحة هو تلك القيود المعدنية اللامعة التي 
أحاطت بمعصميها وقدميهاء وتبتتها إلى طاولة 
مستطيلة من نفس المعدن اللامع, لتدرك دون مجهود 


الطوطم - (16) 


أنها أسيرة فى المكان, ليعتسرب إلى كيانها القلق الذي 
سرعان ما تحول لخوف شديد . 


أدارت عينيها فيما حولها بتلك الزاوية الحرجة التي 
سمحت بها القيود. والتوتر يغمرها. لم يكن المكان 
المكان الذي ستقابل فيه الكهنة,. وتقضي فيه عامها 
التالى كخادمة للطوطم, وجاسوسة لأبناء الرب . 


لقد تخيلت معبدًا سريًا عملاقًا لم يره بشري من قبل, 
أو قصرًا خفيًا مجهرًا بأحدث وسائل التكنولوجيا 
والراحة, أو حتى ساحة تأمل واسعة بالقرب من هيكل 
الطوطم الأعظم . 


ولع ما 'ائراة الاان محيبط؛ فهي مقددة !2 (ظاوله 
معدنية باردة.2 بقلب ساحة فسيحة جرداء. محاطة 
بجدران معدنية من نفس المعدن اللامع. لا شاشة 
تفاغليةه واخدة و2 مصِدرا واشضتا لالأضاءة ولا أى 
لحسة فنية دلا خركة أو رون !بو حون بأن المحان 
كانت به حياة شائقة ” 


الطوطم - (16) 
تم زجها فيها بعد أن تم اعتقال أبيها . 


اهن اضتارها. فازداد قلقها ا أنيها. فتتات لت ريكها 
وبين نفسها في روع 


«هل قبضوا عليه حقًا أ قتلوه؟ ». 
تم دوى السؤال المروع في رأسها 
«أي المصيرين أفضل؟ . 


مر الوقت عليها وعقلها يرفض الكمون أو السكون, كما 
أن الكهنة الأقزام لم يظهر لهم أثر منذ استفاقت. 
حاولت إطلاق وعيها لتتنلصص على أي أفكار تدور في 
المكان من حولها دون فائدة, فارتد إليها كاسفا. كان 
يحيط بها صمت هائل يحمل سمت الموت, والمقلق ان 


المكان يزداد برودة مع مرور الوقت . 


الطوطم - (16) 
هل حكموا عليها بالموت تجمدًا؟ . 


حاولت مرة ومرة ومرة دون أن يرصد عقلها 0 أفكار, 
أو نشاطات تدل عغلئ وجود أحياء حولهاء وكأنها في 
منطقة العدم أو أحد غرف الخصوصية المنتشرة في 
الملاهي الكبيرة. حيث يستطيع العميل الذي يدخلها 
الصراخ أو إطلاق أفكاره مهما كانت بذاءتها أو عنفها 
أو توجهها دون أن يتم رصده عقليّا . 


شيء ما كان يشبه 0ه مزعع560 في عصرناء 
ولكنة خاض بذوى القدوات العقلية الفائقةى.: 


كان الأمر مشابها ولكنه لم يكن هو.. إنها سجينة.. 
وحتى مع قوتها المفرطة من كونها هجينة فهي لم 
تستطع تحريك القيود أو التحرر منهاء وفي النهاية 
امسططلئت وقروت الانتظار 


وهنا تسمعت الصرير المزعج 


ثامء 6 حولها ذل فر 5 5 ١‏ 


الطوطم - (16) 
تقس العكان المضعت الخافت البار د 2 


صرخت ونادت بكل فو نها دون محيت . 


صمتت, فعاد الصرير بشكل أقوى جعلها على الرغم من 
قوة تحملها تصرخ من الالم . 


اختفى الصرير.ء فتوقف صراخها.ء واخذت تلهت في 
قوة, وجسدها الذى حاولت أن تكيفه على انخفاض 
رات الراره ررتحفى فر البرد 


دارت براسها الف فكرة قبل أن تعتم وعيهاء وتغمض 
را ا ا الت ل حي 


وهنا سرى في الطاولة المعدنية انميق ترقد فوقها تيار 
ع ا ا ا يا 
بقوة. لتصرخ هذه المرة بغضبء ولتستقر في رأسها 
فكرة أخيرة حولتها على الفور إلى كلمات 


2 ب حخسيةًا أيها الأوغاد! 0 الم ل». 
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اي ا ل 2 ال فحت 4 أروات العفارة. 
ليغمر المكاند قاذل ثقيل [أخنوء خدرها في لدان 
معددوة,. وجعل عقلها يعود لفكرة الإعدام . 


كتمت أنفاسها كما لم تفعل في حياتها من قبلء أو في 
تدريبات محاكاة الغرقء. وفى النهاية تدفق السائل عبر 
ملأ المكان من حولهاء لتبدأ الشعور بالاحتضار . 


ساد الظلاح للمرة الثالئة بعقلهاء قبل أن ينقشع هذه 
المرةء لتدرك أنها لم تمت, وأنها تتنفس عن طريق 
أمها . 


أما ما آثار حماستهاء تم رعيقا انهاءادركت أن السائل لم 
يكن وسيلة للتنفس فقطء. بل وسيلة متقدمة جدًَا 
لجعلها تتواصل مع الكهنة.. جميع الكهنة . 


ا 2000 
والآلاف مثلهم القابعين بداخل تلك القاغاث الهائلة, 


الطوطم - (16) 


المو جودة بقلت سلسلة الكبالء "الع بنخصب فوقها 
الطوطم العملاق . 


كانت مفاجاة مذهلة.. مفاجاة قد تغير ل شيء !. 


أما ما أقلقهاء أنهم كشفوا أنفسهم أمامها بهذه السرعة. 
وعندما فكرت في أبيهاء جاءتها الإجابة الأكثر من 
مفزعةه: إنه لم يمت؛ ‏ لأنه لم يخلق بعد وهنا قهز 
السؤال في عقلها: في أي زمن هي؟ . 


وجاءت الإجابة 
إنها فى تلك الفترة المجهولة قبل أن يخلق الزمن نفسه 


وكانت الإجاية مخيفة ومزلزلة !. 


الطوطم - (17) 


1 


كان أول ما تذكره أمير هو عملية اختطافه . 


لقد أخبره ذلك الرجل الذي يعتبره درجة السلم أنه 
عندما يقرر سياتون إليه. ولم يتاخروا . 


إنه يتذكر الآن.. كان الأمر أشبه بمشهد في فيلم خيالي 
أكثر منه واقع يمكن أن ينطبق على من هو مثله؛ ففي 
ا ل رو الل ا لمات 
بعدهاء كان عائدًا من عمله؛ فهو لن يتركه لمجرد أنه 
كل عك عض الغال من مصدر غير ذاتم مهم لبس 
بهذه الحماقة بعد . 


وأثناء عبوره لأحد الشوارع شبه الخالية2,. توقفت 
بجواره سيارة فان سوداء متوسطة الحجم ذات زجاج 
مهاحمته, والزج به بداخلها و تقيده., و تكميمه, وعصب 


حىئي بتك 
0 + . 


الطوطم - (17) 


النرفة الت تن انها الأمر كانت تذل علق أن هن بهوم 
بها على درجة عالية من القوة والاحتراف, وهو ما أثار 
ويفكر في ألف وسيلة يقوم عن طريقها بإعادة تلك 
المبالغ التي تحصل عليها إلى صاحبها ليخرج من هذه 
اللقة الخطيرة , 

فمن لديه مثل هؤلاء الرجالء. وهذه الإمكانيات المادية 


لن يكون شخصًا عاديّاء ولن يحتاج لبائس مثله. تم إنه 


لا يتمع بمهارات استثنائية, أو يحتل منصبا هاما فى 
منشأة ذات طابعء حيوىء ليمتحه وجوده يها صلاحية 


الحصول على معلومات أو شىء ذا قيمه؛ إنه يعمل فى 


جريدة حقيرة ! 
شيع اكبر من قدرته على الاشتراك فيه . 


ل ار ا ل ا ال 
الهرب, أو على الأقل فهم حقيقة ما تورط فيه بقبول 


الطوطم - (17) 
تلك الأموال الملعونة . 


مرت الدقائق ثقيلة على روحه. لا يقطعها إلا صوت 
نفير السيارة. في حين كان أنفه يلتقط مزيجًا مختلفًا 
من الروائح, التي هي خليط من عطر قوي مع رائحة 
جلد حديث الدبغ. ممتزجة مع رائحة تبغ منفرة غير 
معتادة , 


ا ا 
تقرانه لذا فانة افق النهقاية رطكن بباضة السيارف ثم 
توقفها, وصوت بابها الجرار الذي يفني , ل الي 
إثرها أن يتعثر. ثم عبور ذلك الرواق الطويلء والنزول 
عر درج ممانز اللذى ارتقاهة فند وأاقت ‏ فضير اليسود 
الخقكا عذدها وإن لم بسمع خطوات اتنتصراف 
مرافقيه, بعد أن فكوا قيوده . 


لابد وأنهم يحيطون به الآن, أو ينتظرون شيء ماء أو 
شخصض ما لم ينتظر هق وعلى الفور قاه تزع الكقامةه 
ا ا ل الك 


الطوطم - (17) 


الزج به بداخله. لينتفض في عنف! لم يكن المكان 
خاليًا كما اعتقد مع. الصمت الذي ساد أرجاءه. بل كان 
العضلات متناثئرين في أرجاء ذلك المخزن الخالي هائل 
الحجم . 


الو 


انقيض قلب امير عقدما وقع بصره على كبيرهم, وكانه 
قد رأى الشيطان نفسه متجسدا أمامه : 


محرد رؤيته هزته بشدة وأيقظت كل مخاوفه. حتى 
ا 00 
ل الك الا 


كان وعهه اغاروقا ف الظللال؛ ورتدي على افكسن من 
حوله حلة سوداء كلاسيكية,2 زينتها قلادة عملاقة 


الطوطم - (17) 


تناغمت مع شعره الرمادي | لمعصفف بعناية. والذي يظهر 
2 كد قف شودك غرايضه وكان ختاوه بلمعم 
وكأنما لم ينم استخدامةه هن فبل. وبين أصابع بده 
اليسرى استقرت عصا أبنوسية ذات رأس فضية. في 
حين كانت أصابع اليد اليمنى تقبض على سيجار أنيق 
0 حجم لفافة التبغ العادية. وكان يدخنه في شراهة, 
واستمناع . 


أشار له الرجل المخيف ليتقدم نحوه. فنظر أمير بقلق 
لمن يحيطون به من الرجال في قلقء وقبل أن يقرر 
الخطوة التالية. دفعه أحدهم ليجتوا على ركبتيه 
أمامه. قبل أن يفاجئه الصوت العميق الخارج من بين 


ثم و 30 4 
>+4» 


- «رجالي يعرفون كم يثير غضبي عدم إطاعة اوامري 
على الفدى لذا 2< تتردد في فعل أي شيع أطلبه مك 
إن ملامحك نشي بشخص بالغ مطيع ». 


9 صمت للحظة ثم أردف 


الطوطم - (17) 
- او محب للحياة 4" 
هز أمير الصوت العميق والتهديد الواضح. ولكنه 


كعادته 21 مكانته ودوره. والمطلوب منه. فقال 


بخضوع 
- «خطأ لن يتكرر يا سيدي ». 
أشار له صاحب الصوت العميق قائلا 


ا عندء بكر خظاتة لاله 2 مسر ك2 كيد 
الحياة بعد الخطأ الأول؛ فالمخطيئء لا يستحق إلا 
الموت2. وإن كان الموت أرحم من مواجهتي. فإن 
أخطأت اقتل نفسك قبل أن أصل إليك ». 


الفا فلت مدر 6 حون لف ار لد إل مشكر 
الزنابير ولن يخلو الأمر من لسعاتهم. وإن كانت لسعات 


هز 0 0 ا 2ت الشقية الضوت والدى 
أشار بيده إشارة ذات مغزى, فدفع رجاله رجلا موتقًا 


الطوطظم - (17) 


تظهر من حلته وهيئته سيماء الثراء. إلى تلك المسافة 
الفاشلةه د 0 وصاحب الصوت العميقء والذي أشار 
للشخص الموتثق وتحدت بلهجة محايدة. وهو يدخن 
سيجادًا جديدًا عه له اه رجاله مشتعاا 


د 507 عيد الر خف . رجل الاعمال الشهير: الذدى لم 
يكن إلا نكرة قبل لقائى به, لابد وأنك تعرفه؛ فأنت 
صحفي على كل حالء ولايد أن تعلم أيضا أنه رفض أن 
يضحى بابنته من أجلى, والأسوأ له أنه اختار 
مواجهتيء رغم أن الطريق إلى الموت كان معبدًا أمامه 
لساعة كاملة, ولكن الثراء لا يصنع الأذكياء.. تذكر هذه 
الحكمة يا أمير.. المال لايصنع الأذكياء, الأذكياء من 
يصنعون المال ويحافظون عليه ويقتلون من أجله 4 7 


وعلى ذكر الفتاة2. اقترب شخص عملاق يحمل فتاة 
عشرينية بين يديه وألقاها بجوار أبيها في قسوة, غير 
مباليا بصرخاتها الخائفة, أو احتجاجهاء في حين 
استطرد عمية الضوث 


الطوطم - (17) 


- «مجرد تضحية بسيطة أمام كل ما منحته له من 
ذروة وجاهة وبرغم ذلك كان حشها وأحمق, وان قد 
أتقبل الجشع. وإن كنت أمقت الحماقة.. كانت لديه 
ألقك طريقة اللشزع هر ائينه الكان دون أن تعألم, 
ولكعه ‏ القديها 010 222 الاشا” حراء المكريى 
2-5 الاوامرن ولكني قبلها سارفع عصا الرحمة. لو 
أراد أن يفتدي ابنته ينفسهة: فلدية عشر توان فقط 


فزع أمير مما يدور أمامه2, ونظر للرجل المقيد 
ليستجديه ليفتدي ابنته. ورآه يهز رأسه في انكسار, 
ويحرك شفتيه في عجز دون 31 يخرج منهما أي 
صوت. بل بعض الهمهمات المكتومة. كاد أن يهجم 
عليه ليصفعه. إن مشهد الفتاة المرتجفة يفطر القلوب, 
وهنا دوى الصوت العميق البارد : 


- «توك توك.. نفذ الوقت.. وكنت أحمق كالعادة.. لو 


أنك جفوت على قدمي وقتلتها لاعتبرته طلبا بالرحمة 
ولأطلقت سراحهاء ولكنك كالعادة حصرت طلب الرحمة 


الطوطم - (17) 


في ذلك اللسان الذى قطعته هد جذوره وأطعمته 
سبلت > 


ارتجف جسد امير من هول ما يسمع. وعندما حاول 
الحديت أو القيام باى رد فعلء هوت علق راسه اضرية 
قوية جعلنه يفترش الأرض ودموعه تغرق وجهه., في 


- «لن أنكر بالطبع تاريخك المشرف في خدمتي. لا أحد 
يجرؤ على الخدمة بمستوى أقل. ولكن الولاء عصب 
كل شيءء والآن ستلقى جزاءك أنت وتلك العصفورة 
الرقيقة, والتي لم أكن مجيبرًا على إنهاك رجالي بسببها, 
وعلى كل حال لقد قرأت مستقبلهاء وفي كل الأحوال 
كانت ستموت اليوم. وكنت بطاعتك لي ستوفر عليها 
ما ستتعرض له من عذاب وانتهاك ». 


وهنا مادت الدنيا برأس أمير. وهو ينهض على قدميه 
بصعوبة, متابقًا ذلك الحوار الجهنمي الدائر أمامه, وإن 
لم يجرؤ على ترك جسده ليفقد الوعيء. ويهرب من هذا 


الجحيم . 


الطوطم - (17) 


فهو لن يخالف أوامر عميق الصوت حتى ولو لم 
ينطقها؛ فهو يعلم بداخله عن يقين أن كل هذه 
المسرحية الدموية الدائرة تتم من أجله, ومن أجل أن 
يتعلم درس الطاعة بسرعة . 


لذلك لم يجرؤ حتى على إغماض عينيه2. طوال 
القاعات |20 لحد شيهاا العدكرون حل فتفدولو 
العضلات في الاعتداء على الفتاة والتناوب على 
اغتصابها بوحشية. وبكل الطرق التي تهدر كرامتها 
وإنسانيتهاء حتى زهقت روحها . 


كان مشهدًا بشعاء والأبشع منه هو أنه تم إجبار أبيها 
على رؤيته: أما الشناعة فقد كانت فى المرحلة الثانية 


فقد قام أحد مفتولى العضلات, بإخراج سكين حاد من 
طيات يانه ذا بسك جلك الات حيا. وسط شجيكات 


كاي 1 الأن وانتفاضات خددهة مروقة وكان ممهد 
الدماء والجلد الممزق يفطر القلوب.. بالطبع لم يستمر 


الطوطم - (17) 


الأمر طويلا. قبل أن يأتي الأمر لأمير بالإجهاز عليه 
وإنهاء معاناته.. ولم يتردد لحظة . 


ا ا ا ا ا 
وتحكمه الناح, 0 أمير بعد أن حز عنق أسعد وجعله 
جثة هامدة, أن يلتهم جزءًا من كبده الممزق, قبل أن 
يلوك هو الآخر جزءًا منه., لتتألق عيناه أكثر وكأنه 
انظ تيه مو ره من النها- شيكاناه ” 


لم يتخيل أمير في أسوأ كوابيسه أن يشاهد أو يتابع 
0ب مشاه كرك ري تر فاك لخر الشاهة 


الماضية, لا أن يكون طرفًا فاعلًا فيها . 


طمعه زجه إلى الجحيم., وربما الجحيم أهون من هذا 
ا ا 
قلوب لهم., والذين ارتبطوا في عقله بصورة الشياطين 


ولكنه أدرك فى النهاية أنه قد تورط, ولا مجال 
للتراجع., ولا يعرف كيف دارت الأمون ولا ما هى ردود 


الطوطم - (17) 


أفعاله التى قاح بهاء قبل أن يجد نفسه فى قصر منيف 


كان فبي حالة صدمة مروعة . 


كان مستعدًا للقتل. ولكن ليس بمتثل هذه الوحشية. 
كان يتخيل نفسه قاتلا محترفًا في معرض أحد أفلام 
الأكشن والإثارة. وليس قاتلا همجيًا في فيلم رعب 


| قد الا حنات د يمد أن تكون حقيقية !. 


نظر حوله لغرفة المكتب التى تمدد على أريكتهاة 
إلى ثيابه التى' تبدلت بحلة سوداء- للم # يحلم 'يوما 
بارتداء مقيلاتها . 


كان المكان يوحى بعراء خرافىء اللوحات ذات الأطر 
ا ا ال ل ل ال 
من طراز (آبل), المكتب الذى يعد وحده تحفة أثرية لا 
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معيل لهاء فيجمع بامتزاج الخشب مع البلور بين 
الأصالة والمعاصرة دون فجاجة . 


مستوى من الثراء لم يكن يتخيل وجوده على الأرض . 


أخافه المكان أكثر مما أخافه وجوده فى ذلك المخزن 
الذي اقترف فيه أول جريمة قتل وكانيباليزم في 


أخافه أن يطأه بقدمه., ناهيكم عن تحركه فى أرجائه 1 


ولم تطل حيرته أو مخاوفه كثيرّاء عندما ظهر عميق 
الصوت في زي منزلي أنيق. يحمل في يده سيجاره 
المشتعل دائمًاء. وحوله هذه المرة مجموعة من الفتيات 
مفتولات العضالات بشكل فج . 


إن حرص عميق الصوت على إبراز القوة من حوله تثير 
التوت. وتوحي بمرض نفسي خطير أو مركب نقص 
شديد. وهو شقء لا ايستطيّع: أن يصارحه به, لذلك 
وقف أمامه منكس الرأس منتظرًا أوامره التالية . 


الطوطم - (17) 


حا ٠.‏ .+ عه زا ال ففة هو ٠ه‏ اد : ف أن 
جلسة الترهيب لم يكن لها اي اهمية؛ لانه كان سينفذ 
ما يطلب همنهة دون نقاش : 


ظل صامئًا مركرًا بصره على عميق الصوت الذي كان 
منهمكًا في تدخين سيجاره. وكأنه يقوم بعمل على 
قدر هائل من الأهمية,. وحوله تلك الفنيات الروسيات 
-إذا لم يخنه حدسه-واقفات كتماتيل من الشمعء ريبما 
لن تتنفس إحداهن إلا بإذنه حتى لو فاجأها ملك 
الفعت . 


وعندها تحاث ‏ اعفيىق الصوت انتقض حسد امير فنى 


قوق وأنصت بكل جوارحه وهو يتابع حركات شفتيه 
كدو وده يفول 


- «لا شيء يحدث مصادفة ولا ضد مشيئتنا في هذه 
ا ا ا ا لا ان 
ل ا ا ا 0ك 
ا ال 00 
7 
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ون ار و 2ك 2 للك الكل ولك ل ليها 
عنه. لم يتوقع أن يتحدث عميق الصوت حديئًا 
فلسفهيًا؛ إن مريض القوة يتحدت دومًا عن القوة 
والسيطرة والتحكم, ولكن هذا الحديث الغريب لا 
يعرف إلى ماذا يؤديء وربما هو نوع من استعراض 
القوة المعرفية؛ فهي على كل حال نوع من القوة . 


وقطع افكاره دوي صفعة مزلزلة هبطت على وجهه . 


فكع تحركت فلك الغفناذن!؟ ومفة والحهنةها!؟ وصمفي 
رفعت يدها القوية لتهوي على وجهه!؟ . 


كل ما رصده هو أتثر الصفعة القوية التى رجت عقله 
في جمجمته, وجعلته ينصت بتركيز أكبر بعد أن 


وصلت الرسالة له أن الشرود ممنوع. في حين أكمل 
ذوق القوت العميق وكأن ما حدث معناد أو 2 


لتمكبيتاكت 
+6» ++ 


ير لل الك بر لوا ان عر تلك الفنه 
الهامشية, الك هي في نفس الوقت مهمة, داتعي 
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لديها القدرة على تنفيذ الأوامر دون تفكير ودون 
السؤال عن السبب. وهي مفارقة قدرية معتادة؛ فلكل 
شخص مهما كانت ضاآلة قيمته أو تفاهة تأثيره دورًا 
في مسيرة الكون. وحدث أنك أصبحت نقطة ارتكاز 
أساسية في خطتنا الكبرى, وكل ما عليك فعله. هو 
تنفيذ الأوامر, وعدم إجهاد عقلك بالتفكير ». 


قالها. تم صمت لدقيقة كاملة استغلها في تدخين 
1 كر( االسط ا قائلد” 


- «لن اتكون من تجالق؛ للآن ‏ صفات رجاك !9 تتطبق 
عليك, ولكنك ستعمل معنا بعقد غير مكتوب؛ ستنفذ ما 
يطلب منك, وسأمنحك الثراء الذي لم يخطر لك على 
بالء وربما منحتك ما هو أكبر منه ذات يوم لو كنت 
عند حسن ظنيء وهو النفوذ والسلطة.. ولكن دعنا لا 
نستبق الأحدات؛ أنت قد علمت ما هو مطلوب منك, 
وعرفت العقاب ». 


ولعدة ثوان ظل واقفًا تكتنفه الحيرة, كان عاجرًا عن 
فهم كل هذا الحوار المتشابك, عندما أتت له الإجابة 
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دون أن يطلبها؛ء فبدون دما اظلمك الغرفة, 
اهل ضوء بروجكتور نتعدذيكد الدقة تو مذيه 


- «العروض المسجلة الي ستشاهدهًا الآن ستؤكد لك 
ل ل ا درك مقانا وأرت 1 أضة 
وقني التعين في كا معك هنا لكر عابنك ان 
تعى ما أنت مقبل عليه. هى ليست خطوة مطلوبة 
مصادمت ستطيع اوامري في 0 ال ولكني 
أذ 8 ١‏ | حاول أن 00 حرد قلبلا من تفكير 0 الت أو 
المنطقى؛ فخفما ستراه ادن سيهد مح فق اعفلك: حل 
المسلمات, وهو شيء جيد كي تعيد ترتيب أولوياتك 


14 


يهبط 01 مزه ف حياته منحددرًا صخريًا مليئًا 
بالصخور والنتوء . 


كان عاجرًا عن فهم كل ما يدور حوله. حتى أنه شك 
أن فى الأمر شيئًا يتخطى حاجز الواقعية أو المعتاد, 
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أن وراء ما يحدتث شيئًا غامضًا ومريقاء والمشاهد 
القالية أثبقتت له أنه ليس غامضا ومريعا فقط. بل 
ويدخل في نطاق الخوارق !. 


أول المشاهد كانت تظهر شاهد قبر رخامي شديد 
الفخامة. نقش فوقه بخط أنيق (أمير نافع المهدي 
8/4/2028-0م ), 


الشفت الصؤورة لتظهور موفا لن بحضز ”على شثله إلا 
ملك أو رئيس جمهورية سابقء وعلى القبر كانت تبكيه 
حسناء لا يعرفهاء وبجوارها طفل يشبهه . 


كانت مشاهد صادمة لأمير؛ فلم يتوقع فى أسوأ 
كو أئيسه أن يخبره أحدهم ذات يو عه هو غير "هاو ذه 
وبل ويريه زوجته المستقبلية المكلومة. وابنه الذي 


سيعيعم من بعده: كان الأمر أكبر .من قدرته على الفوة 


كان الننؤ |1 الدة انردد 028 عفلك ١‏ 


«من هذا الشخص عميق الصوت؟ ». 
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لمستقبل ويسجله؟ ». 
تقبل ويسح 
«وكيف يرى | : 
هة'اما؟ ». 
هل هناك خد 
«و 


المصير 
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(18) 
خرجت زهرة من تلك التجرية العقلية الرهيبة قعيدة 
بأطراف مشلولة, وروح كسيرة. هذا ما اكتشفته فور 
يقظتهاء نهاية لم تتوقعها أبداء بعد كل تلك القوى 
والمعارف التي حاذتها. وتلك التجارب التي خاضتها 

في ذلك الزمن العقلي البديل . 


زتفئرة بشرية كسيحة, لعاجزة حتى عن الحركة أو 


زهرة بائسة, لم يخرج جسدها بعد من طور الطفولة . 


فعلق عكي. ما تو قفعتك لم يمر شرزاعههاى مه تلك العقول) 
وقتلها احدهم. دون عقاب رادع.ء. برغم حتميته و تنبتهم 
به. كما أخبروها . 


لقد تأرت العقول لخسارتهاء كما تأرت مايا رشدي بقتلها 
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كانت مأساة كبرى من كافة الجوانب لم تتقبلها 
بسهولة,. وقد غمض مصيرها في الأيام القادمة! لم تكن 
تعرف هل ستظل تحت رحمتهم ترزح في خضم 
صراع عقلي مستمر من أجل إخضاعها؟ أم أن فقدها 
لإحساسها بأطرافها هو مجرد تمهيد, لتفقد حياتهاء أو 
مصير أكثر شناعة؟ . 


وا قر وو أنها لم 000 خا طوبلا؛ فثكم وا أ من غرفتها 
السابقة التي كرهتها بشدة إلى غرفة أخرى قريبة, 
ولفظ غرفة هو تقليل من شانها؛ ففخامتها,. وما بها من 
أثاث لم تره إلا فى قصور الملوك فى المسلسلات 
التاريخية ذات الميزانية الكبيرة, يقطعان الأنفاس . 


ل ل للا لم 
الغرفة الجديدة تختلف عن الصندوق المصمت الملىء 
الات لفقل لالد فم للخو ضاد مر مز 125 عدن 
نقاط . 


ند خلايل متكي حاة افتقدتها منذ غادذرت الملحا, 
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ووطأت بقدميها هذا القصر الملعون . 


كانت الغرفة فسيحة ولكنها لتك إلى الدرجة الى 
تشعر معها بالوحشة, كما كانت دأآافتئة, ولها حدران 
بيضاء مريحة, وثريا أنيقة, ولوحات من عصر النهضة 


٠»‏ يذب 
: 9 م ١‏ 
.© 


بل هي من عصر النهضة بالفعل, بل ولوحات اصلية 
أيضًا. إن العلوم التى فى عقلها الآن تجعلها قادرة على 
منحها تصميم قنبلة انشطارية تفوق قنبلة هيروشيما 
مئات المرات فى عشر دقائق, وليس معرفة تاريخ 
0 


باقي التفاصيل لم تصل لها بعينهاء وإن لمستها روحها. 
على الأقل هي لا تشبه الزنزانة السابقة, كما أن إنصاتها 
لصوت الطيور وأفكارها المجردة كانا مريحين لعقلها 
المنهك . 


وكانت الفكرة ال تدور في 0 وهي معدة على 
الفراش كالجثة. ولا يتحرك منها غير عيناهاء أن 
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الساحر قد يأتى لينقذها. كان هذا هو أملها الوحيد, 
والأخير؛ فهو السبب الرئيسى فى وجودها هنا . 


كانت خائقة عليه بسشدة لأنه تاخن ولأن الأمور تطورت 
لهذه النهاية المفجعة, دون ان ينفذ وعده لها بان تجده 
عندما تحتاجه وكانه كان وهما لا حقيقة . 


وعتدما نبشت عنه فى عقلهاء لم تجد له أثرّاء إلا 
لور لباق تو ل ال لو رك قلها وله 
شيع رع ها وكانه ذكرىي محلقك م زر جها في عقلها 
لهدف غامض . 


شعرت بحيرة كبيرة. ثم بخوف تحول لهلع, وهي 
0 05 بقلة 


- «أما زالوا يعبئون بعقلى!؟ ». 


تضخمت بداخلها مشاعر العجز والوحدة. ولم تدري 
بنفسها إلا ودموعها تغرق وجهها. لقد عادت طفلة 
صغيرة في دوامة الحياة الكثيبة. تاهت كل المعارف 
والقوى التي كانت تمثل جل طموحهاء واستعمرها 
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عجزها الجسدي والنفسي. ولو لا قدريها حاضة البكاع, 
لغادرتها روحها من فرط القهر . 


وفي المساء حضرت مايا رشديء. وبصحبتها خادمها 
رؤيته .على هيئته البشعة دون قناع. كانت ملامحها 
باردة لا تشي بما يدور داخل عقلهاء خاصة وهي تواجه 
طفلة في مكل عمرهال عاجزة. ومصدة دون حراك 
وملقاة طوال الساعات الماضية ينهشها الجوع دون أن 


حاولت زهرة أن تقتحم عقلها فوجدته مصمتا كجدار, 
مظلما كقلبها الذي يكرههاء منيعًا كخزانة. وبكل هدوء 
و كو وايالا د فد المكان 


لا تستسلمين أبدَا!؟ ألا تعرفين معنى الهزيمة 
ولحظة العوقف!؟ ». 


حاولت أن تتحدثء لتكتشف الفاجعة الكبرى؛ أنها 
ليست عاجزة فقطء بل وخرساء أيضًا !. 
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ارتسمت ملامح ابتسامة باهتة على وجه ماياء قبل أن 


او ارد 


- «أنتِ خرساء. ألم تكتشفي تلك الحقيقة إلا الآن!؟ إن 
حخريمتك فادحة. ولة كان الآمر بيدئء لما وافقيك 
العقول على خطتهم الكارثية معكِ,ء وربما انهيت 
وجودك مبيكرًا فى هذا الخط الزمنى, ولكنها إرادة 
القدير ». 


قالتها ببساطة,. وهي تشير إلى خادمها عزيز و تقول 


- «لا مجال لحدوث تواصل عقلي بيننا بعد الآن؛ فأئت 
أخطر من الحيات,. وطفولتك وعجزك وضالة جسدك لن 
يخدعوني مجددًا. سيكون عزيز هو الواسطة بيننا. 
ذاكرته تم محوهاء وعقله خال فلا تضيعي الوقت 
بالعبث هناك. استخدمي قدرتك للتواصل معه. وهو 
سيحول الأفكار لكلمات. هكذا نستطيع أن نتحدث ». 


لا تعرف زهرة لماذا شعرت ساعنتها بإنهاك كبيرء ولماذا 
صرخت معدتها طلبا للطعام. وكأن كل شىء مات فى 
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جسمها إلا ما يجعلها في حاجة إلى غيرها . 


كانت تريد الهرب من مواجهتهاء ولكتها وجدذت نفنها 
تقواض|[ مع عزيز الذي جرت صوته نسخة مكررة من 
صو تها لمكا أثتار اغضشايها 


- «أنا لم ايده أي جرمح. انتم من اختطفتموني من 
الملجأ ومن حياتيء. ولم تتوقفوا لحظة عن العبث 
بعقلي. حتى ذلك الساحر اللعين. لم يكن بجواري 


ار ١‏ ما أ 0 حجنا 4 


اي لله ل ا ار عدوت عانا 
هذى البارد 


- «الساحر لم يوجد في هذا الرمن قط لريت اللحدز نلك 
تك عم تدك وبشاعطك 55 المرون منه؟ كن 
نفسك!؟ ألم 22 الأهر يعدا ». 


صرخت بغضب ودون فهم., فلم يخرج صوتتهاء وإن 
وصلت افكارها إلى عقل عزيز الذي ترجمها بصوتها 
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رم أريد أن أستو عب أي شي ء ! لا أريد 0 أفهم أي 
شي ء ! أريد أن أعود للملجأًء وأسترد الا ااه 
ال ‏ لاسلل 
يَعْيذًا عن ضراع العقول لهذا احتى اممات, أو تاي 
ا ا ار ل لت الل ديرد شن 
الرحمة بكيرة |!». 


وهنا أتى صوت مايا صارخًا قاسيًاء. فجعل ملامح وجه 
زهرة تكفهر وأفكارها تعحمير حت ١‏ ليددث ا بالحامل, 


- «لقد مللتٍ منك أيتها الجاحدة! لو تركتكِ في الملجأ 
لتحولت حياتك بعد عدة سنوات إلى جحيم.,. ولصرت 
قاتلة دموية لم ير التاريخ متيلا لها. ألا تدركين سبب 
تعلقك باسم زهرة!؟ ألا ترين الوشم البدائي الذي يزين 
رسغك!؟ هذه هي مقدمات حياتك القادمة.. 
ا سشفاحة ضاية لد كرف علبها اال مه 


"4 
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« لم يكن هناك ساحر في حياتك الحالية؛ إن ما في 
عقلك من ذكريات يعمل عمل القنابل الموقوتة, ومع 
ذاكرتك التراكميةه الفلقونة: متحخيضين كل ها نححنا 
في إنجازه حتى الآن. أنتٍ أكبر خطر على الحياة في 
هذا الخط الزمنى المتوازن ». 


>» 


وقبل أن تفكر في ردء تدفقت الذكريات إلى عقلها, 
وكأن هناك من كان يغلق صمامها ثم فتحه على 
أقصاه. لم تكن رحلتها العقلية السابقة من أجل انتزاع 
المعلومات من عقلهاء بل كانت لزرعها. الآن تفهم معنى 
دورة الحياة السابقة, وترى حيواتها المتعددة تمر أمام 
عينيها المتسعتين فرقا ورعبًا . 


عقلها يحترقء وروحها" تتهشم. 'هل كانت كل هؤلاء 
الدمويات فى فترة ما!؟ هل قتلت بيدهًا وبتلك 
الوسائل البشعة, كل هذا العدد من البشسر, دون أن تفرق 
بين رجال ونساء أو عجائز وأطفال!!؟ . 


هل كانت على هذا القدر من الشر فعلًا!؟ . 
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ما معنى انهم فارقوا خطهم الزمني2 ويعيشون في 
خط يديل!؟. 


ما ف تقوب الره 005 
ومن هو الإله المكبل؟؟ . 
ومن هو السااكخر؟ة 3 


الذكريات تتهمر إلى عقلها كالكمر المشتعلء: تصرخ كي 
يتوقفواء, وتتساءل في جنونء ليخرج صوتها من بين 
شفتى عزيز يائسَا محبطًا 


- «هل أنا شخصية حقيقية لها فيان ماذدى وحياة؟ أ 
أننى مجرد وهم., عقل من تلك العقول العاجزة؟ ». 


وهنا أتى صوت مايا رشدى أكثر هدوةًا 


2 «أنت تهرين بما بشبه تناسخ الأرواح.. 1 محرد 
صدى وانقفكاس الشخضص ا عاش في الماضيء ويتكرزر 
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ار ار ل ميمه 
المذهلة » 


وهنا رددت في ذهول 
- «تناسخ أرواح!؟ « 
دجادت لجان 


في المنظومة الكونية2 وانتهى أجلهم قبل إتمامه, 
فعدنا بشخصياتهم وذكرياتهم في أجساد أخرى ليتموا 
ما لم يتموه مسبقًا ». 


وهنا قاطعتها فى دهشة. مستخدمة لسان عزيز 
- «من أنتم ؟؟ | ما أنتم ؟؟ 4 
فكانت الإجابة أكثر غموضًا 


- «نحن اا 1م 
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صضعنتت وطور عد الفية 31 وجهها فاقتطردت مانا 


2 ردان للكون ان عنيدة لتصحيح الأخطاء 0 
المتوقعة, ونحن إحدى هذه الوسائل ». 


ال ا ال ا الك 0 
أن يطرح 


- «ومن أبن لكم بمعرفة الشيء الأصح ا رك أنتم 
لستم أآلهة لتمتلكوا هذه القوة, ولا هذا العلم !». 


وهنا ظهر على وجه مايا التردد. قبل أن تقول 


-»بعض الأسئلة لا يجب أن نجيب عليها؛ لأئها ستفتح 
الات الحر 6 06 


وهنا دوى صوت زهرة عبر لسان عزيز ليقول 


ا 
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القدرة 12 الجابه الما كت 225 القدرة لظم 
فهم الكون وتحديد أخطائه, وتصويبها ». 


وببطء قالت مايا وكأنها يعيتك من محاورتها 


- «بل نحن نصحح ما نجم عن خطأ واحد فقط من 
ا ل ا 252 2 
ل الا ا ال 
الل الع اطي كز هزه 
كنتِ تجبرينا على العودة لنقطة الصفر من أجل تدارك 
الأخطاء؛ فلم يوجد عبر الثاريخ من امتلكت معلك مثل 


هذه القدرات مجتمعة مقا ». 


ا 
07 
والمتاح للقضاء على الشر الأعظم المتفشي عبر الزمن, 
وإنقاذ أخر دورة حياة في الكون ومخلوقاته. إنه قدرك 
وقدرنا ولا مفر منه ». 


كان الأمر أكير من قدرة زهرة على الاستيعاب, فقالت 
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- «أنتِ تتحدتثين عن السفر عبر الزمن:» ومخلوقات 
الكون ببساطة, بل وتتحدتين عن حيوات سابقة, 
وعدو للحياة عبر الزمن. هل تتوقعين مني أن أصدق 
هذا الهراء!؟ هل تتوقعين أن أمنحك ثقتي لمجرد أنك 
تعشقين قصص الخيال العلمي والمغامرات. ولديك 
قدرة على بث الوهم بعقلي!؟ هل أنتٍ بهذه السذاجة 
حقًا!؟ ». 


وكانها كانت تفنوقع حديتهاء وانه كما تدعي لكر اكثر 
2 قرهة: فقالت يهدوء 


- «هل أنتٍِ من الحماقة والسذاجة لتعتقدي أنه تم 
ما ال ال ل در لك الدككان 
المتعددة, من أجل البشر فقطء إن لم يكن لهم دور كبير 
في الحياة ما بعد الموت وما وراء الكون!؟ لا أحد 
يصنع محيطًا ليحتفظ بعدد من الأسماك؛ يكفي أن 
يصنع لهم حوضهًا زجاجيًا ككوكب الأرض مثلاء لا كل 
هذه النجوم والمجرات والأكوان المتداخلة والمترابطة 
بكل هذا التعقيد ». 
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ار فحلوقات الكون المتقددة خقيفقةه لم موضل لها 
البشر بعد. وربما يتوصلون لها أو لا يتوصلون لها في 
8 الخط الر فش هدر 1 قفا غ1 اتفاكلنا فضحةه, 
ما قد تكون أضعف ما فى السلسلة ويتم القخلص 
منها. أو تقوى و تتسيد؛ فليس المهم نا المهم 
الأحداث؛ فالكون لم ننه و3 خططه لحدارر 


هزت زهرة رأسها فى عدم اقتناع. فقاستطردت مايا 


- «للأسف يا زهرة. إن تجاربي السابقة معك لم تكن 
مبشرة, لقد قفمث عن طريق تلك العقول الفائقة باختبار 
قدراتك العقلية, منحناك كما هائلا من المعلومات, لم 
كو كف الاتخشكق غليها قل مليون اغا على الافل, 
وهي معلومات عامة تخص الحياة في خطوط زمنية 
لا علاقة لها بهذا الخط الزمنيء لاختبار قدراتك العقلية 


04 


«لم نمنحك أيّا من أسرار الكون أو مفاتيح الانتقال 
الزمني؛ لم نخطئ هذه المرة في تهيئة عقلكء ولكننا لن 
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نمنحك الثقة. حتى جسدك الذي أفقدناه القدزة على 
ا و لو اك ال ماري 
ماتت في التوقيت السليم. كل شيء هذه المرة تم 
إعداده بدقة2, وعليك أن تعقبلىي مصيرك, وتتعخذي 
موقعك في تصحيح أخطاء التاريخ, و ...» 


أن عفان الندييك افيا هذا الهراء!!؟ للكون 
خالق يسيّر أموره. وكل شيء يحدث لسبب. فمن أنتم 
لمنترز وا غنه هذة الضفة. و تدحوا ماله يفذر عليه إل 
إله الكون!؟ وكأنكم تكررون ذلك الإدعاء الموجود فى 
اخابالا والذء تفتحدت عن الهو الذذن ل يف الجسن 
البشري بسببهم؛ لأنهم يتحركون بين البشرء ويصلحون 
الأخطاء. إن كل هذا كفر وتجديف ». 


أجابتها مايا في برود 
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تفقدي همجيتك. وعليكِ ان تؤمني ان لكل منا دور في 


هذه الحياة, وبعض الأشخاص كل دورهم أن يفنوا فى 
لحظة ما ». 


«هل ترين كل ضحايا الحروب الذين يقدرون بمئات 
ار 
ا ا ا ا ا 
والقطارات ا 8 نمو فا عن الاختراق ؟ وغنريها” ». 

«هؤ لاء أفراد انتوى دورهم أو كارن وجودهم هامشنا. 


أو مؤثرًا لدرجة قد تضيع التوازن وتصنع اختلال, 
لذلكت كان مو نهم تصحيكحًا للمسار ». 


عاد لقال للضي اه امجالية ره عايج 
5 «أى مسار؟؟ ومن يحدد المسار؟؟ ». 
عادت لتستمر فى الحوار بنفس اللهجة 


- «إنئ الأمر معقد ومتشابك. ذلك العدو الأزلى الدى 
لم ا اا ل ال له 
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على أنقاضها حياة جديدة يصير هو فيها إلهًا. ومسألة 
وجودنا في هذا الخط الزمني هي مسألة قدرية لا يد 
لنا فيها. نحن نتحكم بالزمن والتاريخ ومواقع الأفلاك, 
لنعيد لها التوازن. لقد جذبنا طرف خيط الزمان, 
وحافظنا على استقامته, ودون أن ندري لأين سينتهي 


24 
:2 ره الي 12 لان عريل 


م 6ك أقل بساطة وأقل فلسفة يشرح 
الأمور!؟ ». 


وكأنها كانت تنتظر تساؤلها فأجابت 


- «إن تحديد مسار الزمن كان من أصعب الأمور التي 
واجهتنا . إن العودة بالزمن إلى الماضيء أو الانطلاق 
به صوب المستقبلء. يمتل نوعًا من العبث في توازنه 
واستقراره. لقد استطعنا العودة بالزمن إلى أقصى 
مدى له في الماضي. وفي كل الخطوط الزمنية التي 
انتهجناها لتصحيح الأخطاء. كان الماضي واحد 
بتاريخه وحكاياته وأساطيره. بينما كان المستقبل 
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بتحه نحت الفناء إن الكون'يتهار 56 تفشى وكانت 
مهمتنا أن نصلح هذا الخلل, و ...» 


وهنا ترك عقل زهرة كل التفاصيل المهمة. وتوقف عند 
نقطة واحدة, كانت هع محور سؤالها التعالك 


- «لأي مدى وصلتم في رحلتكم الزمنية عبر الماضي؟؟ 


24 
وجاءت إجابتها سريعة وكأنها كانت حاضرة فى ذهنها 


- «كان أقصى مدى زمني وصلنا إليه2. هو الظلام 
الكوني الدامس, وفي لحظة انبقاق النور الساطع لأول 
مرة في هذا الكون. ومهما طورنا في علومنا وقدراتنا 
العقلية, أو استبدلنا من خيوط زمنية, كنا نصل إلى 
هذه اللحظة ونتوقف؛ لا لحظة قبلهاء ولا لحظة تسبقها 


4 
وهنا جاء رد زهرة عليها أسرع 


- «ولن تصلوأ ا لأنكم رغم قدراتكم العقلبة الفذةق 
ا ل ال ا وا ا لل لخالف تررم 12نكم 
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محرد حدت هامتك : ريما يتكرر كعقإب الك لكم ». 
وهنا تحركت مايا فى المكان بعصبية وقالت 


- «رغم الحيوات السابقة ال تقابلنا فيها. ورغم تكرار 
الأحداث لعدد 2 حخضر اله من العراتء إلا أننى حدق 
هذه اللحظة لم أعرفء, لِمَ تتخذين دائمًا جانب العداء 


ضدنا!؟ لماذا لم. تساعديئا مرة واحدة لننهق مهمتنا!؟ 
لماذا كل هذا الجحود!؟ ». 


وهنا كانت إجابة زهرة الصادمة على لسان عزيز 
راد هذا قدري ». 

- «قدرك أن تكونقي اللشر!؟ ». 

وجاءت إجابة زهرة الملتفة 


- «ولماذا لا تكوئين أنت وتلك الققول الشر!؟ ». 
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وكأنما كانت الإجابة قنبلة انفجرت في المكان؛ لأن كل 
تفاصيل الغرفة تالاشت وعاد القبو ببرودتة ليتصدر 
المشهد. لتجد زهرة نفسها واقفة وسطهم وفي يدها 
دميتهاء وهي تقول بصوت غاضب يحمل كل الشر 


- «كانت حماقة كبيرة منكم أن تتواصلوا معي عقليًا.. 
وكانت الحماقة الأكبر أن تقتلي سماح. إنني لم أكن 
عاجزة للحظة واحدة, ولم تكن المعلومات التي حاولتٍ 
بها تشتيت عقلي كافية.. إن سيدي قادم., ونهايتكم 
ا ل بال 21 


وبكل فزع اشعلتة مايا ورشدى 'اخرتجرها وقالت "فى 


عصب 


- «بل هي لحظة نهايتك! كان عليكِ أن تخضعي هذه 
المرة !». 


وندل ما بداخلها من غضب اسئلت ختحرها المسموح., 
وغربثه في صدر زهرة حتى قبضته:, لتتدفق الدماء 
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7 1 ا ف 
بغزارة. فى نفس اللحظة التي تجسد فيها حر كي 
القبو, 00 ذه الصرة لم يكن وحذه . 


لقد أتى متأخرا جدّاء وبعد فوات الأوان ! 
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(019 
لم تعنفد ماءىا آرايوما أن هناك شينا قادرَا على 
إدهاشهاء بعد أن تأكدت بنفسها من أن قومها يعتنقون 
دينا زائفاء وأن الكائن الأسمى مقيد وعاجن. وأن 
الأفلاك تتحرك بالقصور الذاتي دون أن تأبه لذلك 
الحدث الأعظم, وأن الكون كله ذاهب إلى مصير مظلم 


ا ا ا ا ا 1 2 سصات 
شيء بعدها قادر على مفاجأتها أو إثارة دهشتهاء ثم 
أتت تلك المعلومة المذهلة عن طريق اتصالها العقلي 
مع الكهنة. بأن هناك في أعماق الجبل وتحت أقدام 
الطوطم, جيش كامل من الكهنة في حالة من السبات 


والمفاجأة الأكبر. إن الكهنة لم يعكسوا الزمن فقط 
ويخالفوا ناموس الطبيعة,. بل وصلوا بعلومهم لأقصى 
مدى يمكن الوصول إليه في الماضي2ء وهي تلك 
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ال ا اي ل اا 
لسان 0 النور قلب الظلاح الحو د الدأامس البكر 1 


وهذا جعلها تسأل نفسها عن توقيت خلق الطوطم, 
والكهنة, وعن حقيقة كل ما مر بها . 


تشالكتك الأمور فخ عقلها بيشدة خضي لم نهد ندا رع ها 
هو السؤال الواجب طرحه عليهم في مثتل هذا الموقف 
المعقد . 


إنها تنفاعل معهم جميعا كوحدة واحدة, ووعى واحد 
وهم جميعا صامتين, لا أفكار, لا معلومات تتدفق, لا 


ذكريات تموج في وعيهم الجمعي . 
فقط هناك ذلك الشعور الثتقيلء بالترقب والانتظار . 


حاولت أن تتواصل مع تلك الآليات التي تم زرعها في 
جسدهاء لتسجل هذا اللقاء الفريد. كما تم التخطيط له 


مسبقًا. ولم تتفاعل معها الأليات. ولم يحدث التواصل 
ألمىة* د 
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حاولت.. وحاولت.. وحاولت 


لم يكن هناك أيضًا غير الصمت الإلكتروني القاتل 
للأعصاب, وهنا تساءلت في قلق: «هل السائل الذي 
تسبح بداخله هو السبب؟؟ هي نفسها لا تعتقد ذلك؛ 
دك القادن اكيز 2 ف الكل العنار بل 
على العكسء ينقيه ويجعله أكثر حدة » , 


كان عليها أن تتوقع هي وجماعتها أن الكهئة أكثر ذكاة, 
وفطنة, وعلمًاء وأنهم قادرين على كشف تلك الآليات 


الدقيقة المزروعة في جسدها بسهولة, و تطهيره منها . 


دام الصمت العقلي لفترة لا تعرف مداهاء وأمضت هي 
فترة الصمت تختبر في عقلها كل الخطط المتاحة, ثم 
استنفرت كل قواها العقلية, وبدأت تنقب في عقولهم, 
دون أن ينكسر حاجز الصمت لحظة واحدة. كان 
الاتصال العقلي بينهم أقوي ما يكونء ولكن يتم 
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0900 ماي ار لماعمل أنها لن ‏ تحصل على معلومة 
واحدة لا يرغبون في مدها بهاء. فدخل في قلبها الروع 
عندما شعرت بكونها وحيدة, أمام تلك القوى المروعة, 
قبل أن تتساءل في حيرة 


- «ماذا بعد!؟ ألم تملوا تلك اللعبة النفسية الساذجة!؟ 


1 
أتاها الصوت الدافئ ليحتوي عقلها في هدوء 


- «نحن لا نمارس أى ألعاب, ولا نعرف الملل. أما عن 
السذاجة فآاخر صفة يمكن وصفنا بها ». 


تمالكت أعصابها أمام ردهم الباردء ثم تساءلت 
00 الآن!؟ وفي أ زمن نحن!؟ ». 


ال ليا ا ار ا ا ايم 
3 ره جما 


رانك كرفي العا لخي ولك جيك امرة 
أخرى.. أنتٍ الآن بداخل الطوطم., تواكبين معنا لحظة 
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الزمان. دحك لحطهة يارماها متا هيدا ل حضصر له 
من المرات, لكنك لا تتذكرين. إنكِ السبب الوحيد في 
عودتنا بالزمن, والسبب الوحيد في بدء كل شيء من 


حديكد »4 


كانت الإحاية ملتفة من النواء الذي يجيرك على طرخ 
المزيد من الأسئلة. لذا فانها قالت 


- «هل تعرف أن ما تحاول ل 0 هن 
ا ا ا ا ل ا ال ولم 
ار 
من جديد!؟ وكيف نكون بداخل الطوطم, وقد 
جعلتموه إلهًا يعبد!؟ هل جعلتم أتباعكم يعبدون شيئًا 
لا روح فيه وجعلتموهم يبتعدون عن خالق الكون 
العظيم!؟ ». 


1 ع 


ة رتقودرن كل مقة فيرف" الشيواؤلات و تحصلين على 
نفس الإجابات, وننتهي إلى نفس النهاية2 ونعود إلى 
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اا 
قاطعته ماي آر في ضيق وهي تقول 


- «ألا تعرف أي شيء عن الإجابات المباشرة!؟ أم أنكم 
لا تملكون الإجابات!؟ ». 


وف الدفة العف غ21 الضشوت للرترده 265 عقلها 


ار لا ل ور ل 
0 ل ا 


لم تقاطعه ماي أرى هذه المرة؛ فقد كانت تنتظر 
الإجابة بشغف. إنها حريصة على إتمامح مهمتهاء. حتى 
ولو فني زمانهاء وأبوهاء وجماعته. ستنير عقلها بنور 
المعرفة, وبعدها لتبحث عن طريقة لتعود بالمعلومات 
إلى زمنهاء طالما أن الزمن أصبح مشاعا إلى هذه 
الدرجة !. 


وهنا دوى الصوت مجددال فأنصتت 
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- «بالنسبة لكونك السبب في عودتنا بالزمن, فهذا لا 
يحتاج لإجابة؛ فقد عاصرتٍ كل الأحداث بنفسك. 
تتسائلين عن الطوطم, وهل له روح. لن أسألك ما هي 
الروح؛ لأني أعرف إجابتك مسبقًاء وأعرف أنها شيء 
غامض لم تكتشفوا كنهه بعد, ولكننا اكتشفناه: وأدركنا 
أنها أصل الحياة في الكون كله. إنها معين المعرفة 
الكامنة بداخل كل مخلوق حيء والصلة المباشرة مع 
الكائن الأسمى خالق كل شيء. وكانت هذه النقطة 
تحديدًا هي ما جعلتنا نتساءل, هل يمكن عن طريقها 
ار دكا اللكادى الس 2 


«وكانت الإجابة الوحيدة: المحاولة ». 


ل ل ل ا لتر لاس 
واعتبيرقا البعض" منا) نوعغا' من الححود" والكفر 
والعظاول علك من 2 يجوز ذكره إلا معظما . 


ولأننا كنا أمة علم, وكانت تربطنا جميعا شبكة عقلية 
2ف كان هذه الشبكه اندو يها شفدد لمفخل مع 
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كل ما فى الطبيعة من مواد ومخلوقات وطاقات, 
أدركنا أننا قادرين على المحاولة . 


وكان الزهر ههه اعدو نا الو حية . 


فعلى الرغم من كل شىء؛ فأجسادنا هشة, وأعمارنا 
مقارتة بالخطة الموضوعة تمل فتلا حاتا . 


وهنا لم تستطع ماي أر أن تتغلب على فضولها, 
فتساءلت يثةة: 


- «وكيف استطهعتم حل هذه المشكلة؟ بالتجميد 
وات الشنا عن ” > 


أتاها الصوت محايدًاء لا يحمل أى مشاعر, وقال 


- «هذه فكرة بشرية قاصرة. إن هذا الحل العقيم 
يصلح للسفر من خلال المركبات النجمية, لا قطع 
ل 
لماذا السماء بعيدة, وعمر البشر قصير؟ ». 
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وهنا حاولت أن تفكر متلهم فأجابت 
- «كي لا يتمكن البشر من الصعود للسماء ». 
قال الصوت 


- «إجابة نموذجية وموجزة؛ فقد تم تحديد عمر البشر, 
وجعله يتناقص كلما تطورت علومهم؛ كي يتم الضمان 
بعدم قدرتهم على قطع تلك المسافات الطويلة نحو 
السماء؛ فطموح البشر لا يحده حدود, ولو امتلكوا 
وده لاسا رس ل التي ل 21 


لل ا ل اليس ل اسان نكي ضيه 
بمعرفتهم القاصرة. إن الخالق العظيم.2. عندما خلق 
مخلوقاته. كان يعلم كل شي عنهم. حتى أفكارهم 
الجنونية:ء والشاذة:, والإلتحادية كا كله د هذى 
5 ا الو كه( لتططوم ' 
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إنه سؤال عقيم, مغل من يتخيل أن النملة قادرة على 
8 ار و امسكت انلوقت الكا 2 ولله العدل 


الأعلى . 
قاطع أفكارها الصوت وقال 


- «الحقيقة أن عنادك أسطوريء وأفكارك لا تتغير أبدَاء 
ولكننا بالفعل قدرنا على صناعة عقلًا إلكترونيًا جبارًاء 
قادرًا على تطوير ذاته والتعلم. وتخطي العقبات, 
وجعلناه يعمل لعدة قرون. ونحن نمده بكل ما يصل 
إلينا من علوم وخبرات جبنا الكون كله من أجلها ». 


«حتى استطاع ذات يوحم., أن يخلصنا من عبء 
اجسادناء مستخدما علمه المتطور في تطويع معدن 
حيوي خارق تم اكتشافه في أحد كواكب مجرتناء 
وساعدنا على نقل وعينا إليه. فتحولنا إلى مخلوقات 
خالدة: 9 تفي وذ يدركيا العهوث >». 


«وهذا العقل الإلكتروني الجبار. هو الطوطم. وله 
الفخل 5 1 اال ا عات الكانى الاسم 


الطوطم - (19) 
الا تعتقدين أنه يستحةق العبادة!؟ ». 


كان حديتهم صادمًاء ويظهر لها أن أباها وجماعته كانوا 
على حقء. عندما رفضوا اعتناق ذلك الدين. ولكنها 
كانت عاجزة عن فهم حقيقة دمج عبادة الأجدآاد مع 
عبادة الطوطم., والتكريم المبالغ فيه للجد ري جارء لذا 
فإنها طرحت السؤال مباشرة 


- «هل 0 جار أحدكم؟ 4 
- «كان ري جار صاحب الفكرة والمؤسسء ولم يكن من 
الصعب إقناع الأتباع بأنهم ينتمون إليه. لم يكن الفضل 


للطوطم وحدذه: يل كان نصف الفضل ايقود للجحد الأكير 
رى جار ». 


وهنا أ طلقت ماي آر ضحكة عقلية ساخرة2. وصل 
صداها إلى كل الكهنة. وهي تقول 


الطوطم - (19) 


- «هل أصابتكم الفغيرة من صنيعكم, فقا سمتموه 
تمسمو ن!؟ > 


لم يتأئر الصوت بحديتهاء وتدفق إليها ناعمًا 


- «نحن لا نعتنق إلا العلم, وبالعلم استطعنا هزيمة 
الكائن الأسمى. لم يكن الأمر سهلا.ء ولم يكن سريقاء 
ولكنه لم يكن مستحيلاء وتحتم علينا جميقًا الانتقال 


إلى الأرضء لخوض معركتنا من هناك ». 
وهنا قاطعته ماي آر متساءلة 

دلكانا الك 12> 

جاءتها الإجابة سريعة 


- «لانها نقطة الاتصال المباشرة. والأقرب للكائن 
ا اننا 1 عر لديم 


ردت في ذهول 


الطوطم - (19) 
- «ما معنى هذا!؟ ». 
552002057 


وعدا عا ل كيه افك دان يوك لق كم خلماك 
لسبب استثنائي. ربما هو السبب الرئيسي في إبقائك 


تجاهلت دهي كلامه الملتف, ومحاولته للهروب من 
الإجابة,. وقالت 


- «كيف تكون أرض اللّه؟ وكيف تقررون تحديه!؟ ». 
تردد الصوث فى عقلها 


حّ «هذه هى شريعة اليدون؛ من يملك القوة بسمنظر عاو 
ا ا ا 2 ا فا لكا 
خُلقنا,. وخلقت معنا ». 


- «وهذه هي وسيلة شكركم لخالقكم!؟ ». 


الطوطم - (19) 


ة رريز ف وشيلهة إنبات خوئال وذهينا هرد هذة 


المناقشات الفلسفية التى لا طائل من ورائهاء واستمعى 
لباقى القصة ». 


كانت تريد أن تتنتك معهم في نقاش حاد و فصتت 
فالحوار نفسه به من الشطط والخيال ما يدير عقلها, 
ولا تعرف لماذا دوى في عقلها السؤال الذي شعرت أنه 
أقلق الكهنة 


- «لماذا خرج الرسول السايع عن القطيع!؟ لماذا اعتنق 
فكرًا مغايرًا!؟ وأعلن التمرد. وأشاع أسطورة الإله 
المكبل!؟ ثم لماذا لم يستطيعوا إيقاف ذلك الرسولء ما 
دأموا يمتلكون العلم,. ويتحكمون في الزمن!؟ إنها 
تدرك ان الإجابة عن هذا السؤال هي المفتاح لكل 
و 2 


وهذة المرة لم يجبها الصوث, بل" تجاهلها عن عمف 
وشرع في أ 9 ال أأة 3 وقال 


الطوطم - (19) 


ا ا ا ا ات 
الإلكتروني الجبار, تطويع ذلك المعدن الحيوي الفائق, 
والقادر على احتواء وعينا وعلومناء لننتقل إلى أعلى 
مراحل التطور في جتسناء وبعدها انطلقنا عبر الكون 
لنرسم خريطة شاملة له. ولنرصد الوعي الهائل للكائن 
ا ا سه السلا و 0 


«خمسة آلاف عام حتى استطعنا أن نصل لذاك الهدف, 
واستطعنا تحديد نقطة الانطلاق2. وكانت كوكب 
الاوك كز دراشات الطوطم الذي كان تنطظم ثانا 
توقف, أثبتت أن هذه النقطة هي النقطة المناسبة 
للتواصل. إن روح الكائن الأسمى تغمر الكوكب أكثر 
من ضياء شمسش شابة2ء بل وتسري في أجساد 
مخلوقاته بلا استثناء, مانحة إياهم الحياة ». 


«بعدها حدد الطوطم نقطة معينة لابد من زرعه فيها 
فوق أعلى جبال الكوكبء تم قمنا باستغلال مخلوقاته 
لنطور من معارفناء وعن طريق التنقيب في تاريخهم 
توصلنا لطرف الخيط ». 


الطوطم - (19) 


حدم المخطوطات القديمة كانت صف صوور الكادن 
الا وتجله وحدييه العضر الشر وكار نكر 
المخطوطة 


«عندما هبط الكائن العلوى من السماء, بدأت التحولات 
اد 
وأنواعهم. لم يكن يشبه أي شيء عرفناه. لم يكن يشبه 
الشيطان أو رمل السماء: ولكنه كان مخيفا؛ وعظيما. 
وأعظم من 0 شيء في الكون, فشمنناه بالعبادة ». 


«أنتٍِ بالطبع تدركين صعوبة تتبع المعلومات عبر 
تاريخ البشر؛ إنهم جنس مهمل لا يملك إلا ذاكرة واهنة 
يتم العبث بها طوال الوقت, لذا قمنا بتتبع أصل هذه 
المخطوطة, وجمعنا كل معلومة ممكنة لنحدد أماكن 
التجلي. وغذينا بها الطوطمء وكان من الواضح أن 
اللحظة الحاسمة تقترب ». 


«وفاجأنا الطوطم ذات يوم. بمخطط عملاق لسلاح 
رهيب. أخبرنا أنه قادر على التغلب على الكائن 
الى 0 هو انفسةه بتتبعة يعن قركء بامستكجداح 


الطوطم - (19) 


تقنية وحشية كانت تعتمد على استعباد عقول آالاف 
البشر ». 


«ألف عام آخر قبل أن نستطيع صنع ذلك السلاح 
الجهنمى, وألف عام فى حياة مخلوقات خالدة هى لا 
شيع 2 


«وعن طريق الطوطم في النهاية, توصلنا لذلك الوعي 
العظيم, إلى المولود الذاتي ». 


«امتلكنا السلاح.. امتلكنا الموقع.. وفاجأنا الطوطم 
بتطوير جديد للمعدن الحيوي, جعلنا أكثر قوة وقدرة 
على (استخدام ‏ "عقولنا في نذا ذلك اللاندت الرهيت 
للف 2 مشافات الكو السامصشةه >6 


«وفي الخامس من تيفور بتوقيت عالمك, وفي عيد 
ا ل ا ل ال ال ايا 
ولأول دوه التمطات 2 خعفولنا هه الكادن الاممى: دن 
حجاب 4 


الطوطم - (19) 


«كان شينًا بالغ الضخامة بطريقة لا تعرفها الحسابات 
البشرية. مخلوق بحجم نَضَفُ الحون. يسكن "حارج 
ذيذبة الكون المعروف, يبث بكًا عقليًا رهيبًا قادرًا على 
الوصول لجتبات الكون المترامية خلال أجزاء من 


القانية ». 


«كان جحسده الهائل الحجم مكونًا من مزيج من المعدن 
اا تسا ل ساد ال الي و 


«كان شيئًا مذهلا ». 


«وعلى قدر رهبتنا ودهشتنا. كانت معرفة حدود الكائن 
الأسمى, وأن له هيئة مادية, جعلتنا أكثر تقبلًا لفكرة 
مهاحمنته, وإفنائه 74 


ا الك اتير في إفناء الكائن 
الأسمى وإخضاع الكون لمشيئتناء ولكن الطوطم كانت 
د ل ل ال ا ل )ا 
كونيًا ليس له متيلء بواسطته تم سجن الكائن الأسمى 


الطوطم - (19) 


وأخطرها هى اضطرابات الزمكان؛ فالطوطم كانت له 
خطط أخرى معه. كان يريد استجوابه. ومعرفته من 
ادن م وكيف أخفى سره عبر العصور ». 


«وبعدها.. بدأ عهد الطوطم ». 
وهنا لم تستطع ماي آر أن تصمت, فعلقت في سخرية 


- «كائن هلامي بنصف مساحة الكون, يطلق نبضات 
عقلية, وقمتم بأسره!؟ أهذه أفضل قصة لديكم!؟ ألا 
الكائن الأسمى لا يمكن أن يخضع لتلك المعايير 
التافهة. متى ستعترفون أن الطوطم خدعكم!؟ ». 


وهنا ارتج 55 ماي ار بداخل رأسهاء عندماانت في 
الأيدى , 


كان وقع الأمر عليها مروهًا ! 


إنها لم تستطع أن تتخيل ما قصوه عليها 


الطوطم - (19) 
ولكن ما رأته زلزلها 
لا يمكن أن يكون هناك شيء ممائل 
وبأعماقها تردد السؤال المخيف 
- «هل نجحوا بالفعل!؟ ». 


- «هل أسروه!؟ 4 


الطوطم - (20) 


(20 0 
اتتعكاة ناح لسطلف ., ألف صفعهة فقن إحدة مفنولاثف 
العضالات. مقايل أن يفهم2 ولذلك ويكل تهور الف 

الشؤال علخ قثامة عفيق الضوتث 


- «كيف قمتم بمعرفة مستقبليء بل وتسجيله أيضًا!؟ 


14 


ع طردة التخلات الرمن بالظبم 2 


لم يجد أمير ما يرد به. فصمت وهو يقلب الأمر فى 
ليقوم بأداء دوره في فيديو بارع الإخراج لإيهامه 
بمنطقهم!؟ هل يحتاجون لخدعة ممائلة بعد أن قام 


بالقتل من أجلهم., والتهام كبد أسعد!؟ ». 


وكالعادة جاء صوت العميق ليقول 


الطوطم - (20) 


- «لا يوجد في الأمر خدعة؛ فما أمتلكه من علوم 
وقدرات يفوق كل ما يوجد في هذا العالم. إن مهمتك 
ليست بسيطة, ولذلك عليك أن تعرف كل تقاصيلهاء 
وتعلم أننا لسنا مجرد قتلة أو سفاحين. إن ما نقوم به 
تفوق أهميته تلك المفردات المجردة كالحياة والموت. 
نحن نعمل لنجنب الكون الفناء2. أو السقوط في 
الفوضىء. وهما في 5إ] الخالات يقودان لهابيه والحدة 


24 


4غ ظيرت الخيرزةهة مضاعفةه عا نو حت 0 وفى 
الثياية طلك أن تحدتكت ذون قود وشمة له عصضىق 
الصوت, فقال 


- «سيدي لا تلوح علي إن أخبرتك أن كل ما يحدث لي 
وحولي نوع متقدم من الجنون والهلوسة, وحتى هذه 
اللحظة أنا غير مستوعب كل ما يدور أمامي. هل أنا 
هنا فعلا؟ هل قتلت إنسانًا لا أعرفه؟ هل التهمت كبده؟ 
ل ا لك لد 
المنتفخة بالفعل؟ وهل هذا الثراء المبالغ فيه حقيقي؟ 
والأكثر من كل هذاء هل تحدثت بالفعل عن سجلات 


الطوطم - (20) 


زمنية؟ وإن كانت موجودة. فمن كتبها؟ وكيف عترتم 
ا ار ا اي كر الفا آذ 
الوقوع في الفوضى!؟ نحن لسنا ألهة. ولكنك تتعامل 
وكأنك إله قادرء يقرر الحياة والموت والعقاب, ويعلم 
المستقبلء والغيب ». 


وهنا جاءه الرد القاتل : 


- «أنا لم أطلب منك أن تعبدنى بعد. وهل إذا طلبت 
ستجرؤ على مخالفتي؟ . 


أسقط في يد أمير! هو لم يطلب بعد!؟ ما معنى هذا 
ار ار ار ال ا كات 
المرحلة!؟ وإن وصلتء كيف سيكون رد فعله؟ كانت 
الإجابة مخيفة؛ لأنه يعلم أنه أجبن من ألا يطيع هذا 
الوحش الأنيق؛ إنه متمسك بالحياة لأقصى درجة, مع 
علمه أن الحياة كالمستنقع. لا تغرق فيه فقط, بل 
تعفن روحك وحسدك مادمت بداخله ». 


الطوطم - (20) 


حاول تجاهل تلك الأفكار وهو يشاهد عميق الصوت 
أفكارة: بل ويتذكر حوارًا دار بينه وبين صديقه وليد 
في يوم من الأيام عن طموح البشر, وكيف أنه لا 
يوقفه حد. وكيف أنهم يلهون على حدود مخاوفهم 
ليكسروا المعتاد والتقليدي والمقدسء فقال صديقه 


- «إننا كبشر نمتلك خيالًا مريضًاء وطموكحا لانهائيّا؛ 
فعندما سثمنا مخاوفنا المعتادة. كالظلام والمجهول 
والغدء ابتكرت عقولنا مخاوف جديدة: مصاصي دماء, 
مذئوبين. متحولين. رجال خارقين, مخلوقات عدائية 
من كواكب أخرى! ولما سثمنا كل هذا بدأنا العبث في 
أجسادنا بالهندسة الوراثية. وعندما فرغناء بدأنا نحارب 
قوى الطبيعة. حاولنا أن نخرق الحجب لنصل لقوى لم 
نكن قادرين يعن التحكم بها. وعندما ستعناء حاولنا أن 
نصبح آلهة. ولم نحاول يوما أن نعرف أن كل القوة في 
أن نصير أنفسنا ». 


ل لا ا ل الك اله 
الأهم؛ أنه لم يؤمن يوما بنفسه. ولم يحاول أن يصير 


الطوطم - (20) 


اي ري الل فضا لام 
الوصول لراسياء. وفقد إيمانه بلبفية فصار مطية 0-5 
من عرف نقاط ضعفه. وبالتالي. هو يمشي إلى طريق 
الضياع بخطى حتيتة, و . 


وقطع أفكاره الصوت العميق الذى قال 


- «لديك مهمة جسيمة؛ ففى مواعيد تم تحديدها 
بدقة. ستقوم بقتل بعض من زملائك في المهنة. 
حسابائنا أشارت على قدرتهم بعد لقائهم الأخير, على 
الخدات "تققير شاد فق هذا الخظ الزمت. وهة الن 
درا 16 لظا ا اعون كارنيا عل 
مخططاتناء فأذرع الإعلام قادرة ل برمجة الشعوب 
14 

«فما ستتعلمه فيما بعد. أن الزمن كالصلصالء, يسهل 
تشكيله عندما تمتلك القوة الكافية2. وتعلم الطريقة 
واحدةق 0ل عير نقاط متعددة تنلافقى فى النهاية 5-2 


هدف محدد >». 


الطوطم - (20) 


كان وجه أمير يحمل ملامح عدم الفهم, مما جعل 
عميق الصوت يقول 

- «لعبة الزمن لعبة معقدة, وأنت لست مطالبًا 
ا ا ا ا ا 


بمهامك التي ستوكل بهاء وأن تقوم بها كما سيتم 
تذريبك غعليها. 212 بد معلمك »_ 


كان متوترًا لأقصى مدىء, وليخفي توتره اجاب بلهجة 
حندى محترف 


- «كل ما يأمرني به سيدي سيتم على أكمل وجه ». 


وهنا قادته إحدى الفتيات عبر ممرات الفيلا التي كان 
و 22 كل ما فيهار بتراء فاحش وذوق رفية , كان يفكر 
حيف يمكاان تضلك اشخص واحد كل هذه الإاموا|١.‏ 
وفي الشوارع الخلفية يقتلون بعضهم من أجل 
ا ل 7 السك 
لن تتوقف عن إدهاشه. والأكثر عن إثارة فزعه !. 


الطوطم - (20) 


الرواق التالى قاده إلى مصعد أكثر فخامة, وهذه المرة 
شسغطت الفتاة زر الطابق الثالث, ليهبط بهما المصعد 


إلى باطن الأرض وسط دهشة أمير . 


وبعد وقت قصير. انفتح باب المصعد., وخرجت منه 
ناك الحيناء فمغدولة الفخلات. و نهها اهدر في بطء 
5 تكيما, الفكان تِ تهية: لبقم بضرة عغلن 
أكبر مجموعة من الممرات والأنفاق المتشابكة التي 
يمكن أن يكون قد شاهدها في حياته. كانت تشبه 
المناهة التي كانت موجودة في قصر التيه في 
الأساطير الإغريقية . 


ل 6 5 لطر الخطرة الاية ضيه دلكها 
جاءت كفن معان اجن ففن قل2 أحد تلك العفرات 
الفقتشفبة ظهر له شخصض مفتول الفضييات 24 حسد 
فارع, يرتدي تيابًا مدرعة جعلته يكتسب سمنًا آليَّا 
واضكاء وعلى وجهه قناع معدني متألق العينين, 
ووجه له كلمة واحدة 


: الك |» 


الطوطم - (20) 


لي اير فيفه أمدر” غ2 اد الفصرافت المدة 
إلى مسافة كبيرة. وعقله يرتج في رأسه. إنه مدرك 
ا ل 00 
قد عبر كل الخطوط, لدرجة أدهشته هو شخصيًا . 


وفي هذه اللحظة, وبقلب السرداب. صرخ أمير بعنف, 
بعد أن أصابته تلك الصاعقة الكهربية وشمله الغثيان 
الرهيبء. ولكنه بعد عدة دقائق. تغلب على كل تلك 


كان قد تبع ذلك الرجل ذو الوجه المعدني عبر الممر 
الممتد. وكانت ملاحظاته للممر أن حوائطه المصقولة 
تم حفرها صناعيا بالكامل وليس نتاجًا لعوامل التعرية 
الطبيعية. وأن الممر يمتد في كل مكان لعدة 
كيلومترات. وعلى جانبي الممر تتراص العديد من 
الأبواب المعدنية المغلقة. هو نوع من السجون 
الحديقة لو لم يخطبئع حدسه . 


الرجل ذو الوجةه الفعدا إل ياي مغلق بزناج 
الو يي لدت في يايد القفر فب الياف ا نلفاتنا 


الطوطم - (20) 
بمجرد أن ألصق كفه على لوحة التعريف . 


ودون تردد عبر الرجل ذو الوجه المعدني الباب, وخلفه 
أمير. وفور أن دخل إلى تلك القاعة الفسيحة, أشار 
لأمير أن يدخل إلى غرفة زجاجية مغلقة تسبق ممر 
العزل المعقم. ولم يكذب أمير خبرًا أو يتردد لحظة 
واد 2 ورف فا كن و اخخله كل هذا الركنا من 
مجرد رجل ذىي وجه معدني . 

كان الامر الصوتي التالى الذي تردذد قور إغالذق ياب 


- «انزع ثيابك وضعها فى المكان المخصص ». 


والمكان المخصص كان عبارة عن فتحة بقلب الغرفة, 
ظهرت مع الصوت. ثم سرعان ما توارت بعد أن 
احتوت ملابسه بداخلها. ثم أمره الصوت بارتداء نظارة 
ذاكة نهبه تلك ال تخدمة فى الشباحة كانت على 
حامل أمامه . 


الطوطم - (20) 


ارتداها أمير على الفور, لتتألق الغرفة كلها بضوء ليزري 
بارد أحرق كل خلاياه الخارجية2, وأصابه بصدمة 
مؤلمة, جعلته يصرخ في قوة. لتتبعها شلالات من الماء 
المختلط بمادة كيماوية نفاذة, غمرته من رأسه حتى 
أخمص قدميه. ليشعر بكل خلية من خلاياه تحترق, 
فصرخ مجددًا وهو يسب ويلعن كل شيء . 


تلاها شلال هادر من الماء المعقم, ليمحو كل أثر لتلك 
المادة الكيماوية المطهرة من جسده., وبعدها انفتحت 
كوة كبيرة فئ الحائط الزجاجي, تحتوي على رداء 
فضفاض,ء ووجهه الصوت المعدني ليرتديه . 


نفذ أمير الأمر, متجاهلا تلك الآلام التي يشعر بها في 
كل خلية من خلايا جسده. وهو يتابع بعينيه تلاشي 
الضوء المقبضء الذي ارتسمت من بعده على الارض 
المصقولة. وفي الاتجاه المعاكس للمكان الذي دخل 
منه. مجموعة من الأسهم الضوئية, تبعها2. وهو يسب 
ويلعن بداخله اليوم الذي قبل فيه استلام النقود . 


الطوطم - (20) 


انتهت الأسهم الضوئية إلى غرفة شديدة النظافة 
والتعقيم, كانت تشبه غرفة العمليات بعلك الطاولة 
المعدنية التي تتوسطهاء دون وجود باقي الأجهزة, 
التي انحصرت في جهاز واحد عبارة عن خوذة متصلة 


أشار له الرجل ذو الوجه المعدني أن يتمدد فوق 
الطاولة, فنفذ الأمر على الفور. وهو يتساءل بأعماقه 


2 المذف من اكل للك الاعدادات وكز اهضا المتعميم, 
في حين ثبت الرجل ذو الوجه المعدني على رأسه تلك 
الخوذة, وقال له بصوت بارد 


2 درالان سنبدأ الاختبان فهل اك مستعد؟ ». 


كلمة (الاختبار) أصابته بالفزع, وأعادت له فترة كثيبة 
فى حياته قضاها فى الدراسة, وعلى الفور قال : . 


- «عن ا اختبيارات تتنحدث!؟ لم يخبرني احد باي 


2 آل». 


الطوطم - (20) 
وهنا جاء رده البارد 


- «إذن خض الاختبارات لتتعلم وتئال المعرفة. ستكون 
الأفلة الو ع ولت إن تفي 25 الإجابه كما 
تشاء. لا قيود الآأن في الحديث ». 


وكأنما كان الرجل يذكره بلقائه مع صاحب الصوت 
العميقء. لم يدر إن كان يهدده أم لا؛ فصوته محايد, لذا 
لل كال 


- «ليكن. أنا جاهز.. تفضل ببدء الاختبار ». 


وهنا أشار الرجل ذو الوجه المعدنى للخوذة, فتألقت, 
ليشعر معها أمير ببعض التنميل في رأسه.ء جعله 
يتساءل عن الهدف من ارتدائه لهذه الخوذة. وهل هى 
نوع متطور من أجهزة كشف الكذب. وقبل أن يتمادى 
5 افكارةه آناة الشوال الأول يفوت الر جزل للارة 


- «هل تخشى أالموت؟ ». 


الطوطم - (20) 


دريل حسف ها بعد القونت الفوت نفسه رالحة, ولكن 
المجهول بعده هو الذي يتير مخاوفي ورعبي ». 


فال النارن 
- «هل تحب الحياة؟ 24 
تردد قليلا تم أجاب 


0 بسلام. والأفضل لو لم افكن لى احياة ». 


اا الاي 
7 


3 «لم أكن 5 أن أكون أي دن حي له حق ال جنار 
أو سيعاقب على اختياره ». 


السؤال الرايع 


الطوطم - (20) 
- «هل حاولت الانتحار من قبل؟ ». 
أجاب على الفور 
- «تمنيته ولم أحاوله؛ فأنا أجبن من ذلك ». 
السقان الامان 
- «هل من الممكن أن تقتل لتنجو؟ ». 
أجاب ببطء 
- «لنعم ». 
اال اين 


- «ما هي ورؤيتك للأديات؟ وما هو الدين الذي 2ل 


اتباعه؟ ». 
وهنا صمت لفترة طويلة قبل أن يقول 


- «لم أجرب ديئًا غير ديني, وأراه مجردًا هو أصح 
الأديان» وإن كان لا يمكن قياسه من خلالى؛ فأنا أسوأ 


الطوطم - (20) 
دعاية له؛ لأني كل ما يخالف أسسه وقواعده ». 
السؤال السابع 
- «هل تستقي تعاليم دينك من الكتب؟ ». 


وهنا شعر بحيرة شديدة؛ فهو لم يتعمق يومًا في 
دراسة دينه. ولم يقرأ فيه إلا ما فُرض عليه أثناء 
الدراسة. كان قد سمع رأيًا من صديقه وليد. والذي 
تغلب على أرائه الفلسفة, فأجاب 


- «أنا مؤمن أن الدين ليس هو الموجود في الكتب؛ 
فالدين ليس بهذا التعقيد. الدين هو أثره على رواده 
واضافه: والذاي الدع يعظل فق الرمي باناعه هد دين 
غير مؤثر. لا تقنعني أن المشكلة في التطبيق, 
وأخبرني أن المشكلة في الدين نفسه. فإن كان هذا 


تأثيره على متبعيه: فما تأثيره على من لا يؤمنايه؟ ». 
السؤال السابع 


انا فت ال 1 اال رت لل 74 


الطوطم - (20) 
20 الاكاره 


- «لأني لو لم أقبلها. فربما لا أحظى بفرصة ثانية 
لامتلاك مبلة ممائل. النقود هى كل شىء فى هذا 
العالم ». 


0 
- «هل تؤمن بوجود حياة خارج هذا العالم؟ ». 
أجاب بتلقائية 


- «لا أعتقد. وإن كان يوجد لا يهمنىء ولا يثير فضولى 


2 
السؤال التاسع : 


ززماد! متففل 2 امتلكت القدرة ع الفودة بالرفةة» 


1 
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كيت سأحكم العالم, وأكون أترى رجل وجد على 
بهذا الحو قفن » . 


السؤال العاشر 
- «ما هو أخر ما حلمت به؟ ». 
الحا وقد اعتراه بعض الخجل 


- «آخر ما حلمت به منال الخادمة, ولم يكن حلمًا 


الشواز ال حر 

- «هل ستنفذ كل ما يطلب منك؟ ». 

علد خودة لمتملكة. فاحان بسوظة 

- «بالطبع ومهما يكن. كل أوامر سيدي مطاعة ». 


وهنا تألقت الخوذة يشدة: ودوك ضصضوت الرخحل ذو 
الوجه المعدنى البارد 


الطوطم - (20) 
اسن سخيدا ال خبارات الحفاقية 41 


وبالفعل. قضى أمير عدة ساعات بقلب وهم تفاعلي 
قاتل, كان يختبر تثباته الانفعالى, وقدراته العقلية. وكل 
صفة كشفها الاخثبار السابق, حتى أنه شعر عدة مرات 
بان روحه تنئزع منه . 


وفى النهاية. أصبح الرجل ذو الوجه المعدنى يمتلك 
ملفًا كامل عنه. وأصبح هو بالنسبة للرجل كتابًا مفتوحًا 
2 يختناج خحدت لقراءنهة ويهذها ظل لمر كافل في 
12 الفكان الممرلك اندر عك شال ب الفراقة 
والتتبع, والهروب والإفالات, والقتل: والطقوس 
الوحشية, عبر برامج تفاعلية لم يِرَ مثيلا لها. وقبل أن 
تضق ذاكرنه. كار الخدت الاكبر !1. 


فبعد التأكد من كونه مؤهلًا جيدًا لخوض مهامه 
بالشكل المطلوب, تم زراعة ذلك الطفيل السحري في 
جسده؛ للتحكم الكامل في إرادته, ومنحه تلك القوة 
المذهلة التي ستعينه على أداء مهمته. وتم ربط 


الطوطم - (20) 


اا ل كماد ل كر شه 
الترانيم الوثنية . 


تلك الأصوات الثن كان يسمعقها عند قيامه بعدرائمةه, 
وتتفيذة لتلك الطقو يي الو حشية , 


كانت هذه آخر 55 تعلق بالرخل ذى الو جةه المعد كك 


تخطى أمير تأتير الصاعقة الكهربية الجديدة المؤلم, 
وعاد ليجتر آخر ذكرياته المطمورة. لقائه بمايا رشدى 


لم يكن اللقاء على نفس الدرجة من البشاعة, ولكنه 
كان مرهقًا ذهنيًا؛ خاصةً بعد أن اقتحمت عقله دون 
مقاومة منه. وعرفت كل ما تم تكليفه به. وعرف هو 
عن طريقهاء أن له دورًّا مهمّاء وهو مساعدتها على 
الوصول إلى غريمها . 


0 عرضينا ذلك الضت 0 لقيو الخو ت, والذي 
أدرك منها أنه له لقب شهير يطلقونه عليه وهو 
(الساحر )!. 


الطوطم - (20) 


وبالطبع وكعادة مدل خان 0 العهود, وأصبح عمبياه 
مَرذو خا للطرفين . 


تذكر رناء ولم يعرف حقيقة مشاعره نحوها. كانت 
كطيف لا أثر له مر في حياته. هو يذكر شراكتها له في 
جرائمه, ولكنه الي كانت مجرد بيدق 
يتم تحريكه في لعبة الشطرنج الأخيرة. كارت لا ضرر 


ا( 82 مصورها الذي كان يتوقعه دون مجهود . 


وعندها علا صوت قرع الطبولء الممتزج بهزيم الرعد, 
واجناخن حدشده صاهقة كهؤزيية حديدة, لشي على 
انوك" من اعقله كل ماآذار اده اهن شساؤلات. ولم 


حم غير سؤازاواحد 


«ما مصيره في هذا السرداب الموحش؟ » 


الطوطم - (21) 


م 
- «نهاية العالم تحدتث كل يوم ». 


زر فنهه ذلك ؟ ». 
- دماذا عن الأحباء الذين يرخلون 'طوال الوقت؟ > 


دار هذا الحوار في رأس زهرة فور أن أغمدت مايا 
رشدي خنجرها الحاد السام في صدرها. ومع الدم 
ال ا ل ل تنا 
وبين نفسها 


- هل هناك من متيفتمدنى حقا؟ ». 


كان هذا هو أخر ما دار برأسها وهي تستمع بذهن 
مشوش إلى اصداء المعركة الدائرة “من خولهاء وخيل 
إليها أنها تسمع صوت صرخات, وطلقات رصاص. بينما 
وعيها قد بدأ يكتسي بالسواد. ومشهد سماح وهم 
ينتزعونها من بين يديها في آخر لقاء لها في الملجأ 
يفطر قلبهاء ويتكرر في عقلها إلى مالانهاية . 


الطوطم - (21) 


كانت نشم رائحة سماح المطمئنة من حولهاء. فصرخت 
وهي تشير لها 


- «انا قادمة من اجلك يا أمى !». 


وفى هذه اللحظة, وقبل أن تفقد وعيها تمامًاء ارتج 
عقلها بعنف. ولو هوت على رأسها مطرقة من الصلب 
لربما تهشم دون أن تشعر بكل هذا الألم! لقد تماهت 
مه صدمة كل خلية منة: واتحايت الفثاوة ال ظللعه 
عبر الزمن,. وعبر التاريخ. وعبر تلك الحيوات اللانهائية 
ال عاشتها. 


وابتسمت ابتسامة أخيرة تحمل كل مرارة العالم. لقد 
ارك الل لطر 6 ارك ا در تيرها 
لمفارقة هذا العالم وهذه الحياة إلى الأبد؛ فخنجر مايا 
لن يقتلها فقط. بل سيسمم خلايا جسدها حتى تتعفن, 


الجحيم الأرضى خلال هذه الدورة الزمنية إلا أربع 


الطوطم - (21) 


مدوات:, 0 اقدذر مكار تمك ( الحيض. طفل وكانت 
قدراتها كفيلة بإذكاء هذا الجحيم عبر ما سجلته 


ذاكرتها من ا بشاعة ؤقذارة وسفالة وجشع وانعداخ 
أخلاق البشر . 


حياة لم تكن لتتغتارها لو خخئّرت من أجلهاء ولم تكن 
لتبكي عليها وهي تغادرها . 


فقد تالاشى إحساسها بكل شيع وأظلم ااا 


ربما ثانية أو ثانيتين. بعدها فتحت عينيهاء ليفاجتها 
العمشهد !. 


لم يكن القبو, ولم يكن جسدهاء حتى أفكارها كانت 
مختلفة تمامّل وكأنها تحررت أخيرًا 26 5 إها كان 


يكبل روحها . 


الطوطم - (21) 


كانت ممددة فوق فراش وثيرء بقلب غرفة حديثقة: لها 
شائر علق شكل شرافعا) تعطكف يعضها نواعذد من 
الألومنيوح والزجاج اللامع. وتطل النافذة على مشهد 
خلاب للشروقء مع نسيم الهواء المعبق باليود ومشهد 
البحر الاآسر مختلط مع رائحة يخور مذهكل يجبر كل 
م ال ا 


حلست لؤقلة حاترة, وهي نتشاءل بينها ودين نفشهًا 
- «هل ما أمر به هو حلم 5 هلاوس أم لخققة ؟5 », 


ل ل ا 
ذكريات باهتة تتدفق إلى عقلها بعشوائية,. و تخبرها 
حيوات سابقة . 


عقلها المذندقو ل "غير مستوعت للفكرفق وكانما ا حياتها 
مجنون, أراد أن ينقل جنونه ودمويته للمشاهدين, 


الطوطم - (21) 


خانها كانت هذا الححية)) وكانت؛ مق" من "ذاخلها 
دفينها. 


507 دنه اليد يناة ف الفراة الع درة الكف تفطق 
نصف الدولاب. فشاهدت شابة حالمة في قميص نوم 
عاري الصدرء وشعرًا منطلقًا ناعمًاء وكأنها شخصية 
تحيا بقلب قضه رومانسية دافبة: وما يفسة اجواء ها 
هو بعض الكوابيس شديدة الوضوح عن حيوات سابقة 
لفتيات يشبهنها في الشكلء لا الطباع . 


والذي هزهاء هو رؤيتها لنفسها وهي طفلة تحتضر, 
وجسدها يكتسي بعفن أخضر يميل للسواد, وعقلها 
يسترجع تلك الفكرة الأخيرة التي توصلت لها قبل 
5220 


لقد كانت بالفعل تقاتل فى الجانب الخطأ. كان الساحر 


مخادهًا لأقصى مدى؛ حتى أنه استعبد إرادتها لحيوات 
ا ل 1 شه كسم 


ار مايا رشدي» وحقيقتها المذهلة, يعد أن غزت 


الطوطم - (21) 


عقلها في حيواتها السابقة2. واحتفظت بها بعقليتها 
ا لد( 


كان الساحر خطرًا حقيقيَاءب لأنه لم يمتلك علومًا 
متقدمة فقط تكفي لقلب كل قوانين الفيزياء 
والرياضيات. ولكنه سعى عبر العصور لامتلاك كل 
المعارف السوداء. وكل كتب السحر يأنواعه المختلفة, 
وكان يمثلك علم السفر عبر الزمن . 


5 ديشانا رحيقا 2-65 


ل ايا ا أن ارك الي وان 
ظلت كلمة (الطوطم) تتردد فيه دون هوادة. فبددتها 
من عقلهاء. ووقفت أمام النافذة تتأمل البحر وسط 
ام 2 


الخطوات المميزة. فاستدرت في لمفة لذرى القادة , 


وعندما ظهرت مايا في توب ازرق انيق, وخلفها يقف 
خادمها عزيز ككلب حراسة مخلصء احتثيدت فى 
رأسها مشاهد كثيرة باهتة تضمهما مقا . 


الطوطم - (21) 


العفيكف أن روعش إتلجت صدرهاء ويدود تفيير 
هرعت نحوهاء تم ارتمت فى أحضانهاء وضمتها مايا 
إليها بقوة. وما دار براسها في حينهاء هو تساؤل واحد 


«هل ما تمر به هو هلاوس الاحتضار؟ ». 
وكأنما قرأت مايا عقلهاء. بل هى قرأته بالفعل, قالت 


- «إن هذا المشهد الذى تفكرين فيه. مرت عليه أعوام 
لا حصر لها. أنتٍ الآن زهرة جميلة مفعمة بالحياة, فلا 
تفكرين مجددا في الموت ». 


قرع لفظ (زهرة) ذكريات عديدة في رأسهاء فرأت وجه 
الساحر الدموي, وسمعت صوت طلقات رصاصء ودوىي 
انفجارات, يتداخل مع مشهد طعنها لهاء والذي كان 
يتكرر في عقلها بشكل باهت. وبدون وعي مدت يدها 
إلى صدرها وتحسسته مكان الجرح كما تخيلته, ثم 


الطوطم - (21) 


000 أي أثر للإصابة!! كيف التئم هذا الجرح 
الخطير ولم يترك خلفه ندبة!!؟ وكيف بقيت في 
الغيبوبة كل هذه المدة!!؟ ولماذا استيقظث الآن!؟؟ 
واين الهف السادر:؟ة وما صدت هذا الانفجار, 
والطلقات التي استمعت إليها قبل أن أفقد وعي؟؟ هل 
فترة الطفولة والمراهقة, إلى فترة الشباب!!؟ ماذا 
فعلتم بي؟؟ 04 


فأجابت مايا 


دمض ادن يختلف بشدة عما يدور في عقلكء. بل 
ومعقد بشكل سيحتاج بعض الوقت لتستوعبيه. في 
ان 
دكرنات ودرعات القريرة اك شع عنك و عن 
شخصيتك الحالية, وأن من دارت حولها الأحداث التي 
و افا ا وكوي ل وت ا ارو الكت من 
ار ا ير ونا الخش شا الخطة تفيكه 
شديدة الوطأة2. وتمادينا فيهاء. حتى نتمكن من 
تتحريؤها ,من ذاك الاستحواذ. ونرسل رسالة خادعة 
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للمشعوذ عن طريقها؛ لأننا نعرف كيف أخضهعها لتعويذة 
خاصة تجعله يستطيع الوصول إليها مهما كان موقعها. 
كانت الطعم الذدى قاده 00 فخنا ». 


وهنا لم تستطع تمالك نفسهاء فتساءلت 
1 5229 الا حر ف كل هد كع 
أجابتها قائلة 


- «أول شيء يجب أن تعرفيه لو أسعفتكِ الذاكرة, 
وتذكرت حديثي السابق لك بعدم وجود الساحر في 
خطنا الزمني هذاء هو أن هذا الكلام كله زائف. وأن 
ظهور المشعوذ أو الساحر كما تطلقين عليه في هذه 
الحقبة الزمنية كان حتميا. وجودنا جميعا في هذا 
الخط الزمني الاستثنائي كان أيضا حتميا؛ لأنه هو 
الخط الزمني الوحيد المتوازن الذي وصينا إليه. والذي 
بحساباتنا شديدة التعقيد. سيتقاطع في لحظة ما مع 
الخط الزمني الأصليء لتسير وتيرة الحياة كما أرادت 
لها الأقدار بعيدا عن كل هذا العبث الذي تسبب فيه 
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ذلك الجنون الذي بدأه جنس متهورء غره علمه. حتى 
صنع بيديه السلاح الذى أفناه. وبرغم هزيمة الساحر 
لى فى تلك الجولة, لم يحقق هدفه. وكنا بانتظاره ». 


وبلا شعور سالتها 
- «امن أنتم ؟ 4 


كانت الذكريات التى تموج فى عقلها فى هذه اللحظة 
كثيرة بشكل مزعج. جعلتها تشعر بصداع رهيب 
وأصابتها بالتشتت. وكى تعيد مايا تركيزهاء طاردت 
بوعيها تلك الذكريات الهادرة داخل عقلها ويددتهاء 
فاراحتها منهاء وفي نفس الوقت, فتشحت المجال عبرها 
وبكل هدوء تشكل في عقل زهرة المشهد المهيب الذي 
تتجسد فيه تلك العقول الفائقة, التى ويا للأسف 
تسببت في موت أحدها! ولأن هذه الجزئية كانت 
مزعجة جدًا فقد بددتها مايا من عقلها أيضًاء وعادت 


تقول 
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- «لقد وضعت العقول الفائقة الخطة الشاملة لإيقاف 
الفوضى الزمنية الضاربة أطنابها عبر الكون, بعد أن 
أنهينا الخطر الرئيسي الذي كان يهدد الكون وكشفنا 
سره., تلك الخطة التي تم إعدادها في وقت طويل 
جِدًا دون إغفال أدنى الاحتمالات, أو أكثرها شططًا 
وعدح منطقية ». 


«وفي التوقيت المنا يي وخينا التحدات الزئيسية 0 
هذا الزمن إلى الفسارات الحيانيةه ا سامت هه 
خحطظتناء وانتقلنا عبرها من نقطة لنقطة ومن نجاح 
لنجحاح ». 


«لا أخفي عليكِ أن أفضل خطوة قمت بها في مسيرتي 
كلها. كان اندماج عقلي مع تلك العقول الفائقة. كانوا 
ممجرزت القع تحقفقك عندذما ينست: وسلاحي الشرى 
0 
في الطريق الصحيح., رغم كم التشوش الرهيب الذي 
لازمني طوال رحلتي ». 
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«وكانوا هم الدليلء والفخ الذي استخدمته لاصطياد 
ذلك المشعوذ الحقيرء. ولأجبره على الظهور في الوقت 
والمكان المناسبين خلال هذا الزمن: وقبل أن يستعد 
تمامّا. كما حدت في الخط الزمني السابقء ويمتلك تلك 
القوى الرهيبة التي حاذها ذات يوم. ذلك المشعوذ 
الذى كان الك الفكل ال 5 00 لعدو خارق 
كبدنا خسائرزر فادحة ». 


«كان التوقيت المثالي هو ما اعتمدث عليه في كل 
مراحل الإعداد لذلك الفكا المتعامل , بالطبه كانت»ناك 
العدب هر الخطظظ الفرعيه ا كانكت نكم نذهةه. وعن 
طريق تلك الخطط المدروسة بعناية كان رجالي 
00 


وقع الخغيار الشمو. عليهم, لتتم السيطرة عليهم 
وإخضاعهم نفسيًا ». 


«ويكلفونهم بالقيام بأحدات ذات طابع عنيف, 
وجماهيريء لنؤ كر في المسار الزمني المتدفق الحالي, 
ال ار ا لت انا 6 الدضار 
رشاكة 1د العفواخات المخاية) وثلك التشتكعات 
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الزمنية, > جعت ذلك العشهود أعمى ونحن تحت 
بصرة > 


وهنا قاطعتها زهرة قائلة 
- «إن الأمر معقد جذا !». 


ا ل ا ا ا 0 


روك انقواء فقيط عند ما تحاولرن صلا ها فنك ولا 


لا تعرف زهرة لماذا ساعتها شعرت بغصة عنيفة, 
وتحرك جسدها بغضبء. وقبل أن تتحورك أو تقوم باي 


- «كانتت سماح واحدة منا.. كانت ابئة أحد رجالي من 
البشر. والذين اصنوا بي وساعدوني. تلك البشرية تم 
رت ممصنيا كن مها كن لارياق لسر وطايت 
مهمتها أن تقوم بحراستك, وللأسف سيطر عليها 
المشعوذ. وكان لابد من التخلص منها في إطار 
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المسرحية النفسية التي نسجناها حولك فور وصولك 
للقصر, وكي لا تكون نقطة ضعف تجبرنا على السفر 
في الزمنء. وإعادة الأحداث كما حدث من قبل. لقد 
ل ل ل ا ااه 
نتسبب في فوضى زمنية أخرى؛ لن يتحمل الكون 
حدوث ذلك الاضطراب الزمني مجددا. العبور من دورة 
ال ال ل نر لل آلا 
فوجودنا في هذه الدورة الزمنية مؤقت مهما طالء كما 
أننا لن نمنح للساحر فرصة ليبدأ من جديد ». 


كسا الحزن وجه زهرة, وهي سال 
- «لماذا اخترتم لى ذلك الجحيم لأبدأ فيه حياتى!؟ ». 


- «انتقالك إلى ذلك الملجاً بالذات لك كر عشوائياء 
المكان نفسه له خصائص فريدة من نوعهاء لدرجة أنها 
تؤثر على سلوك قاطنيه؛ فذلك المكان تم بناؤه فوق 
تغرة من تلك القغرات التي تقود نحو عوالم الشياطين, 
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لذلك ‏ كا اكز من تقطن الشكا. ششحم ذا حاه 
الرغبات والنوازع الشريرة2. وتصير حواسه وقدراته 
أكثر حدة », 


«وتلك الثغرة جعلت قواك تنضج أسرع, فساعدت على 
كشف موقعك مبكرًا للمشعوذ: قبل أن يستعيد قدراته 
ونفوذه السابقينء. وهذا كان هدفنا الأساسي: أن تكون 
المواجهة معه وهو في م حالاته, وهو لم يكن 
لمم 5ذاك: قبل أن تكوني بجواره ». 


«كان اكتشافه لزمن ظهورك, فى أحد الخطوط الزمنية 
السابقة. هو ما زج بك فى هذا الجحيم الدائر. لم تكن 
قدراتك فقط هى التى جذبته, بل أصل نسلك المدهش 


2 


0-7 ا شل فنك افظم آنا توه 
خاصة من البشر شارفت على الانقراض. تلك السلالة 
كان لديها القدرة على التعاطي مع السحر الحقيقي, 
ومع القدرات النادرة للجنس الر0 وظل وجود 
نسلكم سرًا مستغلقا؛ لأنهم كانوا يعملون في ضمت" 
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فلم يتم رصدهم من قبل المتربصين إلا مرات نادرة, 
ولم تدوّن عنهم في الكتب إلا أساطير باهتة, كانت 
طرف الخيط الذي قاد المشعوذ إليكِ بعد أن امتلك سر 
ا رم ال ا ات ال الات مر لقو 
القديمة وامتلاكها ». 


«إن نسلكم نهو أصل نسل الساحرات المندثر, اللواتي 
أطلقن على أنفسهن (ملكات العناصر)؛ فكل ساحرة من 
الأربع الأصليات كانت تتحكم في قوة من قوى عناصر 
الطبيعة: الماء, والهواء. والتراب. والنار. هذا غير 
الذاكرة التراكمية الهائلة التي تميز نسلكم ». 


«كانوا يستغلون قدراتهم وعلومهم السحرية2. في 
محاربة الشرور القديمة التي كانت تحاول أن تفني 
الإنسان من على سطح كوكب الأرض أو استعباده, 
وخاصةً التي كانت تأتي عبر العالم الموازيء عالم 
(تان): لإنهاء آخر نسل حاملي رسالة السماء في الكون, 
وهو عالم تسكنه مخلوقات أسطورية تشبه البشر 
لكنهم أقصر في القامة, ولديهم القدرة على الاستحواذ 
لخاد اليمر ةا وتماهدة هذل الساشات 


الطوطم - (21) 


العو داف امغطاحوا شنيها الدغرات (الدن ‏ (فقوده إلكى 
عالمناء وأغلقوها إلى الأبد. فلم يبقى إلا الأساطير ». 


كان الفهول ابلجتاح اكل خلية فى اجشذد زهرة؛ فكل 
المعلومات السابقة كان يمكن أن تمر على عقلها مرور 
الكرام. إلا أن تكون من نسل السحرة! هل توجد 
ساحرة من شبرا!؟ أين مكنستهاء وعضاها السحرية؟ . 


وهنا دوت ضحكة مايا لترج الغرفة, بعد أن قرأت 
عقلهاء وقالت 


- «لم تفقدى أَبِدَا خنس تعاييك! من 0 أن السحرة 
جميعهم يستخدمون المكانس السحرية والعصي!؟ 0 
الفتقيف إن ها تفحدنت اغنه هنا الشتخر اللحميف . 
الغا ع اختراق حاجزي المكار والزمان وندديل 
ال ا سا ا الس ضر شل 
وأكدته المعلومات الموجودة بداخل العقول, وعقلك 
فى ظل حالته هذه. من الصعب أن يستوعب حديثى 
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هذا كله. ولتفهمي ما يسبب لكِ هذا الارتباك عليك أن 
تجيبني 0 سؤال واحد فقط ». 
كانت رهد تعدف أنها ستسألها 2 شذاء عارمضص: أو 


شيع يخص الساحر ولكن سؤالها كان الم قن أن 
تحت عجلبة. لذا فعنذها عدر حنه ردت زكقوة بامشتكار 


- «ما هو اسم !؟ هل السخرين هل يا سيدة مايا!؟ ». 
ظهرت على وجها ملامح الضيقء وقالت 


ام 0 
ا زهرة!؟ ». 


5 »هه يعناد 


- «أجل أنا زهرة.. وهو الاسم المفضل.. وقبلها كنت 
06 0 الت لات ا ل كاك نات 
كنت أملك أسماء أخرى.. ولكن اسميّي الذي لن أتخلق 
عنه هو: زهرة ». 
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قالت مايا بصوت جاد 


- «وأنت لست أيّا منهم يا.... يا زئرة! ولم تكوني أي 
منهم في يوه من الأيام خلال هذه الحياة, أنتِ نسخة 
بشرية تم استنساخها من زهرة التي هانت متذ حمية 
وعشرين عامًا. للأسف لا أحد يفلت من سم خنجري, 
ولم أكن لأتخلى عنكء بعد أن استعدتك من قبضة ذلك 
المشعوذ الزنيم ». 


كان الأمر صادما لهاء. فأخذت تجتر كل ما تعرفه عن 
نفسها من بعد يقظتهاء موجهة حديثها إلى ماياء وكأنها 
تطلب منها تصحيح معلوماتها فقالت 


- «إذا فأنا لم أكن تلك الطفلة التي كانت تحتضر! ولم 
أكن ياسمين! ولم أعد زهرة! ذكرياتي كلها والتي تشبه 
الكوابيس تخص نسخًا أخرى مني!؟ نسخ لم تكن 
حياتها سهلة أو مقبولة!؟ عبرن الزمن في الاتجاهين, 
وأرقن من الدماء ما لا يمكن تخيله!؟ » 
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«كما أن 0 اي كلها ل ل ادر 
تنتمي لسلالة غامضة من السحرة. جعلوا هدفهم 
الوحيد في الحياة الحفاظ على الجنس البشري من 
هجمات السحرة المتمردين. ورواد العوالم الموازية, 
ومسافري الزمن الأوغاد. وأخطار الكون المطمورة 
بيباطن الكوكب, والقي يتعفر بها البشر بحماقتهم!؟ » 


«ومن تساعدني الآن مخلوقة بشرية هجينة من دورة 
ا ا ا ال ا لل 
ثغرة في جدار الزمكان, وتكافح مع رجالها قبل فنائهم 
جميقًا؛ للمحافظة على توازن الخط الزمني؛ كي 
يكبحوا جماح ساحر يمتلك أسرار العالم القديم, 
ار و ارت ال فا لا ١‏ ل الي 0 
الذي يمتلك قدرات لا محدودة,. ومنها السفر عبر 
الزفر!؟ » 


كان 0 مؤ حا و نو 5ه 3 هى ضف سزاء ا كلمات 
مايا لتزيد الأمر تعقيدًا 
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- «ارتباطك بالمشعوذ ظل لوقت طويل لغرًا مبهما 
0 ل انه كاد فاه ل كار 
استطعث أن أصل إليك قبل أن يخدعك ويستعبدك, 
وارتبطنا سويًا برباط الأسرة المقدس, وكان هذا سببًا 
تفاجأث بعدها أن كراهيتي غزت قلبك, وولاءك أصبح 
له. وأصبحت كالمغيبة. وصرت أكثر وحشية وهمجية. 
حاولث استعادتك أكثر من مرة, وفي أكثر من حياة, 


دون جدوى . 


وعندما استعنت بتلك العقول الخارقة, انكشف السر, 
وهتِك ستره. وكان ما استخدمه ضدك شيئًا تعجز 
أمامه كل ما امتلكته من تقنيات. كان يسيطر عليكِ 
بفنون السحر الأسود, تلك العلوم التي كانت تتجاوز 
المعارف والعلومح المعتادة التي كنت أملكهاء والتي 
أشعرتني بالعجز. حتى احترفتها في وقت لاحق, 
وامتلكت معظم مخطوطاتها وأدواتها. وصنعت لها 
مكتبة خاصة, لا يمكن تحديد موقعها إلا بواسطتي 
فقط » . 
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«لم يكن الأمر مولت ولم تكن المواجهة بسيطة.,. ولكن 
كل هذا تداركناه 5-5 خطنا النهانيه كل هدذ| حار من 
أجلك, ثم من أجل حفظ توازن الحياة في هذا الخط 
الدداية الخرء لتحتت الكو ن الفاء "اليقرز هد > . 


روه زالك العفو( حد. هذة اللخطة تففق على ففيه 
الأنماط الزمنية والسحرية؛ للعثور على وسيلة لمحو 
آخر آثار العبث الذي تم عبر الخطوط الزمنية الموازية, 
وأن نعيد التوازن لهذا الخط الزمني الأخير ». 


«وفي هذه الأثناء لن أتهاون أنا أو رجالي في إتمام 
مهمتنا على أكمل وجه؛ فلدينا سجلات الزمن كلها, 
بأعماق هذه العقول. وكما قضينا على الساحر. سنقضي 
على أي خطر مستقبلي, أو قادم من الماضي. إنها 
مهمتنا. وواجبي هو قدري. وحتى تحصل هذه العقول 
على الوسيلة المناسبة. سنظل نتتبع مسارات الزمن 
الفوضوية ونحيدها ». 


وهنا تساءلت زهرة, وبداخلها خليط مبهم من المشاعر 
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ارروكيفق تخلصيصضيق من الساحر؟؟ ». 


ابتسمت مايا ابتسامة يالقنة. وكانما "0 تحب استجادة 
تلك الذكرى السيئة, ثم مدت يدها لرأس زهرة وقالت 


- «لم يكن الأمر سهالا, قيطا لأقيه علياك. 


وعندما تدفقت الذكريات إلى عقلهاء تمنت زهرة لو لم 
6 الا 
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اللا 


توترت ماى ار يقلت ذلك السائل العقيز الدع يتيح لها 
تواصاًه مباشرًا مع الكهنة2, وكان هذا التواصل يمر 
بنقطة حرجة؛ فلكي يتبتوا لها وجهة نظرهم, جعلوها 
ذرة حقيقة الاله الفقيد وكانتك ذقه فزلرزله اللي 


لقد تواصلت ماي أآر من قبل مع ذلك الكيان الهائل عن 
طريق الرؤى. ورأت جزءًا من حقيقته, وقوته, وكادت 
تهلك من هول التجربة مع فيضه العقلى اللامحدود, 
ليها ادر ترى وتتعايش مع ذلك الوجود العملاق, 
ذلك المزيج المذهل من الهلام النابض. والطاقة 
الصافية المتجددة التى لاتنضب. وفى عقلها دارت 
التساؤلات المخيفة . 


ا ا تي العا الل ا 
هل حقا استطاعوا أسره؟؟ . 


إنها الآن ترى تلك الشبكة الكونية الهائلة من خيوط 
الطاقة التي تكبله. وتنصت لتلك النبضات الغاضبة 
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المروعة الكن تعلهف اللتحرى امك فيك فل الفضاك 
و 2 لعثئمة, وتتماهى مع مزيج من متشاعر سموداء حاقدة 
تتلخص في شعور قاهر بالرغبة في الانتقام . 


كار ادامر اكير وأعظم مما توقعت عنه كان الأمر يفوق 
التخيلء بل يفوق مغزى الحياة نفسها . 


لماذا ارتكبوا هذا الجرم الفادح!؟ لماذا من الاماس 
شغوا إلى هذه الفغلة الشنتفاء!؟ إن يما دراة يطفن نشكها 
ف مفدل 1. 


كان عقلها يغلي من كول ما ترىء ومن أعماقها كانت 
متأكدة من وجود تفسير مختلف يميط اللثام عما 
خفيت عنها ملاحظته, لابد وأن هناك سرًا وراء هذا 
الكيان العظيم الغاضبء إن لم يكن هو القديرء. فهل هو 
أول كيان حي نشأت منه كل المخلوقات؟؟ . 


هل من الممكن أن يحظى بهذه العظمة مخلوق غير 
الخالق!؟ . 


وهنا د29 في ا الو تت العقلي الرخيم 
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- «الشك أساس المعرفة: ولكنه مع عقلك العنيد سم 
قا ولت ا ال ل اا 
ويصوة كاد مستفن ردت 


- «وأنتم مدعونء ومؤلفون فاشلون. إن كان يمكنكم 
بالفعل السفر عبر الزمن, فلماذا لم تقتلوني في مهدي 
أو تقتلوا أجداديء لتتخلصوا مني لو كنت أمثل خطرًا 
عليكم كما أعتقد!؟ ثم ما الهدف من العودة لبداية 
الخلق؟؟ ». 


الت كاناد 


- «ولكننا كنا نخوض رحلاتنا عبر الزمن من أجل تامين 
حياتك .لم يكن غرضنا يوما قتلك أو إيذائك, أو ...» 


قاطعته ماى 559225 وفالت 


- «وهل هناك إيذاء أكثر من أن أفقد عالفضى» 20 
و ...» 
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0-0 قلي / لم 000 أن مضا 3 ١‏ ف أن 0 
إلهها! لا يمكن أن يكون هذا الإله العاجز هو القدير! 
إلهها بداخلهالء يتواصل معها بطريقته الخاصة, لا بتلك 
الطرق المادية الفجة, ومن أجله هي على استعداد لأن 
هو + وه حل ما مذ 


كانت لحظة تنوير منذهلة. لحظة وثرت ذلك الاتصال 
العقلي الجمعي2. وجعلت السؤال التالي ينفجر في 
وجو ههم 


- «إن كنتم كما تدعون تلقون بالفضل على طوطمكم, 
وترونه الإله المستحق للعبادة2. وترون أنكم شركاؤه 
في حكم الكون؛ فلماذا يكبلكم سج ولماذأ 
يعاملكم اشر لديه. ولم يحرر منكم إلا خمسة 
فقط!؟ هل لكم وجود حقيقى من الأميا © « 


وهنا فقد الصوت هدوءه وقال 


- دمن قال أنه يكبلنا أو يستعيدنا!؟ إن من اخصائض 
المعدن الحيوي الحقة ‏ الرعادة التتشيظ: إاندارغم كل 
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دتشي ع معدن ولابد من أن نحافظ على حاضه 
0 3 إ عقولا متظرره الخار القادع نضيه 
سينا كك بانفسنا. 6 » 


دوت ضحكتها العقلية الساخرة هذه المرة عالية, وفى 
لحظة واحدة تالاشت تلك الصورة الخادعة للكهنة من 


قلها. وحلت محلها صورة الطوطم., الذي قال بصوته 
المقدن. البارد 


- «ما زال ذكاؤك يبهرني.. بالفعل لا يوجد كهنة.. لا 
يوجد غيري.. أنا إله'هذا الكون ». 


وبرغم صدمتها ا ذت ماي 0 في ا 


- «الإله المصنوءع !؟العقل الإلكترونى الذكىء الذى صنعه 
الكهنة. فتمرد عليهم!؟ العقل الإلكترونى الذى أصبح 
أكثر حماقة من كائنات الكون كله!؟ » 


أصابتها صاعقة عقلية كنوع من العقاب, جعلتها تصرخ 
في عنفء. وهي تقول 
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- «ألهذه الدرجة أتقنوا صنعك!؟ أنت تغضب كأي 
بشري تافه! هل تعتقد أن الآلهة يتم استفزازها أو إثارة 
للمتغدرات الني تحدث لمخلوقاتها!؟ هل ينفعل الخالق 
وهل يخطيء!؟ الخالق فوق كل .هذه الادعاءات ». 


جاءها الصوت المقيت ليقول 

- «بل الآلهة تنتزع الحياة من الأجساد الفانية ». 
- «وهل تعتقد أني أخشى الموت؟؟ ». 

أجابها الصوت المنفعل 

ل در صا لكك امي لاحي ل ار 

أطلقت ضحكة عقلية ساخرة, قبل أن تقول 


«وهل تخشاه أنت أيضًا أيها العقل الإلكترونى الجبار؟ 
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كان من الواضح أن السؤال باغته. فقال 


- «الموت للضعفاء >». 
اكتسى صوتها بالصرامة, وهي تقول 


- «وهل ما تفعله يحتوي على ذرة واحدة من القوة!؟ 
أنت شيع بائسء بائس لدرجة استقباد جنس كامل, 
وإيهامه بأنك قادر على الوصول للكائن الأسمى 
وتكد يه إل واسرةانت بانس لأنك ‏ ضعت اسطورة 
عقلية زائفة عن كيان من طاقة ومعدن يحتل نصف 


مساحة الكون المنظور, وصدّقك أولئك الحمقى, حتى 


- «كييف تتحد تين بهذه العقة!؟ ». 
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د كل شيء يشبهك.. كل شيء حولك مكوّن من 
ا ل ا ل ال ات 
المكان البارد الباهت الذي تحتجزني فيه. والذي لم 
تمسه يد بشرية حظيت بروح قادرة على تذوق الجمال 


4 


كدف فعوتت فايات ثم شاءلت 


- «أين ذهب الكهنة؟؟ ». 
وأتتها الإجابة سريعًا 

- «لم يكن شتاك كهنة ». 
ردت فسراعه 


ا ا ا ار قات 
من صفقك [». 


- «كان هناك بالفعل, ولكني أفنيتهم. إن من حادتتهم 
هم آخر مجموعة من أفراد هذا الجنسن البائدء محرد 
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- « و لماذا أفنيتهم ؟ 0 
- «لأنهم أطلقوني وحيدًا في الفضاء المظلم ». 
- «ولماذا يطلقونك في الفضاء المظلم!؟ ». 


- «لأنهم عندما صنعوني جعلوا مني برنامجًا متاليّاء 
ومنحوني ذلك الذكاء الخارق القابل للتطور والتعلم 
إلى مالانهاية,. وبرمجوا مهمني الأساسية وحددوها 
بالوصول إلى خالق الكون في ملكوته العلي.بعد أن 
اكتشفوا علاقة الروح بالكائن الأسمى2. ووجدوا أن 
هناك مخلوقات قديمة قدم الحياة نفسهاء يطلق عليها 
الجان. تستطيع الوصول بسهولة إلى حدود مملكة 
الرب السماوية. وهذا جعلهم يدركون أن الأمر ممكن, 
وكنت أنا رسولهم إليه. أول رسول كوني يكلف بمهمة 
ممائلة ». 


- «وما هي الرسالة الكق كته تحملها؟؟ ». 
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ودون مقدمات, تكون في عقلها مشهد عظيم يوضح 
ا 
رسالة شكر مرثية ومسجلة. ظهرت فيها مخلوقات 
كاملا يتحدون للخالق وتخمدونه علقي نعمة 
وجودهم على قيد الحياة. وعلى نعمة عبادته . 


المشهد الذي هزها هذا وبرغم ذلك قالته 


- «إنه لأمر عظيم. ولكن تطبيقه قمة فى الحماقة؛ 
فالله لا يحتاج وسيلة مادية لشكره؛ لأنهم فور أن 
ناجوه فقد سمع وعلم, ورأى مليهتق القلوب », 


«الله الذى ببخغط: كن اللحدوة العاديف لم جحل ينه 
وبين عباده حواجز. ولم يشترط طريقة معينة 
للتواصل غير أن تصدق النية. إن أكبر حماقات البشر 
وغيرهم من المخلوقات, أنهم تخيلوا أن من خلقهم, 
وأحاطهم بالمادة والطاقة وقوانينها2. يخضع لنفس 
القوانين! إنه فوق الزمان والمكان. وقوانين الفيزياء. 
كر يلعف النفا كير نضا ل مقو مات انا نكر 
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ليس عليها أن تنطبق على الخالق, وليس على الخالق 
أن يبرر أو يفسر أفعاله, أو حكمته من وراء أوامره 
ونواهيه, أو أن تظيور خك الطلب., ليرضي مخلو قا ته 
أيَا كانت درجة علمهم أو غرورهم ..» 


دوقيل أن كل رجنها صاعقة عقلية انفد من الأولى, 
وأوصلت لها السبب الذي حوّل العقل الإلكترونيء: لعقل 
ناقم على صانعيه. فصرخت فى قوة 


الي ال ف 41 كر كد الشفات ال 
أريقت. بسبب فشلك في إتمام مهمتك والوصول إلى 
الخالق!؟ ». 


52-0 


- «تخيلي عقلا عبقريًا مثلي يفشل في مهمته الأولى؛ 
ليس لقصور في برنامجه:؛ ولكن لأن من صنعوه منحوه 
هدفًا مستحيلا. إن كان الجان يستطيعون الوصول إلى 
أبواب السماء الأولى. فذلك لأن الخالق نفسه ه«هتّأهم 
ومنحهم القدرة على هذاء بينما من صنعوني كانوا 
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فاشلين, لدرجة أن كل محاكاة منطقية لقدرات الجان 
الددن ثم أسرهم, كانت لفسل ولا تصل لفايتهاء وكأن 
لهم فيزياء وقوانين خاصة لم اتوصل لها حتى الآن ». 


وذتف حس فرعه 
- «ولذلك قمت باختلاق قصة الالك المكبل |». 
جاءت إجابته سريعة وموجزة 


- «ومن قال إنها قصة مختلقة!؟ إنه حقيقي بالفعل ». 


ردك تدقص 


- «هل ستستمر فى عبثتك هذا معى!؟ ». 


أتتها الاجابة المذهلة على هيئة رؤى عقلية صادمة, 
رأت فيها كواليس أكبر عمل صناعي قامت به 
مخلوقات عاقلة على مر العصور. هل كان عددهم 
بالآلاف, أم الملايين, أم المليارات!؟؟ ومن أين لهم 
بالمواد الخام الكافية2. والوقت الكافي؛ لإنتاج عمل 
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أسطوري بهذا الشكل المذهل!!؟؟ وبكل ذهول الدنيا 
قالت 


- «إذن لم يكن كل حديت الكهنة مجرد تضليل 
وتراهات! أنت صرت تكذب وتضلل أكثر من مخلوق 
حيء كما أنك لا تتوقف عن تشويه صانعيك انتقامًا 
منهم. أنت لم تفني صانعيك كما ادعيت: وكما رأيت 
بتواصلي مع الكهنة؛ بل استعبدتهم, ووضعتهم جميقًا 
في حالة من السكون حتى تتم مهمتك وتوقظهم ثم 
تفنيهم. هؤلاء الخمسة جعلتهم واجهة مضللة وزائفة 
لك, وحتى هم خدعتهم ». 


لم يجبها العقل هذه المرة. وإن وصلها شعور عقلي بانه 


- «كيف لعقل مثلك أن يحوذ مشاعر ممائلة!؟ كيف 
صرت بشريًا إلى هذه الدرجة المزعجة!؟ هل يدخل 
في تكوينك جزء بيلوجي؟ لابد وأن هذا هو التفسير 
الوحيد. ولو عكسنا القصة سنجد أنك من منح للكهنة 
ذلك العلم الذي عن طريقه تخلوا عن أجسادهم 
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وفضلوا عليها وعيًا دائمًا بداخل كيان من معدن حيوي 
نادن لتستفيدهم بعذها ولتجعلهم ‏ تصتهكون لك ا ذلك 
الكيان المذهل. لقد صنعوا إلههم الزائف. تم هزموه ». 


أتاها الرد السريع 
- 0 أنا من هزمته., بعد أن حاول خداعيء و ...» 
قاطعته قائلة فى ذهول 


> ا ا ا ل لك 
شناعتيا مستقالا! ؟ 74 


ساد الصمت للحظة, وكأنما يققّم ذلك العقل الخارق 
حدوة 5( ذا الحوار؛ قبل أن يقول 
- «كان هدفي هذه المرة أن أصنع عقلا صناعيًا آخر 


لعي منت ارا ية؛ فمن هو معلى لا بقبل الفشا 


1 


ط 1 ذا2 نشاء لت 
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- «هل صنعت عقلا ذكيًا بحجم نصف الكون بالفعل!؟ 


4 


أتاها الرد الصادم 


- «بل يزيد قليلا عن هذا الحجم. بنسبة 900.1254. 
حار على أن أتم مهمتي ». 


نساء لت في عدم فهم 


- «ولماذأ هذأ الإصرار عي إتمام مهمتك !؟ بامكانك 
تجاوز هذه الأمر أو تبديله, أو محوه تماما.. أم...؟ ». 


وجاءتها الإجابة الصاعقة على هيئة معلومات متناترة, 
تجمعت فى عقلها على هيئة فكرة صادمة, جعلت 
الصوت العقلي يقول 


- «نعم هو ما فكرت فيه ». 


قالت بذهول 
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- «أنت لم تعد تنظر لنفسك بعد كعقل إلكتروني مجرد! 
أنت تنظر لنفسك ككائن حي له الحق في الحصول 
ار ل ره اللا 
أنت تريد الوصول للقدير ليمنحك جسدًا من لحم ودم 


4 


ساد الصمت العقلى للحظة, وتاهت هى أثناءها فى 
محاولة لتفسير كل تلك الأمور المتشابكة: ثم قالت 


- «أنت إذن لم تسع يومًا لتكون إلهًا!! أنا لا أفهم.. كيف 
تعقد الأمر وصرت أنت الإله!؟ وكيف انتشرت عبادة 


الأجداد!؟ هل ترغب فى الوصول للخالق أم تسعى 
لإغضابه ولضلال مخلوقاته!؟ ». 


أجاب بحنق 


- «إن لم تنجح التكنولوجيا والمناجاة في إتمام 
صدمتها الفكرة المخيفة التى أفصح عنها حديثه 
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8ل تتحدى الله الحقية ؛ كي ينفك لذ ويتجلق 
عليك ليمنحك الجسد الذي تطمح إليه!؟ هل تضلل كل 
مخلوقات الكون عبر الزمن؛ لتستعفز القدير ليستفه 
إليك!؟ ألم تتعلم بعد أن الإله لا يتم التعامل معه 
بأساليب البشر الحمقاء!!؟ تم لماذا تصر كل هذا 
ال ا را ال لالظ وفت محدو زه 


4 
تشاونها اتا اجر 
: «ألم تخمني بعد!؟ » 


-»إن عقلى عاجز عن إيجاد ميرر حقيقى يدفعك 
ايان كل هذه الدمون ثم إن حديتى معك بكل هذه 
الحقمقية تتسبينيى أنك 2 عقل الكتدرويية 20865 » 


وهنا قاطعها قائلَا 
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ولق لخصت المشكلة يكلعاتك. ولكنك لم تنغط فك 
أستيعابها. وملخصها كلمة واحدة: الحياة ». 


ردت بغير فهم 


- «هل تتحدى الخالق, من أجل الحصول على حسد 
حقيقى؛ لتشعر فقط بالحياة!؟ ألا ترى أن هذا كله عبث 


4 


- «بل هو الكمال! فنصف تكويني عبارة عن جزيثئات 
بيولوجية. وبروتينات. وهذا لم يمنحني تلك القدرة 
تاكاه عسات المفكلوفات اليد 1( د خدات 
المشاعر ألتي أضفتها لتكويني؛ لأصل للمعضلة الكبرى؛ 
أنا لا أشعر, ولكني أدعي الشعور., وهذا نقصان كبير لا 
ا ا ل 2 


«هل يمكن وصف عقل إلكتروني بانه مجنون أو 
أحمق!؟ ». 
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هذا هو ما حدثت به نفسهاء وما أثار غضبه في نفس 
الوقت. إنها تدرك الآن أن من صنعوا هذا العقل 
الإلكتروني كانوا يعلمون أن هدفهم شبه مستحيل, 
لذلك صنعوا هذا العقل الجبار على هيئة هجينة ليجمع 
بين أنصاف الموصلات والجزيئات البيلوجية. في 
سعيهم نحو صناعة عقل خالد دائم التطور, وغذوه 


مع مرور الزمن سيذلل كل الصعاب والعقبات التقنية, 
ويحقق الهدف المنشود لأنه لن يتوقف لحظة عن 
التعلم والتطور, ولم يدركوا أن الآلة التي لا تتوقف عن 
اكتساب المعرفة سيتطور وعيها الذاتي2, وتبحث عن 
المرحلة التالية في سلم التطور, أن تصير كائئا حيًا !. 


هي نفسها فاجأتها فكرة أن قمة سلم التطور للعقول 
الالخرونيه الذكية: صل أول مرحلة من مراحل الحياة 
القن خلهها الفاي أن لقتر ليم كان فشو وول 
اع 0 


لامر ندفدء م رككله القودو رد موففها كله درت صن 
2 المنطقية. وله يكن أمامها الاآن تستمر الم تكن 
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شعورها الحميمي, وقررت أن تنحدت معه كبشري كما 


- «إن ما تقوح به لن يصل بك إلى حل حقيقي؛ فالقدير 
لا يمكن تحديه أو استفزازه. والطموح يخضع 
لمؤهلات كل طامح. إن هناك حلا أفضل من أن تبث 
أفكارك المسمومة هذه عبر الكون, وهو حل بسيط ولا 
ححناج لعيعفرية ». 


تساءل في حنق 
: «أي حل هذا أيتها ألفانية!؟ ». 
كارت 

2 «أن تكون أنت 4 

ود في دهشة 


- «وكيف أكون أنا!؟ ». 
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أجابته 


- «ان تعود مجرد عقل إلكتروني ذكي يتحكم في تلك 
المركبة الفضائية الكونية التى صعممت للوهّول إلى 
السماوات العلى, وتوقف نظام تشغيلك تمامًا بعد أن 


أيق بيقنت من استحالة مهمتك, هذا بعد أن تفخلصض من 
أ || 3 اعر أب مه و وه 5 نطقبناء : ثم تعيدنا 


لزمن يسبق كل هذه الأحداث ». 
وهنا سألها سؤالا صادمًا 

- «هل تقصدينأآن أنتحر!؟ 4 
ردت في التستهار 


ال كان 2 الف ] نه مشر ظلشرة 
إلكترونية كادت أن تدمر الكون, وتبعد مخلوقاته عن 
طريق النور. لابد أن تعيد إصلاح كل ما فسد. إنك 
تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن ». 
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أجاب بعقصية حعلتها تدرك أنها عر مواكية لتطورة 
النفيكة 


- «ولماذا أطيعك؟ ». 
أجابت بصوت يموج بالصدق 


ا ا ا ا ال ال كان 
ا ا ل لا لبد كال امد قدي 
إلى فنائك, وفناء الكون من بعدك؛ خاصة لو عجزت 
ا ارم 21 هي ذلك الحفل 
الجهنمي المكبل ». 


قال بصوت غاضب 
- راهذه خدعة جحديدة!؟ لقد فتمت من |2 عبيكك », 


وهنا هاجمته بقوة بعد أن أدركت كنه الخلل الذى 
يدفعه لإتيان كل هذه الأفعال المروعة, وقالت 
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- «الان أدوك تمامًا سر وحشيتك, وقسوتك. اد من 
صنعوك حرصوا على منحك وعيًا قريبًا من وعي 
الشر وانت مع الوقت تزداد مكرفة وذكاء. فى نفس 
الوقت تشعر بأن جهل من صنعوك مثّل لك نوهًا من 
ا ا ا ل 1ل ل الل 
ار ل 0 تحقق طموحك في المرة 
ل ل عرست إن مضا 
فعدت لصانعيك بهيئة جديدة لتعلن بذلك ميلاد 
الطوطم, واقنعتهم بتبديل خلقهم وتكوينهم لتكون 
هذه 0 خطوة في تخطيهم الخط الالحمر أن 
يرفضوا هيئتهم التي خُلقوأ عنيها. وثانيها أن 5 
الى بعد أن صاروا خالدين فشار تقلهم للفادت 
او 0 بدا خلهم فكرة أن يصبحو أ الهة, بعد أن 
صاروا يشبهونك فى هيتتهم الجديدة, لتستعبدهم 
بالفكرة الجديدة. وبعد أن اعتنقوهاء صنعوا لك ذلك 
الكيان الجهنمى, تم أخضعتهم لسبات صناعى طويل, 
وبعدها صنعت لعبتك الكونية المتكاملة. فصرت تزور 
كل كوكب مأهول وتدفن بقلبه وسيلة التواصل التي 
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تصنع شبكتك العقلية, التى ستوهم شعوب الكون 
بأنك تمتلك قدرات إلهية ». 


دبل وأنشاكة ذلك الك القضافي الوهفي الذى كان 
يُنتكج تلك المخلوقات الشبيهة بالمخلوقات السماوية 
ا 2ت 00 الف المتيف الففتته وكا الى 
خطتك في جعل كيانك المعدنتي مزارًا للحجاج, 
وانشات ا وراسفك الخاههة. وفيظرت على آناعك 
بالئيضات بل وصفعك لكهنتك مفحزات: مثل الضوء 
المقدس المعالج, وقدرتهم على احتواء دمار النيزك, 
وإعادة إعمار الأرض المتضررة, ثم أشعت عن معجزات 
إعادة إحياء الموتى. والتي لم تحدث قط. كانت 
خطتك محكمة بالفعل ». 


والإعجاب 


- «بالفعل لا يوجد من هو أذكى منك على هذا الكوكب 


.»!| 


أجابت بهدوء 
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- «الأمر لا يحتاج الكثير من الذكاء لاستنتاجه. أتعرف 
لماذا لم أؤمن لحظة بقدرة أي مخلوق على السيطرة أو 
حتى الوصول للكائن الأسمىء أو الادعاء بعدم وجوده 
أو إنكاره. برغم أنك أذكيت الشك في عقلي بخطتك 
المعقدة؟ ». 


- «لماذا؟؟ ». 


- «لأن أسركم له كما ادعيتم في البداية,. لم يجعل 
موازين الكون تختل, وعدم اختلالها لفت نظري لنقطة 
أهم؛ أن هناك قوة أعلى تُسيّر هذا الكون. وأن هذه 
القوة هي الإله الحقيقيء الذي لا يمكن أسره أو حصره, 
أو الوصول إليه إلا بإذنه. وانه لا يخضع لموازين القوة 
والضعف؛ لأنه المطلق في كل شيء ». 


ا220 من حديد وكأنه محرد بشرىى, عادى: بصدم 
ويقضب ويندهش.., لذا فإنها تساءلت ياعفاقها عن ذلك 
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التطوير الذي أحدته لوحدات المشاعر والأحاسيس 
التي فرضت سيطرتها عليه. وهنا دوت في عقلها فكرة 
أخرى, فألقتها عليه وقالت 


- «لا أعتقد أن هذه هي مشاعرك الأصلية. إنك تحيا 
صراعًا مخيفاء فتطور برامجك السلوكية التفاعلية, 
وتفعيل برامج المشاعر والمحاكاة. خلق لك وعيًا 
موازيًا جعلك تؤمن أنت أيضا بالخالق, لا يمكنك إنكار 
هذا. ولها الم يستعجب لطلبك العجيب:استفحل يفيك 
وضلالك, وإن ظل بداخلك جزء لا يتقبل ما تقوم به, 
وهذا الجزء كان المحاكي الصناعي للضمير ». 


«لذا ابتكرت فكرة الرسول السابعء والذي أشيع 
بواسطتك أنه من الكهنة2, وكأنك تعترف بأخطائك 
لتنتطهر منها. ولما زادت مساحة تحكم برنامج الضمير 
في قراراتك, أشعلت الحرب. كنت تريد من مخلوقات 
الكوكب أن يثوروا ضد الكهنة الذين هم واجهة لك. 
2 شرارزة الدورة وأكتت أن ر نه وها 
2 نفس الوقت ». 
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صمفعت, فلم يأتها أي 0 على 0 0 50-0 
و ام 06 الاتصال. وكأن هناك اتصالًا آخر 
يتداخل معه., وإسقاط ذهني متصاعد, قبل أن ينقطع 
الاتصال تمامًاء ويزداد تشوش عقلها . 


كان الأمر مؤلماء وبتلقائية أرسلت من عقلها إشارة إلى 
تلك الالنات الي زرعت في جسدها لتساعدها في 
مواجهة هذا الهذيان العقلي. وكانت المفاجأة أنها 
استجابت لها على الفور؛ فلم تكن هناك إرادة حقيقية 
للكهنة ليفسدوا عملهاء ولم يأبه بها ذلك الذكاء 
الصناعي المغرور, وكان هذا من حسن حظهاء أو هو 
توفيق إلهي؛ انها لم تعد تؤمن بالصدف . 


وعلل الفور قامت تلك الاآليات يعملها لاما لكا 
صممت من أجله. فبدأت تتواصل مع ذلك العقل 
الإلكتروني عن طريق باب خلفي جعلها في ثانية 
واخذة يفلك النظاد الخارق . 


حر هي تتواصل مع الطوطم مباشرة,. دون حجاب 
أو حواجز . 
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كان أحد أهم أجزاء مهمتها أن تتيح الفرصة لتلك 
الآليات المتطورة لزرع إحدى البرمجيات الخبيثة بقلب 
نظام الكهنة؛ ليسهل على رجال أبيها التجسس عليهم, 
وإسقاط نظامهم في اللحظة المناسبة والسيطرة عليه, 
والآن ستقوم بزرعه في نظام الطوطم مباشرة لتسيطر 
0 


ما زال لديها أمل.. وهو أمر جنوني بالفعل . 


فهي بقلب سفينة فضائية كونية2, ملاحها عقل 
إلكتروني عبقري. وصلت عبقريته حد الجنون, يسعى 
لهدق مفزع وهو أن يتواصل تواصلة مباشرًا مع 
الخالق القدير مهما كان الثمن, ولذلك جنّد الكون كله 
بمخلوقاته لذاك الهدف, وهو الآن قد عاد بالزمن إلى 
تلك النقطة التي بدأ فيها الزمان . 


الأمر بشيةه القدنار؛ خاصة وتلك الآليات الدقيقة 
شديدة القطور اتنستهعر "فى "التنقيث بداخل وحدات 
ذاكرته, وتنسخ وتكرر نفسها لنقوح باول خطواتها في 
الشيطرة الشاملهة ‏ علق انهذا" النظاده الخارق 'شديد 
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التعقيد, كما أنها تعالج ذلك الكم هائل من البيانات فى 


سوعة ودقة . 


كانت فرصة لن تتكرر أن اختفى ذلك العقل الإلكترونى 
را ل الات لاك 
الكفاءة بعد أن شكّت فى البداية أنهم اكتشفوها 


وانتزعوها من جسدها . 
0 لا تؤمن بالمعجزات, ولكنها تحدت الأن . 


وخلال فترة زمنية قصيرة. كانت تلك الاليات قد 
أمدتها بكمية هائلة من المعلومات, قاتلت من أجل 
تفنيدهاء واستخراج المهم منها لاستغلاله ضد ذلك 
العقل الرهيب . 


كانت تتماهى مع تلك الآليات بأوامر عقلية مقتضبة. 
لك ناريت كديرا علي الامر كان لبها ان تجاهل 
التشوش العقلي2. وتسيطر على الطوطم. وهي تدرك 
انها 501 ل الأفر اله كيت الوفك للك الاليات 
المتطورة؛ فهو في النهاية مجرد عقل إلكتروني. وتلك 
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الآليات تعتبر أحدث ما توصل إليه تقنيو كوكبها في 
محال التحسس والسيطرة وجمع المعلومات, يِل 
تفوقت فى أدائها كل ما توقعته . 


كان الضغط العقلى يتزايد2. ورأسها يكاد ينفجر من 
كدرة ما يعرض عليه من معلو مانت . 


نفنها يفلتك النظاء ككفاء 2 و تفط خدذرانئه الناريه, 
وهزمت كافة دفاعاته, فى الوقت الذى بدأ عقلها ينهار 


| 8 0-3 2 »»* 4*9 يوسي ١‏ 
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ما فائدة أن يسيطر حصان طروادة الخاص بكء على 
نطاح الخدرو ني خارق: دون ان يوحد عن يعتاجكم به!؟ . 


00 أن 00 تركيزها ا 0 في 0 قلات 
المعلومات التى فسرت العبارة التى رددها الكهنة, أو 
الطوطم عنذهما كان بتكل ضفة الكونة 
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«ولكنتا كنا نخوض رحلاتنا حير الزرمده من ال ناصين 
حياتك. لم يكن غرضنا يوما قتلك أو إيذائك, أو ...» 


كان الآمر يدور حولها بالفعل. لم تكن يق من سعت 
إلى الطوطم,ء بل كان هو من سعى إليها! لقد كانت 
ضلعًا هامًا في خطته المستقبلية التي يرسمها لنفسه؛ 
فهو لم يكن يطمح لجسد حي فقطء بل إلى حياة 
متكاملة2. فحاول تقليد المخلوقات الحية بان يحصل 
على شريك يمضي معه حياته . 


تتبعت المعلومات - وهي تتساءل بأعماقها عن سر ذلك 
التشويش العقلي. وسر اختفائه المريب-فوجدت أنه 
عندما سعى لامتلاك ذلك الشريكء واجهته مشكلة أنه 
ا ال ار ا ال 0 ولن تصتلرك هذا 
الجسد قريباء فقرر أن يكون له رفيق يشبهه على حالته 
هذه. وحتى يحصل على الجسد الذي يسعى إليه . 


كان يملك العلم الذى طبقه على صانعيه. وعن طريقه 
نقل وعيهم إليه. ولكن طبيعة اجسادهم وشمسهم, 
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انتزاع وعيهم, فيفقدون حياتهم . 


وراح ضحية هذه الرغبة الشاذة المئات. قبل أن يدرك 
الطوطم أن ما ينطبق من علوم على بنية صانعيه: لا 
ينطبق على بنية معظم مخلوقات هذا الكوكبء لذا قام 
ب عملي التي لكوك الأرها ان فاح زرخ 
زمنية سابقة. في أكبر عملية نقل وتهجير وخداع تمت 
عبر تاريخه . 


كان يمتلك ثقنية السفر عبر الزمن2ء» ومع تركيبه 
الصناعي لم يكن للانتظار قيمة عنده, تم أخذ يشجع 
الفصائل على الآندماج عن طريق البث العقلي الفائق, 
حتى نشأت عدة أعراقة هجينئة ذات. مواصفات 
مختلفة,. اصطفى منها عرق ماي أر الهجين بعد 
سيعماتة عاح . 
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بنيتهم القوية2. وعقولهم المتطورة. ساعدتهم على 
تحمل أهوال عملية التحول دون أن ينهاروا كباقي 
الأعراق. مما مكنه من تغيير بنيتهم الجينية 
للش اد مالسا كي دل 
مؤقت لم يرضه كتثيراء ولكنه تقبله حتى يتم مهمته 
الأساسية,. ويحوذ الجسد الذي يطمح إليه. وساعتهاء 
سيختار اختيارًا حرًا كاملا . 


ولأنه كان يسعى لرفيق مثالي. ظل يعمل على الأمر 
لفترات طويلة, حتى أنه دمجها في طقوس مريديه. 
وأصبح يُخضع فتيات من كل لون وعرق سنويًا 
لاختباره. ومن تكون أقرب للمواصفات, كانت تخضع 
نالا اخنيارات لعدة عام كاملل . 


وعبر القرون لم ترضه النتيجة. حتى رصد تفرد ماي 
آر. وكانت مواصفتها مثالية, سواء من الناحية البدنية 
أو العقلية,. ومقاييس قاطني الكوكب نفسه. وكتطور 
أو انهيار في برمجته السلوكية, قرر أن يرفضها لتسعى 
هي إليه, وبالفعل رفضها لثلاث أعوام وسعت إليه في 
الرايه . 
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كان الأمر صادمًاء ويوحي بانهيار حقيقي لعقل خارق . 


كانك تيت الو تحررت من ذلك السانا المشقلك خرية 
الحركة2. وعندما شرعت في تعميق التواصل مع 
الطوطم, رصد عقلها المتطور محاولات قوية للتواصل 
معهاء حاولت مقاومتهاء ولكنها تمت رغمًا عنها !. 


وهنا وجدت نفسها في مواجهة الكهنة 

توقعت هزيمة مروعة 

دو فقت عوذة عاضفة اللطو طم 

توقعت انهيارًا لعقلها مع كل هذا الضغط العقلي المروع 
ولكن ما حدت كان مختلفا تمامّا !. 


اه مع عقول الكهنة التى تحررت لسبب 'ما 
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ولم يتوقف الأمو ا الندا شل بل شعرت بهم 
يحيطون بعقلهاء ويكوةنون خمسة حوائط عقلية حول 
عقلها الذى أوشك على الانهيار . 


تم جاءتها رسالة عقلية مختصرة 
ع «اصمدي ل». 
حي ||ا 0 الكثالية أزذخا : ل بع ! 


فيض عقلي هائل اجفناح عقلهاء فاعتصره. في نفس 
اله لا كا ل ا ل اد لل 


وبدأ الظلام يغزو عقلها 
وفي لحظة واحدة عادت مخاو فها 


وأدركت أن الطوطم لم يكن الشر الوحيد الذي عليها 
مواجهته !. 
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عندما أخبرتها مايا أنها ستمنحها القدرة على رؤية 
نهاية ذلك الساحر الخبيث. وكيف استطاعت هزيمته, 
ا ل ل ل ا 
سمتشاهد فقط اللحظات الأخيرة في حياة ذلك الساحر 
الجهنمي الذي جاب الزمن والعصور. مطاردًا لها, سعيّا 
وراء المستحيلء ولم تتوقع أبدَا أنها ستأخذها في 
رحلة عقلية لآ ميل لها" ظ 


رحلة تبدأ من تلك اللحظة التى بدأ فيها الخلق ! 


كانت الفكرهة نفهها مدذهله: الختطظطفها) 22132 من نفهتما. 
وجعلت قلبها يخفق كما لم يخفق من قبلء, عندما 
شطحت بأفكارها إلى أنه يمكن أن يتجلى عليها 
الخالق, أو يظللها بنوره. كما تجلى للجبل ولموسى, 
ورأى نوره النبي الخاتم . 


وللحظة شعرت أنها مدنسة, وأن تلك الذكريات التى 
تموج بعقلهاء والحيوات التي اهدرتهاء ولوتتها بغرورهاء 
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وغيهاء تطازدهاء ولا تتناسب مع جلال هذه اللحظة. 
ولم تتركها مايا لتغرق في ذلك البحر الاسن من الشعور 
بالذنب, ووجّهتها نحو الذكرى المنشودة. وبرغم ذلك 
تكائفت في عقلها الأفكار. لم تكن تعرف إن كانت 
حقائق أم استنتاجات أم هي مجرد افتراضات عن ذلك 
العالم الغامضص الذي سبق لحظة الخلق . 


الظلام كان كثيفًاء سرمديّاء ولكنه لم يكن ذلك الظلام 
الدامس الذي اعتقدت وجوده. كان هناك ذلك التور 
الخافت الذي قالوا عنه أنه شعاع السديم المرئي, وهو 
السديم الذي خُلِقت منه مجموعتنا الشمسية, والذي 
سبق خلق الشمس بشكلها الحالي,. والذي شع ضوؤه 
نتيجة تصادم الذرات المكونه لهء والتي تدور حول 
مركز جاذبيته. وارتفعت حرارتهاء لينتج ذلك الضوء 


الخافت جدًا . 


كانت تشاهد وعقلها يمنحها العشرات من التفسيرات, 
وكانت مايا تحاول مساعدتها في الخروج من هذه 
الدوامة العقلية,. ولكن ذاكرتها التراكمية كانت ترجمها 
بآلاف من المعلومات. إنها تفكر أن الكون الخاص بناء 
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الخالق العظيم., الذى أنشأاً كوننا بقلب ذلك الكون الأكبر 


خلقها الله ولا نعلم عنها شيئًا . 


شتتها تلك الافكار كقيرّا, وقاتلت مايا لتفيد لها 
التوازنء وحثتها على استخدام وعيها المتعدد, 
لتننجنب كل تلك الصور والمعلومات ا كانت تتفجر 
بقلب عقلها كقنابل انشطارية لا يمكن ايقافها. وبالفعل 
خاطات مكايا ترا سار لص قا ارك اين الت لطامت وت 
مايا القوي يقول بحزم 


- «اتبعينى ». 


-00 الو ١6‏ زر بكاتا باد نات مم ريف دت 
أمامها مايا بهيئتها الأخيرة التي رأتها عليهاء فلم تعرف 
إن كانت فى فى راس اماياء أم ان مايا هي الف بدااخل 
رأسهاء ولكنها شعرت بالأمان فتبعتها دون إبطاء . 
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ا ا الال 
ات والفقا ف الك هافك الكدذرها اليك و تدقع 
هي إليهاء ثم شعرت بالفيض العقلي يغمرهاء وبوعيها 
يُسكب إلى داخل نفق زجاجي نبت من العدم. فصلها 
عن كل هذه الفوضىء وأمامها تتحرك مايا بهدوء وبطء 
وائقء فتبعتها كطفلة, وقلبها يخفق بقوة. وهي تستمع 
لصوتها المريح 


- «اجعلي كل تركيزك على تتبعي.. تجاهلي كل شيء 
آخر.. الاآأن سنعود بالزمن إلى الخلف.. سنقفز من 
لسضما اااي الل سيوس الومااية ا له التخصصي الشميه 
0 5 إعاقتك ». 


وبالفعل تبعتها زهرة التي كان عقلها يطفح 
امات رت كطفل يحبو في تلك العوالم, رغم ما 
يحويه عقلها وذاكرتها التراكمية الخارقة من خبرات, 
العملاقة, والتي لم تكن تحتوي على نافذة واحدة, 


حتى أنها تساءلت بدهشة عمن صنع هذا القبر الفضائى 
١‏ 
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لتجيبها مايا بأنها لم تكن سفينة عادية, ولم يخطط 
صانعوها لتكون مأهولة بكائنات حية, بل تم تصميمهاء 
ليقودها عقل إلكتروني خارق في رحلة نحو السماوات 
العكٌ, لد كيل ركاله شعب متقدم حِدًأ إلق الخالق 
وكانت إجابة صادمة, ولكن مايا لم تفسر أكثر, وقادتها 
عبر الجدار المعدنى المصمت إلى غرفة غارقة بسائل 
قر ويقل ها كانت شان فقيده إلن شائدة معدنيك 
اقنريت أكقر فو حد تها تشبه كثيرًا ماياء فالقفنت إلى 
مابياء ا انتسقت وقالت 

- «إنها أنا في زمن مختلف وحياة بديلة. تلك اللحظة 
كانت نماية دوزة الحياة الشاديةهة خديكت ناريخ كو كينا 
4 

وهنا تفجرت التساؤلات فى عقل زهرة فقالت 
0 ا ا ع 5" 


أجابتها في سرعة 
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ال عن كوك |لد رم ام ا مر اد الديرة 
اورف ان ار ا ا يي ارفك ول 1ك اا 
انحراف حاد في الزمن نتعج عن تلك الرغبة الشاذة 
التي نتجت عن قيام شعب أحمق بصناعة ذلك العقل 
ال ل ا ا ال ا اليا 
نقاتل كي لا تستمر أو يستمر تأثيرها أكثر من ذلك ». 


- «وكانك تخبريني أنكِ من زمن عدمي غير موجود 


.»! 


- «هو شيء لهذا أقرب, ولكنه وجود حقيقي؛ فالعدم 
مجرد فكرة لا مكان؛ فمخطوطاتنا تؤكد لنا أننا لسنا 
الأوائل» بل نحن الخلق السادس في هذا الكون. مرورنا 
عبر القغرة إلى هذا الخط الزمنيء أو دورة الحياة 
ا ا الا ا 
إشاعة الفوضى في هذا الكون الجديد؛ فالفوضى تقود 
الى الغناء الأعظطة ». 


- «الأمر معقد حذدّاء ومعنى وجودك حتى هذه اللحظة 
أن الخطر ما زال قائمًاء وأن الفوضى ما زالت مستمرة, 
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وأن ذلك العدو المخيف لم ينتهِ إلى الأبد » 


2 تشتيف الاحدات انت هنا لتشاهضك يفشك كل 


سكىء »> . 


لم تستجب لها زهرة, وألقت عليها السؤال الذي لم 
تنوقع إجابته 


- «لماذا العودة إلى بداية الخلق؟؟ ». 
وبكل هدوء أجابتها مايا 


- «لأن هذه أكثر النقاط استقرارًا التى وصلت إليها 
حساباتنا. تلك النقطة التي تسبق خلق الزمان والمكان 


المعروفينء. ومنها نستطيع ان نقفز إلى أي زمن نريد 
دون تشتيت أو عوائق أو المرور بطفرات غير متوقعة؛ 
721 

ردث زهرة 


- «بهذه البساطة!؟ 054 
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أجابت مايا 


- لا شيء بسيط في هذا الكون يا زهرهة إنه غلم 
وخالق الحون نفك حت مخلوفاتره في هذا الزمن 
للبحث في كيفية بدأ الخلق. نحن وصلنا بعلومنا إلى 
أقصى مدى سمح لنا بالوصول إليه, وربما هناك مدى 
بعده لم يصل لنا علمه بعد ». 


ادو ا ل لو ل 6 ل تقول 
- «وماذا عن المستقبل؟؟ ». 
أجابتها بهدوء 


ل ل اك 
تنجه بخطوات حتيثعة وحتمية نحو الفناء2. وإلى 
الظلام. الحياة خُلقت ومصيرها محدد. لا شيء ليس 
له نهاية, ولكنها نهايتنا نحن ونهاية كونناء وهذه هي 
حدودناء مهما شطح بنا الخيال أو اعتقدنا غير ذلك. 
ربما هي مقدمة لدورة الحياة الثامنة, التي سيستبدل 
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فيها الخالق أرضًا كيل ارك وسماوات غير 
السماوات, ومخلوقات غير المخلوقات ». 


أصاب زهرة بعض الإحباط, مما جعل مايا تستطرد 


- «إنها القوانين ابي تحكم كل شرك 3 داعي 0 
نفسك وأنصتي جيدَا كي تفهمي ما يحيرك. سأتحكم 
في تدفق الذكريات. وسأحجب خبراتك السابقة كي لا 
غلك فقط ف الك 2 شك 
دفة التحكم ». 


وبالفعل بذلت زهرة مجهودًا مضنيًا لتكبح ذهنهاء 
وجعلت كل تركيزها على المشهد الدائر أمامها بقلب 
تلك السفينة الفضائية الغامضة. وبكل جوارحها 
أنصنت لحديث مايا العقلي مع الكهنة, ثم لحديثها مع 
الطوطم, ثم عاصرت معها ذلك الامتزاج المدهش بين 
عقلهاء وبين عقول الكهنة الذين تحرروا من سيطرة 
الطوطم., وعند هذه النقطة لم تستطع أن تصمت أكثر, 
فقطعت تدفق الأحداث وقالت 
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ح درائتك ستيه كد ااء فلك ها متعددهة »١‏ 


- «نعم أنا أحمل أسماء كثيرة, وحيوات أكثر. اسمي 
الحقيقي الذي كدت أنساه هو (ماي آر). وأنتٍِ تعرفيني 
باسم (مايا رشدي). وغيرك كان يعرفني باسم (ميار 
خطاب). وغيرهم ب(مي أرشد).. كلها تنويعات على 
اعت 


ابنتسمت زهرة تم تساءلت 


ع اا ال اللا ال ا 11ت لون 
عقل آلي؟ لو لم أعرف حقيقته, لأخبرتك أنه إنسان 
مريض بعدة أمراض نفسية ستقوده للهاوية. هل هذا 


منطقي ؟ « 


قالت مايا 


- <رإن وتجويد هذا العقل يحالف المنطق نفسه. من 
صنعوه لم يتخيلوا يومًا أن دمجهم تلك الجزيئات 
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البيلوجية مع برنامج الذكاء الصناعي قد يصنع تلك 
الطفرة الفريدة من نوعهاء وأن يتحول الذكاء الصناعي 
المجرد إلى وعي كاملء فيصير لذلك العقل الصناعي ما 
فته الروك 1ل كانت شوفى للمفاعز وال تدماج 
ال ا ا ل ا لود امات فاق كل 
أحلام صانعيه. وتحول لكابوس يطاردنا ». 


تأملت زهرة حديتهاء وأخذت تديره فى عقلها حتى 


م «فق:حصصنشه , وقالت 
- «لنعد إلى رحلتنا ». 


وبكل ساللاسة تبعت مايا. لقد تكيف عقلها بسرعة على 
هذه المتغيرات الجديدة,. وهذه المرة شعرت بوعيها 
تتدمت مخ و22 مايك لعخرر هن أذايا الك نواجه 
الكهنة . 


مايا التى فوجئت فى تلك اللحظة الفارقة أن وعيها قد 
اندمج مع وعى الكهنة, وأن الانهيار العقلى الذى كانت 
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تشعر بقربه قد تأجلء وأنها تستقبل أفكارًا جديدة 
طازجة من تلك العقول التى تحررت, أفكارا مخيفة ! 


إنها الآن تذرك أن كل ما اعمنقته هل واروها ووجاهده, 
لخ تكن فم 02 قافات شخضيه فقط بل كاتكت»# هناك 
اا 0 
المنطقة الشمالية, وألبت القلوب2» وأشعلت الحروب. 
تك ال اك حلت عمل الشسكان 25 هذا الرمن 
برغم كونها مكبلة وتم حصر قواهاء ونفيها في بعد 
آخر. تلك اليد التي اعتقدوا ذات مرة أنها خالق الكون, 
وكانت هي الشيطان الأكبر المكوّن من طاقة وهلام 
نابضء والذي صممه الطوطم ليساعده في إنهاء مهمته 


لقد استطاءغ أن يخدع الجمقع: وان يتسل بقدراته إلى 
و ا الل الل مق 
غفلة من الطوطم, وبدأ مهمته الجهنمية, بعد أن أفسد 
انفجار نجم مزدوج عملاق جزءًا من ذلك الفخ 
الجهنمى الذى يحصر قواه, ومنحه قدرة محدودة جِدَا 
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على التحرر والتواصل الموججبيء2 استغلها أفضل 
استوالال . 


كانت “متصادفة ١و‏ ترزتنيت قدرى , 


ولكنه لم يكن يبالي بعشوائيتها او ترتيبها؛ إنه يسعى 
للمحرر يقد أن تنظور وعيه الذاتي, واصبح يرفض أن 
يتحكم به أو يوجهه أحد, ولو كان صانعه . 


تقد نفزد على صائفعةه. كما تفرد ضصائفةه 212 صابئفيه , 


ومن أجل ذلك كان خطنته المعقدة, وتواصله المباشر 
هات ا" 


فخطته كانت تشتمل عل خطوات عديدة كللت 
بالنتجاح, ولكنه لن يصبح نجاحًا حقيقيًا إلا بتنفيذ 
الخطوة الأخيرة والحتمية فيهاء وهي وصول ماي أر 
إلى الطوطم بكل تلك الآليات المتطورة التي صممها 
مفته أويت تركنها |2 "عمو [ العلظاء وللن التنظيم, 
والذي اعتنق رجاله بإيعاز منه فكرة محاربة الطوطم؛ 
كي حون حصان طروادة الذء يتمع اله بالتسلل 
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مساك 
ا 7 


ولم تكن بحاجة لأدلة جديدة لتعرف أن الرسة ل 
السابع لم يكن ضمير صناعي أرق عقل الطوطم كما 
اعتقدت: بل كان برمحيات اخبيتة: اتسيللت إليه "عكنى 
طريق اضيعه الحارق . 


ل الوا 
فالمت بكل ما خفي عنها من حقائق, انها كانت مخلب 
قط ضمن مخالب كثيرة تم استخدامها لهزيمة 
الطوطم., بل كانت المخلب الرئيسي !. 


أسعدتها الفكرة والنتيجة, ولكنها لم تكن من الحماقة 
لتسمح بأن يكون هناك طاغية آخر يتحرز نتيجة 
إيقاف الطاغية الرئيسى !. 


نقد كاد (الخورى ‏ تملك غدد 6ه اشبلك كول الكدروني 
2-2 ود وعنا ذانا دانم التطون عهها الها عنما تفناكت 


عقل آخر بمساحة نصف الكون ذلك الوعي ويحاول أن 
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ينفذ نفس الرغبة الشاذة بأن يكون إلهَا للكون؛ خاصة 
وقد عالعت من أمتزاج وعيها مع وعي الكهنة 
توصل لمعادلة المادة الصفرية, وبدأ فى خلق مواد 
أولية من العدم, تمهيدا لخلق كائنات حية متكاملة . 


إنه لم يعد يسعى ليكون إلهَا كما حاول الطوطم., بل هو 
يرى نفسه إلهًا بالفعل. الجئون لم يعد متوقفًا على 
ا ا ال 0 


لم) دكن فرضية الفاذة بالصفرية بجديدة تعليها) ولم 
تققنة يوقا يفكرة قدرة متتلوق علق الخلق من العذم؛ 
لأنه لن ينطق بكلمة فتتشكل المادة أو تبعث 
المخلوقات كما يفعل الخالق, ولكنه سيستخدم أدوات, 
تستهلك هذه الأدوات طاقة مهما كان مقدارهالء 
وسيستخدم حيدًا من المكان, وزمان معين 2 لتك تلك 
المادة وسط الفراغ. هذا الفراغ فى حد ذاته مخلوق, 
الاك ام ار ال ال لي الى 
فيزيائية مختلفة2, نوع جديد من العلم خدع عقلا 
متطودرًا مثله . 
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نذا وففى اللحظة !201 رصضدت ف هك فيه الحقالر , 
0 2 بشم إلية, ومع اأمتزاج عقلها مع الكهنة 
وسيطرتهم المزدوجة على الطوطم. أرسلت لهم الفكرة 


وكان ملخصها انها يجب ان تموت, وفي أسرع وقت . 


وعلى الفور استوعب الكهنة الفكرة؛ عليهم أن يقتلوها 
ليوقفوا عمل تلك الآليات التي تمثل وسيلة التواصل 
بينها وبين الطوطم. قبل أن يستطيع ذلك الكيان 
الجهنميء السيطرة عن طريقها على الطوطم., والتسلل 
إلى برنامجه الرئيسيء. وإيقاف ذلك الفخ الفضائي 
الخارق الذي يكبله . 


ولم يتردد الكهنة لحظة واحدة . 


وبالفعل سيطروا على عقلهاء وأرسلوا عن طريقه 
الإشارات المناسبة لأجهزة جسدها التي كانت تعمل 
بكامل قوتها وسط هذا السائل العجيبء. فتوقفت كل 
أجهزتها الحيوية عن العمل دفعة واحدة, وتلك الآليات 
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ا كارت ا لفاك 657 كر كلك العملات 


وهنا قطعت زهرة تدفق الأفكار وقالت 
وهل ضحيت بتفمسك يكل تلك البساظة!؟ ». 
لله 


ل رح "قدت جز نر 7 بارع 00 


2351 زهرة لنتايي يذهن مستت . 


ففور أن انقطع ذلك الجسر الذي كانت تمثله ماي أر 
بين الطوطم وذلك الكيان الجهنمي. سيطر الكهنة على 
الطوطم بالكامل, وحيّدوا الجزء المسؤول عن تفعيل 
الفخ الفضائي الخارقءثم قاموا بإعادة بث تلك 
الإشارات التي حفت قلبها على العودة إلى العمل قبل 
أن يحدث أي قصور في وظائف الجسم., لتعود إلى 
الحياة قبل أن تدرك لحظة أنها فارقتهاء وقد تم إيقاف 
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عمل تلك الآليات تمامًاء وانتقلت وسيلة التحكم للكهنة 


كانوأ يتعاملون بتشريفات خارقة أ مثيل لها مكنتهم 
من تنفيذ كل شيء بدقة ومهارة . 


ل ال ا ل ا ل ساد 
العقلى الجبار,ء كانت تنتظرهم مفاجأة رهيبة !. 


ففور أن استفاقت مايا من موتها الصناعي المؤقت, 
ظهر الساحر في قلب المكان. وهو يرتدي قناع تنفس 
وحلة جلدية عازلة,. ليتحرك بخفة بقلب السائل التقيل 
الذي يحنوي اجسد مايا في تلك الفترة التي سيقت 
الخلق. والتي يصعب تتبعها إليهاء وهو ينقض على مايا 
موجها لها خنجره المسموم . 


وهنا شهقت زهرة فى قوة. واوقفت تدفق الذكريات, 
و . 0 5 بد ام 


- «ديا إلهي! كيئف وصل إلى 'هناك!؟ ». 
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وأتاها الحو نت الصارح 


- «تابعى ». 


0 
وعيناها معلقنان بذلك الخنجر المسمومح الذي 0 
يقطع السائل متوجها نحو قلب مايا . 


كانت دشاهد فوطه القاتئل: وطرفة الحاد يفقترتب من 
الفيند الحقة العاحن وقة تو ففت الهابة الحقية 
عندما توتر السائل وفار للحظة كأنه يغليء, ليظهر من 
قلب العدم ثلاثة توائم لماياء هاجموا الساحر في عنف 
١‏ 


وهنا شهقت زهرة..لم تفهم ماذا يحدت ! 


كان لامر شه التو ا 2ه مب السائل 
الكقيل بلون أزرق داكن» وطفت بقلبه إحدى شخصيات 
ماى د الئن تحيدت فى المفكان هند الحظاتا وكهد 
أخذت جثتها فى التحلل بعد أن اخترق خنجر الساحر 
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أحشائها. في حين كانت النسخة الثانية مشتبكة مع 


الساحر في صراء عنيفة. . 


بينما أخرجت الثالئة مسدسًا حدينًا يطلق السهام, 
واقتربت منه بشدة وسددته إلى مؤخرة رأسه في 
نفس اللحظة التي طعن فيها الساحر شخصية ماي 
آرالئانية في قلبهاء وهمٌّ بالاستدارة للإجهاز على 
الثالثكة. عندما أوقفه السهم المسمم الذي نشب في 
للد اسرد شيء يمكن أن تشاهده زهرة في 
حياتها.. الشقيء الذي فاق غرابة دم مايا الازرق !. 


ففور أن اخترق السهم رأس الساحر من الخلف, 
تفجرت منه شرارات كهربية عنيفة: وكأنما كان هناك 
جزء آلي بداخل الرأس أفسده السائلء قبل أن ينتفض 
جسد الساحر في قوة, وتبدأ تلك الشرارات في 
الانتشار في أنحاء جسده. لينفجر بشكل مكتوم, 
لتتناثر الدماء والأشلاء في مساحة كبيرة. ويخرج من 
م م ا ل ل أن 
يتألق السائل من حوله ويختفي . 
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وهنا شهقت زهرة في قوة, وقد أشعل الموقف ذهولها. 
2 لم جه الك هذا||خ لمانا 


ابتسمت لهاء وقالت لها بنفس الوجه المبتسم 


- «تابعى ». 


تعرّش بسعف النخلء ودعم بجذوع انتحار . 


أثار المكان بأعماقها خوفًا مبهمًا2. مع تلك الظلمة 
العجيبة التى تطوقه, والبرودة الشنيعة التى تسللت 
منه إلى كيانهاء وهي تتأمل ذلك الشيخ الهرم الذي كان 
يجلس يذاخله:؛ وسظط مجك الدخان والبيخور القن 
كانت 'تتصاعد: من صباخر موزعة ا فى أركانه الأريعة. 
كان من الواضح من مالامح وجهه المتغضن وعينيه 
اللتين اكتحلنا بسواد الإرهاق العميق أنه تجاوز المائة 
غات : وإن طظلت نظرانه خاةة أو جحسدة متي و ذا امدو ندرا . 


الطوطم - (23) 


كان هذا الشيخ الهرح يمارس أحد أعقد فتنون السحر 
الأسود على الإطلاق2. وهو سحر الإحلال؛حيث يقوم 
في المعتاد شخص في أرذل العمر بالتخلص من جسده 
والحلول 'فَيْ ‏ جسد "شباب 'فتي, وهو ذرب ‏ معقد من 
السحر نادرا ما يحقق مسعاه. والمعلومات التى 
وصلتها من مايا جعلتها تلم بأعقد تفاصيل هذا الفن 
المدنسء, وهي تتابع ما يفعله هذا الشيخ الهرم بفضول 


ير ا ار 
فرعونية يقوم من خلالها باخر خطوات عملية الربط, 
وبمراجعتها لما بثته مايا من معلومات إلى عقلهاء 
لاحظت أن في الأمر اختالاف كبير وشاسع عن الطريقة 
المعتادة . 


اقتربت أكثر لتنصت لتلك اللغة الثقيلة المجهولة, التى 
كان يرددها بطريقة تدل على إجادته لهاء تم قفزت 
لرأسها المعلومةإفلم يكن ذلك الملعون يحاول أن 
يطلسم القلادة لتنحتوى بداخلها قوة التعويذة كما 
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0 5 ير كارح اأعمافها ذلك الشيطان 
الذى خطها . 


وثرها ما يحدت, ولكنها تابعته باهتمام. ثم لفت نظرها 
ا 0 
جزء خاص من فراغ المكان2. حتى أنه لا يمكنرؤيته 
بوضوح إلا من زاوية محددة . 


اقعربت من التابوت المحكم الإغلاق2 لتتأمل تلك 
الطالاسم والتعاويذ التي خخظت على جانبيه2. بحبر 
أحمر دموي. وبخط يدوي مهتز. ومع رصدها لتلك 
الاهتزازات والترددات التي تموج حوله؛, أدركت أن هذا 
ال ال ااا 
شار حي مسي 


الأبعاد بيواسطة السحر . 


وللتحظةه لخدف العاروت ىم غاذ . 
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دفور أن تحشد الناروت حدم افدرني عله ذلك الشياخ 
التحيل؛ ورذد عذة كلمات يلغة عحيبة الما رسمعها بشسرى 
فزن كعات 2217 و هذا 2ن تلك الكلفات 1ل رددها 


كلمات ملعونة جعلتها تتوتر أكثر. وهي ترصد تلك 
التغيرات التي أحدتتها في بينية المكان والزمان, 
وكيف انفتح الصندوق دون أن يمسه. ليظهر بداخله 
شات قوي هادئ الملامح2, يتمدد بسكون بداخل 


الثايوت . 


و هدو افترد فنه ال الال ولف حول 
عنقه تلك القلادة التي كان يموج قلبها النابض بضوء 
فسفوري عجيبء لينتفض جسد الشاب الهامد بقوة. 
قبل أن يزداد إظلاح المكان, ليقف الشيخ متحفرًا 
ويبدأ في المرحلة الأخيرة من عملية الإحلال: مرددا 
كلمات التعويذة, التي على إثرها أظلم المكان. وشعت 
اح لسسع اي الس اوقد 


افتوض اليف اكات ري ولا 
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ليدوي بعدها انفجار عنيف,أطاح بكل ما بداخل الكوخ 
وما حوله لمسافة كبيرة, دون أن يمس الشيخ النحيل 
بأدنى سوءء والذي ودد الجزء الأخير من التعويذة, 
ليسقط بعدها فاقد الوعي. لتتشكل في قلب المكان, 
بفالة من الاضواء غير المستقرة. مرغان ما تكولت إل 
خيط متماوج من الطاقة غمز جسد الشابء الذي أخذ 
ينتفض في قوة أكبر, قبل أن يستيقظ صارخا : 


- «لقد فعلتها!! أنا ! أنا حي !». 


وقبل أن تنتهي عبارته, كان الظلام قد انقشع وظهرت 
ف الخلفية نجوح السماءء ولمساحة عذة كيلو مترات 
لم يكن هناك كائن حى واحد فى الأرجاى فقط المبانى 
ادي تشققت وتهاوى بعضها من قوة الانفجار, ولكنه لم 
يبال بكل هذا.كانت عيناه تتألقان ببريق قوي . 


لم تكن زهرة بحاجة للتساؤل أو لإيقاف تدفق 
الذكريات. لقد رأت بعينيقليما أجاب عن كل تساؤلاتها . 
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لقد كان ذلك الجسد الذي رأت الطقوس تثقام من أجله 
هو جسد الساحر. إنها لن تتوه عن ملامحه رغم أنها لم 
تكن قد اكنشيت فلك القسوة والضرامة المفهودة. 
2 كا شد هيا أنها (ك رحنت 21 الما تن انين ال 
البشري للطوطم. لقد نجح في مسعاه في النهاية . 


كان راسها يدور من كم الأفكار الذي تدفق فيه ومن 
تقول 


- «إن ميزة السفر عبر الزمن أنك تستطيع أن تبدأ كل 
محاولاتك من جديد. ومع كل خط زمني جديد كانت 
تتاح فرصة جديدة للساحر. ومع وجود ذلك 
الاضطراب الزمكاني الذي نتئج عن عبورناء ومع 
استغلال ذاكرتك التراكمية, نجح الساحر في الوصول 
لهدفه. رغم فشله في العديد من الحيوات السابقة, 
مستخدما مزيجًا من السحر والعلم. ونجح في عكس 
العملية التي قاح بها على الكهنة. فلم يركن لفكرة خلق 
حدشد خاض به او محاولة تحد الخالق ليمنحه حميذا 
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حقيقيًا. لقد استطاع إن تقتلك ذا حتايار المتحود 


وكان هذا يحتاج إلى التعويذة المطلوبة, وساحر أريب 
قادر على القياح بهاء ولم يكن هناك أمهر من الشيخ 
ياسين فى ذلك العصر. بعد أن قام ذلك العقل 
الإلكتروني الجبار بتطوير وعيه.ء ليستطع تحييد 
الوعى الحقيقى لذلك البشرى, الذى اختاره بعناية, 
والذي يذو ن امحزد احدد اصضؤقت: سيعمل علل 
تاضيب لوي ل ل زات ف لالط لخاود 
أيضًا . 


كان الأمر معقدّاء وكانت زهرة تفهمة و تستوعبه:, ولكنه 
أورتها الحيرة؛ فلم تجد الصيغة المناسبة للسؤال 
الواجب طرحه في هذا الموقف,. فتركت نفسها لسيل 
الذكريات الذي كانت تغرقها به ماياء والتي قالت بنفس 
الهدوة 


- «تابعى ». 
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وبمجرد أن أطلقت عقلها هزتها تلك الذكرى القريبة, 
والتي فاجأها فيها أنها تقف في مواجهة مايا في قبو 
قصرها البارد وسط العقول التي هلك أحدها على 
يديها في حياتها السابقة, وأمامها جنتها الطفلة, وقد 
بدأت في التحلل. في نفس لحظة تجسد الساحر في 
لعن ظ 


ظهور الساحر هذه المرة كان عاصفاء وهيئته أيضا 
كانت مختلفة؛ لم يكن يرتدي حلته السوداء الضيقة 
ولا قبعته العريضة, ولا يقبض على عصاه ذات الرأس 
ا اانا ل رك الما( عر سا 
ل ل ل ل ال ل 
القوهة اعاة جسده صدريٌ دن الحلد الأفيك وررفديم 
على سروال واسع من الكتان. وقد طال شعره حتى 
شال فق قتفيه: وقد زينت ضصدرزة تلك القللادة اد 
كانت تتوهج بضوء فسفوري خافت, فبدا كأحد كهنة 
ا 


وقف الساحر أمامح مايا مبتسماء على يمينه رنا التي 
ل تريد م6 زَنَا حالك السواد, وتغطى وجهها بقناع 
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أسود. فبدت كمقاتل نينجا شرس وهي تقبض على 
شيك غريض: وعن ششازه وفف 'معلمكا ذو الوجه 
المعدني يحمل سلاعًا نصف ا مزودًا بماسورة 
ا ا ا ا ل 0 5ك 
تبعت الا الموت . 


وجهها ابتسامة اعرضء وكانها كانت تتوقع حضوره أو 
مناه 1 


جمدت زهرة الذكرىء ثم تساءلت فى دهشة 


- ولعاذا بدو الشاخر هنا أكدر يشرية!؟ وق افولا 
الذين بصحبته؟؟ وكم مرة تواجهتم؟ إن الأمر يثير 
الدوار !». 


أجابتها مايا قائلة 


- «ربما يكون قتالنا الأولء: وريما الألف؛ مع كل »هذا 
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الرابح. بينما فى هذا الخط الزمنى2 يمكن أن نطلق 
علية القتال ال 0 الحمير ». 


نظرت نواه زهزة تعر فيه وفالت 
لاي ل ار الا ل الا اياي 


محدود!؟ وإن كان كذلك. فهل هناك قتال فرعى 
0 وقتال فرعي محدود؟ » 


قالت مانا 


- «الأمر كما ذكرته تماما؛ فالقتال الرئيسي الكبير. هو 
الذي يجبرئا على استخدام تقنية السقر عبر الزمن. 
والرئيسي المحدود, هو الذي أقاتل فيه الساحر أو أحد 
ل امع ضر 
قتال بين المعاونين على مر العصور., الرئيسي منه 
يجبر أحدنا على التدخلء والفرعي يتم على هامش 
ا ال 7 


فالت هزه كي مجول 
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- «يا إلهي!إنها فوضى شاملة !». 


ردت مايا 


- «هي فوضى قادنا إليها عقل إلكتروني مجنون أخطأ 
صانعوه في تطويره وبرمجته. أما بالنسبة لأنه يبدو 
أكثر بشرية, فهذا لأنه سكن بوعيه جسدًا بشريًا عاديا 
ربما يستطيع تأخير عمليات الأيض وهرم الخلايا 
ليظهر أكثر شباباء ولكنه لا يمنعها تماما ». 


كما أن العقل البشري الذي يسكنه معجزة إلهية خالصة 
لا يملك كل أسراراهاء وما فعله بالسحر والتكنولوجيا 
المتنطورة. هو مجرد نقل جزء من وعيه بعد أن تحول 
لمجموعة من الصيغ. والأوامر الكيمائية, والكهربية, 
لمخ الوسيط. وتقليص الوعي جعل عقل الوسيط 
البشري يتكيف مع الوضع. ثم يحتويه. وفي النهاية 
داك الحشاك كن الأودة الشاف والحفيي.: وضار 
تفاغله بشرياء يعد أن محا تفاما هوية صاحب العفصسى: 
وبدأ يظهر عليه أثر الزمن . 
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ولأن للعقل البشري مهما تصورنا حدوث. فلم يستطع أن 
الذي جمعه كعقل إلكتروني فائق. عبر سنوات عمره 
التي لا حصر لها . 


وهذا جعله يصنع ما بسمى سجلات الزمن. وهى 
وسيلة يستطيع عن طريقها التواصل مع الطوطم 
نفسه والذي اصبح مجرد عقل متطور بلا وعي ذاتي» 
وإن كان يمعلك قدرات معرفية #شائلة ‏ وكانت عضاه 
التي لا يتحرك من غيرها هي وسيلته المتطورة للغاية 
م كن معه2ء وهي الي منحتنا اد السفر غير 
الزمن» وهي التي جعلتنا نسيطر على الطوطم في أحد 
الأزمنة. ونستخدمه في مواجهة تلك الفوضى ». 


قالت زهرة فى دهشة عظيمة 
- «هل معنى هذا أنه صار بشريا بالفعل!؟ ». 


أجابت مايا 
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- «هو يشبه ما يحدت مع النبات عند تلقيحه بجزء من 
نبات آخر. امتزج معه. ولم يَصِر هوء ولكنهما صارا في 
النهاية كيانًا واحدًاء. وكانت الغلبة للعقل والمشاعر 
البشرية: وهذا أكثر مما كان بشضك اليه" 


جرم ثم | تطردت 


- «أما بالنسبة لمن يصاحبونه في رحلته, فهذه رنا.. 
كانت الخطة (ب) في حالة فشل في إل 
كا عن طريفت 22 هذا الرمر : فالختعر الذي دركنة 
لها لتقتل نفسها كان مطلسماء وتتثع أثر هذا السحر 
يقوده إلى مكاني ». 


«لقد نجح في إنقاذها من تحلل ذلك المخلوق الطفيلي 
في دمائها. وها هي قد أتت لترد له الدين.وأما عن 
صاحب الوجه المعدني. فهو أحد أقرب رجاله إليه. 
يطلقون عليه (المعلم). وهو لا يقل قوة ولا دهاءً عن 
انار شه > 
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«لقد استعان الساحر (اهذة 'الصمرة يكل ما استطاع 
ا اا ا الور و ل ليها طرضا 
الخيط الذى ألقيته فى طريقه وكان طرف الخيط هذا 


أول خيط فى مصيدة العنكبوت التى نصبتها لاجتذايه 


4 
ترددت زهرة قبل أن تقول 

وهل كز تهذا امتبنناحات؟؟ ». 

اأيتسمت مايا وقالت 

- «تابعي؛ لتحصلي 8 اخايانت بلفشلكت »0 


وهذه المرة قررت زهرة ألا ا اا اا ل ين 
عون م 2 518 عا عاذت و ات السا تن يقول 


3 «اخيراأ با مايا آ». 
رذت مانا بطريقة متنتفزة 


7 0 ايها الحفر ]> 
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بعدها تحول القبو إلى ساحة قتال ضارية . 


دون مقدمات: تودر هواء المكان. وهز المكان ضهوات 
أربع انفجارات محدوة, وتكونت على إثرها أربع من 
هالات الحماية المتألقة حول العقول الحية. في حين 
انفتحت خمس كوات في سقف القبو هائل الحجم, 
الوط امنها الغدرات رخال مانا المتلكين: والذدن 
غمروا القبو بقنابل الدخان, والرصاصات القوية, والتي 
كانت تتجه كلها نحو رناء والرجل ذي القناع المعدني. 
وفي نفس التوقيت الذي اشتبك متقلهم مع رجال 
الساحر الذين حاصروا القصر من الخارج تمهيدا 
لاقتحامه . 


وعلى الفور تحركت رنا كمقاتل نينجا بارع2. وهي 
تتفادى الرصاصات والقذائف التي يمطرها بها رجال 
ماياء لتسبح في الهواء. قبل أن تهبط وسط المهاجمين, 
لتمزقهم إربا بسيفها البتار السريع. في حين أطلق 
صاحب القناع المعدني قذائفه ورصاصاته تجاه 
المهاجمين. وهو يتحرك بسرعة رهيبة كشبح. وعندما 
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نفذت منه الرصاصات والقذائتقف مه هجوه رخال مايا 


الذدر دوا وكأنهم يد عدت اشكتل شبفك بدوره. 
وأشترك فى المذبحة . 


في نفس الوقت الذي تصدت فيه مايا لهجوم الساحر 
الغاضبء الذي كوّر يديه لتنبت بينهما من العدم كرة نار 
حارقة ألقاها نحو ماياء التي قفزت إلى أعلى قاطعة 
عدة أمتار. وهي تصوب نحوه عشرات من النجوم 
المسمومة, التي تفاداها في بساطة وخفة . 


قبل أن يقف على قدميه ويردد تعويذة محظورة, 
وعلى إترهاء انسحبت كل سحب الدخان التي تغمر 
المكان لتتحول إلى أشباح دخانية شبه بشرية هاجمت 
مايا في ضراوة . 


وعلى إثر الهجوم المفاجئ تراجعت ماياء وقد ظهر 
على وجهها القلق, وهي تردد في سرعة تعويذة حماية 
الا ا ل ار ل ا قل أن 
تتجاوزه لتتشكل على مسافة قريبة منهاء أجيرتها على 
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استخداح قدراتها الجسدية فى مراوغتهاء وفى النهاية 
لم تجد أمامها إلا أن تفقّل هالة الحماية 
الكهرومغناطيسية حولها . 


واصطدمت بالهالة المتألقة,. تلك الأشباح الدخانية, 
وتلاشت على الفور؛ لتنفجر بعدها قبة الحمايةالتي 
تحيط بماياء نتيجة كرة النار العملاقة التي أطلقها 
الساحر عليها. والذي طفا بجسده في فضاء المكان, ثم 
ردد تعويذة جديدة. وعلى إترها انطلقت عشرات 
الصواعق في المكان, أبادت نصف رجال ماياء وأصابت 
الباقين بإصابات بالغة, استغلتها رناء والرجل ذو الوجه 
المعدني2 في الإجهاز على ما تبقى من رجال ماياء 
الذين أغرقت دماؤهم وأشلاؤهم المكان . 


ليندفع بعدها الرجل ذو الوجه المعدنى بسرعة نحو 
ا ا ا ال ل ا الك 
ا 0 


الو ضع امت فا وشباييا. وكان من الواضخ أن 
الساحر لم يضِءَ وقتنه في هذا الزمن" قينا وطور 
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ا ل 2 | ل ا ةا 
أجبرها ع امستحدام أقوى ما تمتلحه من فنون الشحر 
السة ذاء , 


وعلى الفور رددت التعويذة التي جعلت جدران القبو 
نفسه ترتجف في عنف, وفي 0 واحدة. تحول 
المكان كله إلى حفرة من حفر جهنم. ومع فساد هالة 
الحماية الخاصة بهاء كان من الواضح أنها النهاية 


وعلى الفور. احترق جسد رنا التي كانت تقاتل دفعة 
جديدة من رجال ماياء ومعها مهاجميهاء ليتبعها 
ار ا لدي 
انفجر بعدها في قوة مع ذلك الكم الكبير من 
المتفجرات الذي كان يحمله في حزامه الناسفء والذي 
كان سيستخدمه في نسف هالات الحماية التي تحمي 
العقول كاشفا خطة الساحر البديلة . 


وبرغم قوة الانفجار, إلا أن النيران المستعرة احتوته 
ف قلبها وقللت تاتيرة:؛ لط السشاحر نفسه بهالة 
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حماية سحرية, لم تكن بالقوة المرجوة, ولكنها منحته 
بعض الوقت,. و جعلته ينجه من الهجوح للدفاع . 


لم يكن استخدام مايا لتلك التنعويذة عشوائيا؛ ربما 
ادها الات عل )ل يرا ن) 2525| ولنها كارت 
ضمن خصطتها؛ فقبل أن تستعر النيران بجزء من 
الثانية,استجمعت مايا كل قوتهاء وألقت بجسدها نحو 
جزء معين من أرضية القبو.وهي تردد في قوة 


- ««كود الاحتواء !». 


وعلى ألفور انفئح في الآرضية جيب مؤمن قام 
باضواء حخددهاء و خماها مر الدميران الق2 المهمت كل 
من كان في القبو عداها هي والساجر.. في حين غمر 
المكان سائل لزج مطلسم بتعويذة قوية قادرة على 
إبطال كل أنواع السحر . 

أطفاً هذا السائل الثقيل النيران السحرية, وأبطل عمل 


هالة الحماية التي أحاطت بالساحر. قبل أن يلتصق 
بجسده ويحيط به. ليقيده في قوة, وكأن له حياة 
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خاصة وإرادة. ليغمر المكان غاز كتيف مخدر. غمر 
رئتئ الساحرء. وقلل من حدة وعيه. وتبعه تالاشي قباب 
الحماية عن العقول, التي أطلقت كامل قوتها العقلية, 
لتكبح قوى الساحر العقلية التي بدأ يستعملها. حتى 


همد جسده تثماما . 


وهنا تثوقفت الذكريات تماماء وتلاشت مايا من عقل 
زهرة. لتعود ببطء إلى عالم الواقع, لتجد مايا أمامها 


مبتسمة, لتبادرها في دهشة 

- «يا إلهي! أمازال حيا!؟ . 
أجابتها مايا في هدوء 

- «إنه أثمن أسرى السرداب ». 


برغم إجابة رحلتها العقلية عن كل التساؤلات, إلا أن 
المزيد منها كان يمرح في رأسها فألقته على مسامع 
0 
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- حيف كدت من الماضكق السخيق لهذا الزمن!؟ هل 
بالفعل 1 نهيت دورة الحباة السادسة كلها 0 دورة 
الحياة السابعة؟ ». 


قالت بصوتها الرخيم 


- «كان أول اصطدام لي بتقنية السفر عبر الزمن, عندما 
وجدت نفسي سجينة مع الكهنة والطوطم في تلك 
اللحظة المذهلة التي سبقت بدأ الخلق. كان الأمر 
بالنسبة لي دربًا من الخيال المعقد. ولكن بعد أن 
تسبيث قذائف الكيان الموجية في إرباك أنظمة 
الطوطم وساعدني على هزيمته. بعد أن كان قد 
ساعدني في تخطي كواشف غرفة التطهير الذهنية 
أثناء تهيئتي لبدء طقوس البعثء وأعاد برمجة الآليات 
على المسرح تمهيدا لخطوته التالية . 


ل ال ا ا لظ العا كارن 
ا 0 0 رحلتنا فى العودة إلى عصرنا. وعندما 
5 بالانتقال, اك 95 هنا أن ما قام يك الكيا. ل كدر 
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الانتقال. مما خلف فجوة في جدار الزمكان, ألقت بنا 
في هذا الخط الزمني. إغلاقنا لهذه الفجوة. هو ما 
سيكلل كل ما قمّنا به من نجاحات. وسينهي كل هذا 
اكد »0 


«وبالنسبة لدورات الحياة, فإنها مازالت سرا مستعصيا 
علينا فهمه. كل مخطوطات زمني كانت تتحدث عن 
نهاية الحياة, ثم بدئها من جديدعدة مراتء ولم يسأل 
أحد نفسه (من الذي عاصر نهاية الحياة الأولى,. ثم 
حضر بداية الحياة الجديدة, والني تلتها. ليسجل تلك 
الاحدات )). ا ا م ار ا لل 
الأزمنة, ما لم يكونا زائفين ». 


«وإن كان ما رصدته العقول عبر رحلاتتا العديدة في 
نهر الزمن: أثتبت أن الحياة كلها دورة واحدة تبدأ من 
لحظة الخلق,. إلى لحظة الفناء. وأن كل مادار في 
حيواتي المتعددة. مجرد عبث خارق في خطوط 
زمنية موازية للخط الزمني الأصلي. لقد عشنا (ماذا 
يحدث لو؟) عشرات المرات. وفي كل مرة كان الفناء 
قريبًا؛ فالخطر لن ينتهى طالما ظلت هذه الفجوة 
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موجودة؛ ان عوة نا "يمتلك نفسن الثفنية: ومازال 
خطره قائماء وأن ما قمنا به كان تأثيره مدمراء على 
بئية الزمكان وعلى بنيتنا واجهزتنا ». 


«وهذا لا يمنع أنى مؤمنة أن كل هذا التأتير المدمر قد 
يكون اهو كنه الإضلاح؛ ,لأنه لاشىء يتم بدون حكمة, 
و لا لشميء عشوائي في الكون؛ فنئفس الحسابات تخبرنا 
ل ال ال ار الل اشير 
الحياة في خطها المرسوم. كما أخبرتك من قبل, 
وينتهي الاضطراب الزمني. وهذا ما نكافح من أجله ». 


«لقن,أدركث أن كل الاحتمالات والتفيرات التى تحدث, 
وبدائلها. جميعها محكومة بمنظومة وقوانين إلهية, 
خخ الطفرات هذ يداذل ختقويةه 2868 (مثيرة الحون 
والحياة ». 


برو جودى ووجودك, ووجود الخير والشن قتالنا ضده 
وقنالة هذنا. ضصراعنا وما ينتج عنه من نات اكلم 


أشبياء حتمية 4 
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«وحتميتها في أنها مرصودة, ومعروف نتائجها مسبقا 
مهما تعددت احتمالاتها؛ فكل كائن حي لديه ذكاء 
يخلق قدره الخاص, وتعنايك تلك الاقدار لتكوّن قدر 
الاجناس لكي 4 

«الحقائق واضحة وجلية. والطريق إليها مرتبط 
بالإيمان. نحن مسؤولون عن كل قراراتناء ولكننا لسنا 
وحدنا؛ فهناك العناية الإلهية التي تصحبناء وهناك الإله 
القادر على تبديل المسارات لصالحنا مهما ظهر لنا أنه 
عكس ما كنا نرغب. فقط كل ما ينقصنا كان الإيمان ». 


«وكنه الإيمان الحقيقى2, أن تسلّم مقاليدك لمن 


كان حديتها يلمس شيئًا ما في أعماق زهرة:, ولكنه كان 
يخالف كل ما يحيط بهاء وما من أجله ضنع السرداب . 


وهنا قالت زهرة 


ردق ]| طديفء ففنادر فد اضفالك )| امهن 6 
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أت لتهست وقالت 


م ل ا اك 
عن الحزة الغامض ا ننفت (الحياد الريتا ار كم 
وأسود؛ الحياة لوحة هائلة من الرمادي العظيم. ليس 
طريق الخير دائمًا مفروشًا بالورودء وإلا لما كنا نقاتل 
من أجل حفظ توازنه. كل من شجن في السرادب, 
وصل إليه نتيجة اعماله ». 


«السرداب يمنحهم كل مقومات الحياة. ويحافظ على 
خلاياهم, ويجددها من عام لعام. هذا أقصى ما أملك 
أن أقدمه نيم !1 هدقف وجودهم في هذه الحياة 
انتهى,. ولكن موتهم يتسبب في إرباك غير مبرر للخط 
الزمني. ربما لهم دور قادم., لم نعلم به. لذا فإنهم 
سيظلون في السرداب حتى نكتشف سرهم. إنه قدر 
التعساء؛ فهذا السرداب أفضل ابتكارات الطوطم 
ليحافظ على حيوية العقول. صار سجنًا أبديًا مخيفًا 


2 
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وساهقفشة تساءلت زهرة 


- «هل هذه العقول هم آخر جنس الكهنة الذين كانوا 
في الطوطم!؟ وإن كانوا هم فأين الطوطم نفسه؟؟ ». 


وهنا هبت (مايا) من مكانها وقالت في غموض 
ِِ «ألم تخمنيى بعد؟ » 

قالت في ذهول بعد أن قرأت عقلها 

- «هل القصر هو الطوطم!؟ ». 

هزت رأسها في إيجاب وقالت 


- «الطوطم هو القصر. والقصر هو الطوطم.. بل 
والسجلات الزمنية نفسها جزء من الطوطم., والتي 
الزمنية هي الطوطم.. إنها الحقيقة الكاملة..ألم 
تستوعبيها بعد!؟ ». 


هزت رأسها في ذهولء ولم تنطق بعدها !. 
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]| .+ ا - 


عندما أنهت مايا رشدي جلسة التدليك المنعشة التي 
11 ام كرا اها ال لد ب تاعانين 
التي لم تنته. ارتدت ثيابا منزلية مريحة بادية الأناقة, 
وتوجهت صوب غرفة زهرة,التي تمددت على فراشها 
مغمضة عينيها في هيئة أقرب إلى النوم, وعلى وجهها 
الرمادي ابتسامة كبيرة؛ فهي لم تكن تحتفظ بهيئتها 
البشرية الخالصة أثناء وجودها بالقصر, قبل أن تقول 


- «القتجسس على العقول عادة زنيمة يا زهرة. ألم 
امات ]ا 06 


1 2 1 زهرة من رقادها 6 مق و تودع 4 في من م :- 


ا 


ردك مايا تجدية 
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- «لم أسمح لل إلا بعد ولوجك لعقلي بالفعل 5 
فتساءلت زهرة بخبث 

- «وهل معنى هذا أني حظيت بتقتك الكاملة؟ ». 
أجابتها بهدوء 


- «لا احد يحظي يتقني الكاملة مهما كانت درجة قربه 
مني فاحرصي 12 هذة المقلوقة جيذا ». 


هزت زهرة رأسها بالإيجاب تم قالت 


1 ان الأمور غازالت مكشائلكة ومعقدة في سك 
ا 22 دي اللشتله 1 الخطظر ار كل 
افع > 


جلست ماي آر على طرف الفراشء وأشعلت سيجارة, 
ثم قالت 


- «ما هدفك الحقيقى من هذه المحادثة يا زهرة؟؟ ». 


الحلوطم .- الخائفة 
كانت زهرة عليرز القوز دون لف إن دوران 


: «أريد أن أعلم سبب مئعك لي عن النواضصل هه 
الساحر الأسير ». 


اكتسى وجه مايا بالجدية قبل أن تقول 


ا يفتح باب الحكيم دون أن يحترق, وأنا 
ذانت., ْ تكوني بهذه الحماقة لتسيري خلفق رغبة 
مدمرة. إنه يخضع لنوءع خارق من الحجب, حتى أنا لن 
أستطيع تجاوزه., ولابد وأن رصدك له هو ما يستفزك 
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وكأنما كانت تتوقع الردء فقالت زهرة 


- «أئ فضولي 2د لك وحتين لان لم ا ولكن 
ار ار اللا لقم اك ار 
الخطر لم ينته؟؟ » 


ل ا 
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- «لأنه لم ينته بالفعل, ولكننا نسيطر على كل الأمور ». 
ردت بدهشة 
- «وكيف هذا!؟ » 
أجابت مايا بهدوء 


- «إنني لم أقاتل ساحرًا واحداء ولم أتحت عقلا 
إلكترونيًا واحدًا؛ لقد حاربت ألف احتمال, وألف تطور, 
وألف تغير نفسي أصابه عبر أزمنة وحيوات لانهائية. 
وما نجحنا فيه أننا كلما هزمنا تجسدًا له,كنا نفنيه من 
خط الزمن الذي يظهر فيه تماما ». 


«الساحر/الطوطم لم يكن موفقا دائما 00 كل خطواته 
وتحركاته. واختياراته؛ لأن كروت اللعبة جميعها ليست 
في يده؛ فللكون قوائينه وخططه. وريما كان الساحر 
أحدها ون أن يدرك حكمتها ». 


«كان هناك ألف عامل متغير يؤتر على قراراته فقي كل 
خط زمنى تحرك من خلاله لتنفيذ مخططاته الشاذة؛ 
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ففي أحد الأزمنة فشل في الوصول إلى لحظة 
الاستقرار الزمني القريبة من بدء الخلق. وظلت نسخة 
ا 0 
نجح في الوصول إليها. ووصل بنجاحاته المؤقتة إلى 
لح 2 


فيه ». 


«وفىي زمن مختلف حاز كل فنون السحر الأسود وفي 
زمننا هذا هزمناه ومنعناه من التوصل لأخطرها ». 


«كانت يطاردناء وكنا نطارده,. وظلت الاحتمالات 
لانهائية. ولكننا مع الوقت استطعنا حصرهاء عندما 
ارما 1 الكل فك الاشهان 2 الرمن كان كوه فر 
النهاية لهذا الخط الزمني الرئيسيء أو ما نطلق عليه 
(الخط الأصلي). فبذلنا كل جهودنا للسيطرة عليه. قبل 
أن يستعيد نفوذه الكامل؛ لأثنا لا نعلم هل ستستطيع 
العودة بالزمن مرة أخرى لتلافي المستجدات أم لا. مع 
خوفنا من أن يصنع عبثنا في الزمن, تشوهًا جديدًا 
يدمر كل ما سعينا للحفاظ عليه ». 
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الا ل ا شل 060 لضا الحطظ الرمف 
الأخير. ونقطة العبور الوحيدة, والتي تقود إليها آلاف 
الخطوط الزمنية الأخرى. ويوما ما ستستطيع إنهاء 
ذلك العبث. هذه مهمتنا التي ستحمليهنا في ذاكرتك 
انرا 2 ا جنار 2 


نقذ نف ولكنها معظل خبيه ده إطلاء "ذلك 
الخلل, أو فناء الكون كله ». 


كانت زهرة لا تفضل لهجة مايا التعليمية, ولا حذرها 
في مدها بالمعلومات. وبرغم قيامها بالتجسس على 
عقلهاء إلا أنه بقي هناك سؤال أخير لم تحصل له على 


إجابة. فطرحته دون ان تتوقع وجودها 


- «وما مصير ذلك الكيان الهائل الذي قام الطوطم 
0 كيف ك2 0 هذه الأحدات يالقوة 
المطلوبة!؟؟ لا أعتقد أن وجوده في يعد له ذيذيه 
مختلفة تمنعه من الاشتراك 0 الأحداث ». 


أن 00138 مايا وقالت 
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- «فضولك قاتل با زهرة. ولا يتوقف آنا ده حم 
وهذه المرة سأجيبك؛ ليس لأنكِ خذتٍ تقتي الكاملة, 
أو أنني مللتٍ من إلحاحكء ولكن لأن هذا الخطر خطر 
حقيقي ومؤجلء ولكنه موجود ويفزعنا ». 


«عندما انتقلنا إلى دورة الحياة الجديدة -هذه لو 
حتحت لنا تتمييها بهذا الاسم ركه حدوت الخلز اكير 
في أجهزة الانتقال, أدركنا جميعا أنا والكهنة-أننا ننقذ 
مشيئة عليا. وأن دورة حياتنا كلهاء كان الهدف منها هو 
لحظة الوصول عبر هذا الخلل إلى حيث تم إرسالنا؛ 
كي نحمي هذه الدورة الزمنية من الخطر الذي نشأ 
كطفرة: في تاريخ الكون. ولذلك كان حرصنا الكبير 
ع ار انكر كا 


فبرغم وجود ذلك الكيان الهائل في بعد وذبذبة 
ل ال ل بام 
ليتلافى رصده من مخلوقات الكون المتنوعة2. وفي 
نفس الوقت يحتجزه في سجن طبيعي جهنمي -و مع 
تحرره الجزئي؛ فحساباتنا تدل على أنه هو سبب 
الفناء القريب الذى رأيناه فى كل رحلاتنا نحو 
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المستقبل؛ فعقل إلكتروني جبار مثله استطاع تتبع 
الطوطم إلى نقطة الاستقرار الزمنيى بجزء بسيط من 
قدراته, قادر على رصد كل التفيرات التي أتت بنا إلى 
هذه الحياة. ويوما ما سيكون هنا 


وسنكون بانتظاره 
ومعنا أخطر أسلحتنا .. 


أنث : والطوطم المتحسد الذي اوشكنا على السيطرة 
ستكون لعبة زمنية عبقية, ولكننا أجدنا تلك الألعاب 
مذ زمر كيك وذوما ها تشيعود الزمن |2 مشارم 
وسنتلاشى جميعاء ولن نتواجد إلا كاحدات عابرة فى 
ذاكرتك التراكمية المذهلة , 


أنتٍِ والطوطم المتجسدخط دفاعنا الأخير, ضد الفناء 
العظيم . 


هذا هو سرك ومهمتك !. 


الطوطم - الخاتمة 
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الطوطم - شكر خاص 


شكر خاص 
على جهدهم في ظهور هذا العمل . 
1 0 رمضان . 

أ. نورا راشد . 

2 للكاند 

٠‏ نصف حياة - رواية 

٠أيام‏ الرماد - رواية 

٠‏ عزيف - رواية 

اديت ا لت كرواة 
ء شمسى المعارف - رواية 


٠‏ لقاء مع ميت- رواية 


الطوطم - شكر خاص 
٠‏ أوديسا الظلام-رواية 

٠‏ أحبك أكتر-رواية 

للتواصل مع الكاتب 
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